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مات مة لأن الكتب عادةً ما تبدأ بمُقدِّ مقدِّ

دتُ كتابة مقدمة الكتاب بالعربي المصري، المقدمة فقط، فكل فصول الكتاب مكتوبة بالفصحى، تعمَّ
ارة، ووَفي لتقالید الكتابة وأنا ما زلت والحمد � محافظ على شخصیة المثقف الجاد، ولابس نضَّ
القرن عشرینیَّة وكل حاجة… استشرت بعض الأصدقاء قبل ما آخد القرار ده، بعضھم حذَّرني من
إن كتابة المقدمة بالدارجة المصریة ممكن یفُقِد باقي الكتاب ھیبتھ كما لو إن الھیبة مرتبطة بالمسافة
اللغویة بین المكتوب والمنطوق، في حین إن أصدقاء آخرین شافوا إن الكتابة بالعامیة فیھا نوع من
عوني أعمل ق إلى القارئ، قِلَّة فقط من الأصدقاء ھم اللِّي شجَّ التواضُع المُفتعَلَ، غرضھ التودُّد الملزََّ

كده.

مَعنَدیش دوافع عمیقة للكتابة بالعامیة المصریة أبعد من إني أمارس حریتي في اختیار اللغة اللي
باكتب بیھا، والتأكید على حقي في ممارسة الحریة دي، في التحلیل الأخیر لغة السطور دي كل
اللي ھیقروھا ھیفھموھا، ولا أعتقد إنھم ھیشعروا بالابتذال أو الاعتداء أو عدم تقدیر الكاتب لیھم
بسبب استخدامھا، مش عارف، لربما یشعر البعض بكده، لكن أعتقد إن ده حقي في كل الأحوال،
وكتیر ھي الأمور اللي من حقنا ومش بنجرب نمارسھا؛ اتقِّاء لشر سُلطات رمزیة ومعنویة
بتحاصرنا وتكتم على أنفاسنا، من غیر ما نبقى فاھمین فین الأصل العقلاني للخطأ أو الصواب

اللي على أساسھ بتحاسبنا بیھ.

كتابة المقدمة بالعامیة مصدره تساؤل كان بیلِحّ علیَّا دایمًا اسمھ "فین الضَّرر؟"… ھیحصل إیھ
ل یعني لو كتبت جزء من الكتاب بالعامیة؟ ھل الدنیا ھتتھد لا سمح الله؟ ھل الأفكار المركبة ھتتحوِّ
إلى ملاحظات تافھة مثلاً؟ ھل ھاتحرم من جایزة الدولة التقدیریة یا خَيّ؟ ما أنا ھو أنا، والأفكار
ھي الأفكار، وفي التحلیل الأخیر اللغة تظل ھي اللغة، یا دوب مجرد فروق بسیطة جد�ا في
الصیاغة وأدوات الربط، وفي المقابل كانت فیھ مسألة تانیة مریحة جد�ا بالنسبة لي ما اقدرش
أنكرھا، وھي إني بقى لي كذا شھر باكتب كل یوم بالفصحى، ورغم إني باحب الكتابة بلغة الكتابة
یت بعد فترة إن الموضوع مؤلم ومرھق ذھنی�ا، ولا أخفي علیكم إن الكتابة وباستمتع بیھا جد�ا، حسِّ



بالدارجة مریحة أكتر على مستوى تحویل الأفكار والأحاسیس إلى شيء مكتوب، وبتكون أسرع
وأسلس إلى حد كبیر!

لكن بعیدًا عن موضوع دوافع اختیار لغة الكتابة، ھادخل مباشرة في دوافع كتابة العمل نفسھ،
ا أعتقد إنھ اعتداء مستمر على ما تبَقَّى من قِیمَ جمھوریة في مصر، صحیح واللي جَت بالأساس مِمَّ
لة من لحظة تأسیسھا سنة 1953، ابتسار فضِِل أنا مؤمن بإن الجمھوریة في مصر مُبتسََرَة ومؤجَّ
یِمَیِّزھا لحد محاولة التأسیس اللي حصلت في ینایر 2011، لكنھا ظلت حتى في أشد لحظاتھا
رجعیة مبدأ حاكم، ولو على المستوى القیمي والأخلاقي، وظل معنى الجمھوریة والاستقلال
الوطني لیھم نفس المدلول في ذھن غالبیة الناس، لكن في السنین الأخیرة وبعد فشل الثورة وتعثُّر
محاولة التأسیس مرحلی�ا، الحط من الجمھوریة وقیمھا بقى واضح وأكثر فجاجة، ممكن تلاقي وزیر
بَّال مَیِنفعَش یكون قاضي من حیث المبدأ، أو تلاقي إعلامیین بیتكلموا عن الشعب بیقول إن ابن الزَّ

المصري باعتباره عبء وعالة، بل ویشتموه

دوه صراحة، ویطالبوه بالتقشف والتوفیر في الوقت اللي ھم نفسھم بیتفاخروا فیھ بالإسم، ویھدِّ
بالملایین اللي بیملكوھا وبیكسبوھا، في حالة لا یمكن مقارنتھا إلا بسلوك ونفسیة المستوطنین
الأجانب القرفانین من السكان المحلیین وقت الاستعمار، اللي كان تجََلِّیھا الأكثر فجاجة ھو نموذج

المستوطنین الفرنسیین في الجزائر، وبالطبع المستوطنین الصھاینة في فلسطین.

م في التلفزیون في رمضان اللي فات، ورَدّ الفعل الشعبي علیھ إعلان كومباوند "مدینتي" اللي اتقدِّ
كان مُعبِّر جد�ا عن مزاج الاستیطان الأجنبي ده، ومقاومتھ في المقابل: لأول مرة بیبان مظاھر
للكراھیة الطبقیة بین فئات اجتماعیة وبعضھا من غیر ما تبقى الدولة طرف رئیسي في الصراع،
وبشكل یخلِّي الجُزُر الاجتماعیة والطبقیة والسلطویة بتبعد كل لحظة عن بعضھا وعن باقي الناس،
وسؤال البلد دي بتاعة مین بالظبط ھینفجر إن عاجلاً أم آجِلاً، وقتھا ھیحِقّ للناس إنھا تسأل عن
ة وشعب، وأتمنى إن شكل الأسئلة دي وتجََلِّیھا مَیِبقاش واخد شكل شرعیة اجتماعھا المشترك كأمَّ
حرب الكل ضد الكل لأن طاقة البلد والناس مش مستحملة، وده على الرغم من إن استمرار
الوضع بشكلھ الحالي لفترة طویلة، والتعایشُ معاه باعتباره وضع طبیعي- مُمكِن جد�ا یؤدي في

الآخر إلى المسار المشؤوم ده بالتدریج، وغصب عن الجمیع.



الھموم والأسئلة دي ھي اللي دفعتني أشتغل على الكتاب، اللي ھو عبارة عن محاولة متواضعة
م من خلالھا عدد من الملاحظات الطویلة الخاصة بمسائل تخُصّ التاریخ الاجتماعي في مصر، باقدِّ
اي ده أعاد تشكیل الشعب ر حیاة المصریین آخر 200 سنة، وازَّ وتاریخ الصعود الطبقي وتطَوُّ
وملامحھ كذا مرة في محطات مختلفة خلال القرنین الـ 19 والـ 20، وده في ضوء إني بقیت
مؤمن بإنھ بقى من حقِّنا دلوقتي طرح أسئلة كبرى لم نكن نجرؤ على طرحھا قبل كده، وإننا
أصبحنا واعیین بإننا عشنا تغییرات كبیرة جد�ا في السنین الأخیرة، جعلت العالم اللي عشناه قبل
لات كبیرة غیرتنا، 2011 یبدو كأنھ ماضي بعید، وبقى بالفعل بیتقال علیھ "زمان"، وشفنا تحَوُّ

لات الكبیرة المشابھة اللي حصلت قبل كده. تخلِّي عندنا فضول السؤال عن التحوُّ

ة كبیرة مستمرة بتوابعھا، استمرارھا بقى بیدفع مَفِیش شك في إننا من بعد 2011 بنعیش في ھزَّ
ا التمسك بأي شيء من الماضي ولو ا إلى مراجعة كل شيء في الماضي ولو برعونة، وإمَّ الناس إمَّ
بغباء، وأنا في الحقیقة باعتبر نفسي إلى حد ما من أبناء المعسكر الأول، وده لأن حیاتنا في العقد
ل بالرتابة والسلاسة اللي فات اتغیَّرِت بشكل لم یعد یمكن معاه إننا نتخیل استمرار مسار الحیاة مكمِّ
والطمأنینة النسبیة اللي كانت موجودة قبل 2011، التغیرات كبیرة جد�ا وسریعة، سواء جوه مصر
ه مصر، وحاجات كتیر كان بتعُتبَر ثوابت بتتھدم قصاد عیوننا على مستوى الممارسة قبل ما أو برَّ
بتتحطَّم على مستوى الكلام والأفكار، عوالم جدیدة بتِتخِلِق أو ھي قیَْد التشكیل، في صمت وأحیاناً
في سریة، وبتتفرض كأمر واقع، وصعب كل ده یبقى بیحصل من غیر ما تكون فیھ محاولات

لرصد وتحلیل للأوضاع اللي شالتنا ورمتنا على اللحظة الحالیة.

أعتقد إن سؤال اجتماعنا المشترك كمصریین أصبح على المحكّ، وبقى

ل شجاع، أی�ا كانت عواقبھ أو أتمانھ، مش معنى كلامي إننا داخلین على حرب أھلیة محتاج لتأمُّ
مثلاً، أو إننا لابسین في الحیط بشكل حتمي، لكن معناه إن وجودنا سوا كمجموعة من البشر
لوا مع بعض حاجة اسمھا الأمة المصریة بقى وجود ملتھب ومش سالك، لا والجماعات اللي بیشكِّ
على مستوى العلاقة بین الدولة والمجتمع، ولا بین فئات المجتمع نفسھ بعضھا مع بعض، سواء
كانت علاقة بین طبقات اجتماعیة في حالة صراع مكتوم أو مُعلنَ، أو العلاقة بین الرجل والمرأة،
ال، أو علاقة المناطق والأحیاء والأقالیم ببعض، وھكذا… أو علاقات العمل بین رجال أعمال وعُمَّ



وأعتقد إنھ بقى حق لینا إننا نتأمل في حاجات ناس كتیر مصممة إنھا حقایق علمیة وتاریخیة محل
لِت في لحظة من رت في كام كتاب مدرسي وكام مسلسل وكام أغنیة، وشكِّ إجماع، لمجرد انھا اتكرَّ
اللحظات صور ھَیمِنِت على خیال الناس عن تاریخھم أو عن ماضیھم القریب وقیمھم وقصة
ست لتاریخنا تطورھم كمواطنین، باحاول في الكتاب ده ألقي الضوء على شویة حاجات أسِّ
الاجتماعي القریب والأبعد شویة، وباحاول أرصد التحولات السیاسیة اللي حصلت في القرن
العشرین وعلاقتھا بعدد من التحولات الاجتماعیة اللافتة اللي أعادت تشكیل المجتمع المصري

وتصوراتھ بأسلوب حاسم، وأكتر من مرة.

في الفصول الثلاثة الأولى اشتغلت على ما اعتبرتھ قِیمَ وخِصال اجتماعیة صاحْبِت رحلة التحدیث
المصري في القرن التسعتاشر والقرن العشرین.

یھ "العصامیة" باعتبارھا كلمة بتلخَّص المساعي في الفصل الأول باحاول ألقي نظرة على ما أسمِّ
لھم من فلاحین فقراء كوا بیھا خلال رحلة تحوُّ الحمیدة والفضائل الأساسیة اللي المصریین اتمسِّ
بسطاء إلى أفندیة وظباط ورجال دولة وطبقات وسطى وعلیا، وازاي إن الفضائل دي لعبت دور
دِت دور التعلیم وانتشاره وتأسیس أجھزة لة معانا لحد دلوقتي، وحَدِّ رئیسي في تشكیل ثوابت مكمِّ
المیري والالتحاق بیھا وتشكیل الجیش الوطني، وكذلك دخول الأفكار الغربیة الحدیثة والتأثر بیھا
دات أساسیة باناقش من خلالھا رحلة التطور الاجتماعي وسرعة تعلمھا، وإن كل ما سبق كان مُحدِّ
ض لرِدّات دي، وازاي إن كل ما بقى فیھ تقلیل واستھانة بالفضائل دي كل ما المجتمع بیتعرَّ

وانتكاسات عمیقة.

بینما في الفصل التاني باتكلم عن المعنى المناقض للعصامیة وھو "الجَربعَةَ"، كتجسید لعلاقات
اجتماعیة وسلطویة بتعبَّر عن نفسھا من خلال حالة نفسیة وسلوكیة، ساھمت طول الوقت في
غرس بذور الرداءة والانحطاط والعدمیة، وفضلت ترعاھا على مستوى الخطاب والممارسة لحد
رة، بتاكل كل الفضائل المجتمعیة اللي بتعتمد على الجھد والبذل ما أثمرت وبقت زرعة مؤذیة ومدمِّ
وتكافؤ الفرص وصعود من یستحق، وباحاول التأصیل لفكرة الجربعة باعتبارھا مش مجرد
انعكاس لقیم وممارسات ومعتقدات، بل كمان حصاد لمحطات بعینھا في التاریخ ساعْدِت على
ظھورھا واستثمرت فیھا بوعي ونیة وإرادة، وباحدد شروط تاریخیة بعینھا زي المراحل اللي



بتشھد ھزائم لثورات شعبیة ارتفعت فیھا توقُّعات، أو لحظات الخضوع للاحتلال الأجنبي، أو
لحظات الھزیمة النفسیة للطبقة الحاكمة

نتیجة فشلھا في تحقیق وعودھا.

في الفصل الثالث باتجھ أكتر ناحیة الملاحظات الاجتماعیة المباشرة اللي ارتبطت بتاریخ صعودنا
راتنا عن معاني لِت تصوُّ الطبقي آخر قرنین، واللي طبعت نفسھا في عاداتنا وتقالیدنا الحدیثة وشكِّ
رمزیة وأمور مادیة، فباتكلم عن علاقة المصریین بألوان بشرتھم وھم بیعتبروا نفسھم إیھ، وازاي
عندنا اضطرابات بخصوص البیاض والسمار، إمتى بنشوف نفسنا سُمر وإمتى بنعتبر نفسنا بِیض،
وباتناول كمان علاقة المصریین بلھجاتھم المحلیة المختلفة، وازاي اللھجة القاھریة سادت على
باقي اللھجات بعد ما أصبحت اللھجة الدارجة الرسمیة لوسائل الإعلام المختلفة، وازاي البرچوازیة
المصریة دلوقتي بقت بتحاول تخلق لنفسھا لكنة خاصة بیھا عشان تتمیِّز عن غیرھا من خلال إنھا
تخلط العربي بالإنجلیزي، أو تِلوي لسانھا بطریقة معینة وھي بتتكلم، الفصل برضھ بیتناول ذاكرة
الفقر والجوع عند المصریین، وانعكاس ده على إحساسھم بعدم الأمان المستمر، اللي بیخلِّیھم

یعتقدوا في الحسد والسحر بقدر مُفرِط، وبیحیلوا لیھم ظواھر كتیر جد�ا.

في الفصلین: الرابع والخامس اشتغلت على ملامح السیولة الاجتماعیة في مصر، اللي رحلة
ل مسیرتھا بحسب شروطھا ومحطاتھا، سواء كانت العصامیة والجَربعَةَ شغَّالة وسطھا وبتتشكِّ

محطات تاریخیة زمنیة أو محطات استثنائیة بفعل عوامل خارجیة وتغیرات عالمیة كبیرة.

باحاول في الفصل الرابع تتَبَُّع مسار صعود وھبوط معاني العصامیة والجربعة وسط حقب تاریخیة
رًا عن عالم ما قبل 23 یولیو 1952 متتالیة، وباسلَّط الضوء على بعض الأوھام اللي بتتقال مؤخَّ
نكایة في الجمھوریة الیولیویة، وباحاول أضع أمور تخص حقبة ما قبل إعلان الجمھوریة في إطار
ل كبیر ومھم في ق لمرحلة الخمسینات كمرحلة تحوُّ مُتَّسِق وموضوعي قدر الإمكان، وبعده باتطرَّ
تاریخ مصر، حتى لو صُنَّاعھ نفسھم مَكَانوش مدركین أھمیتھ كتاریخ تأسَّس علیھ كل ما تلاه،
د الملامح الممیزة لكل عقد فیھم، باعتبار إن الستینات وباحاول أمیِّز الخمسینات عن الستینات وأحدِّ
ت في اختبارات ھي المرحلة اللي تعمقت فیھا خیارات الخمسینات واتحسمت واتبلورت واتحطِّ
حقیقیة أفضت إلى ھزائم كبرى. باسلَّط الضوء على المقدمات والأوضاع اللي أفضت لیھا، وازاي
إن الھزائم الكبرى وتحدیدًا ھزیمة یونیو 1967 أفضت بعد كده إلى أزمات مستمرة معانا إلى



ثھ من جیل سِت لواقع أصبح غیر راضي عن نفسھ، لكن بیعید إنتاج عدم رضاه ده وبیورَّ الآن، وأسِّ
إلى جیل، ربما لحد لحظتنا الراھنة، وده أنا متناولھ من خلال الحدیث عن حقبة الانفتاح الاقتصادي
في السبعینات والھزة الشدیدة اللي مَرّ بیھا المجتمع في الفترة دي بشكل غیَّر سِماتھ، وتقریباً أعاد
تشكیل الخرایط الاجتماعیة المصریة من جدید، خصوصًا في الریف، ثم حقبة إعادة تشكیل الطبقة
الوسطى المصریة مرة أخرى في فترة منتصف التسعینات وما بعدھا، في فترة الطفو الذھبي لحُكم

حسني مبارك.

د في الفصل الخامس عدد من التحولات الكبیرة اللي أثَّرِت على الحراك الاجتماعي بعد كده باحدِّ
المصري في أشكالھ العصامیة والمتجربعة، خاصة إن بعض التحولات دي كانت خارجیة ومَكانش

نا، لینا ید فیھا، وكانت ھتمسِّ

شئنا أم أبینا، وحددت ظاھرة الأمركة ومحاولة استنساخ النموذج الأمریكي في الحیاة وتقلید قیمھ
رات الناس عن حیاتھا. ل تصوُّ الاستھلاكیة وتصوراتھ الثقافیة، وازاي ده كان عامل أساسي شكِّ
وخَصَّصت أیضًا جزء للحدیث عن الصحوة الإسلامیة اللي ابتدت بالتزامن مع الأمَرَكَة باعتبارھا
واحدة من أھم الظواھر السیاسیة والاجتماعیة اللي أثَّرت في مصر في القرن العشرین، وقد إیھ
لت عالم كامل متكامل لھ مفرداتھ ولغتھ وقیمھ اللي انعكست على المجتمع كانت ظاھرة مُھَیمِنة وشَكِّ
كلھ، وفي نفس الفصل باتكلِّم عن تأثیر ھجرة العمالة المصریة إلى الخلیج، وازاي لعبت الھجرة
دي دور لا یقل أھمیة عن دور الصحوة الإسلامیة والأمركة، باعتبار الھجرة للخلیج كانت أول
عملیة انتقال واسع للمصریین إلى خارج بلادھم في العصر الحدیث، وازاي ده كانت لھ تأثیرات

اقتصادیة وحضاریة وقِیمَیَّة لا یسُتھان بیھا.

في الفصلین الأخیرین باحاول أسترجع تاریخنا القریب في آخر 20 سنة، وازاي التاریخ ده فرض
یھا "أزمة إعادة عدد من الأسئلة الكبرى اللي بتبحث عن إجابة إلى الآن لدرجة خلقت أزمة باسمِّ
رت بشكل واضح مع ثورة ینایر 2011، وباقول في التأسیس السیاسي والاجتماعي" اللي اتفجَّ
الفصل السادس إن فیھ لحظات جَللَ في التاریخ بیستطیع أبناؤھا طرح الأسئلة الكبرى بشجاعة
أكتر من لحظات تانیة، وأعتقد إن كتیر من مقولات الوطنیة المصریة بحاجة للمراجعة والتجدید،
بل واستحداث قِیمَ جدیدة فیھا، وده باعتبارھا الأیدیولوچیة المُھَیمِنة على خیال كل المصریین، وأحد
التابوھات الكبرى في بلدنا، واللي أعتقد إنھ آن الأوان نتأمل في جذورھا بجرأة وشجاعة أكبر،



د حالة من الصراخ م للمصریین في السنین الأخیرة بقت مجرَّ خاصة إن آخر نسخھا اللي بتتقدِّ
المستمر اللي بیفتقر إلى الحد الأدنى من التماسُك العقلاني والمنطقي، وفي وقت اتسعت فیھ

تناقضات واضحة بین الخطاب والممارسة بشكل یھددھا من جذورھا بالكامل.

م جدید، وإنھ یكون بیجاوب على أسئلة زي ما بیطرح أسئلة أخرى… أتمنى إن الكتاب یكون بیقدِّ
في النھایة كلنا واعیین بدرجة أو أخرى بإننا في أزمة كبیرة، البعض بیتعامل مع ده على طریقة
كَنْس التراب تحت السجاجید، والبعض الآخر بیعتبر الكلام من حیث المبدأ جریمة، بس في النھایة
الأزمة تعبیر عن شروط موضوعیة ومادیة، مَھِیَّاش اختراع نظري من بنات أفكاري، وباحاول
ه غرفة مكتظَّة بالبني ر للناس وجودھا. الأزمة المجتمعیة بقت أكبر من فیل بیجري جوَّ أصوَّ

آدمین، وكل یوم الفیل بیكبر، والبني آدمین بیكتروا، ولازم نشوف حل.



خِصالٌ صاحَبتَ رحلةََ التَّحدیث



ل  في مَكامِن العِصامیَّة المصریَّة الفصل الأوَّ

لعشرات الآلاف من السنین، عاش ملایین البشر على ضفاف وادي النیل، لكن شعبنا المعاصر
ره، نحن شعب جدید مقارنة بتاریخ أجدادنا الكُثرُ الذین سكنوا الوادي، لیس بالقِدَم الذي نتصوَّ
یقترب تعدادنا الآن من 100 ملیون نسََمة، ومنذ سبعین عامًا كنَّا 20 ملیون نسمة فقط، وحین
أحصانا الفرنسیون في مُستھَلِّ القرن التاسع عشر لم نكن نتجاوز الثلاثة ملایین نسمة في أعلى
التقدیرات، تنامَینا سُكَّانی�ا بصعودٍ لم یتوقف آخر مائتيَْ عام بفعل التحدیث وارتفاع مستویات التعلیم

ر تركیبة السكان. والصحة العامة والخاصة، وقوة الدولة وتطوُّ

عالمنا المعاصر ھو ابن الحداثة، ونحن منتجات خالصة لھ، وأول ما شاھده أجدادنا من أھل مصر
من ھذا العالم، شاھدوه مع الغزو الأوروبي وسمعوه مختلطًا بصدى طلقات مدافع الحملة الفرنسیة
عام 1798، وما لبث ھذا العالم أن أصبح عالمََھم ھم، مع ما أرساه محمد علي باشا الكبیر تدریجی�ا
ره عقلُ أبنائھ ا سبقھ بما لم یتصوَّ من تنظیمات جدیدة للدولة والمجتمع، كان ھذا العالم مختلفاً عمَّ
حینذاك. بضعة عقود في مطحنة محمد علي التحدیثیة جعلت أي ماضٍ قبلھا یبدو زمناً بعیدًا جد�ا،

ل القوام الرئیسيَّ لسكان وادي النیل. قد لا یتذكَّره الفلاح البسیط، تعَِسُ الحیاة، الذي كان یشُكِّ

عاش القوام الأكبر من سكان مصر في الریف، وكانت حیاة غالب سكان مصر من الفلاحین
مروعة الفقر، تصنَّف في مساحة ما بین العبودیة والقنانة(1)، لم یعرفوا تقریباً معنى ملكیَّة الأشیاء
حتى الثُّلث الأول من القرن التاسع عشر، كانوا یستھلكون ما یتبقَّى لھم من إنتاجھم المباشر الذي
ثونھ: ة، لم یكن لدیھم ما یرثونھ أو یورِّ یذھب لسادَتِھم، أو یبُادِلونھ مكان سِلعٍَ أخرى حیویَّة مُلِحَّ
أسمالھم بالیة -إن وُجِدَت- وبیوتھم من طین لا تقوى على مقاومة الفیضان أو الزمن، مُعِدَّاتھم
نع، وكانت العملة المعدنیة شیئاً یعرفون بوجوده، ولكن من دون أن یتداولوه وأدواتھم یدویَّة الصُّ
نا فقرًا في عالمنا المعاصر، ھم، لقد كان مستوى من البؤس والتعاسة یصعب تخیُّلھ حتى على أشدِّ
والأمور في الأخیر تظل نسبیَّةً مع مرور الزمن، فحین یسبُّ أحدنا الآخر ھذه الأیام بأصلھ



الوضیع، فقد ینعت جدوده بأنھم لم یلبسوا لباسًا یومًا، لكننا لا نتخیل أبدًا أن غالبیة أجداد أجدادنا لم
یرتدوا طوال حیاتھم إلا ما سَترََ عورتھم بالكاد.

تحسَّنتَ حیاة الفلاح في ظل نھضة القرن التاسع عشر تحسُّناً طفیفاً لو أخذنا بمعاییر نظرتنا
المعاصرة لمعنى تحسُّن أحوال المعیشة، لكنھا كانت طفرةً عملاقة، قیاسًا على ما كان علیھ آباؤھم
أو أجدادھم المباشرون، فانتظام الري والإنتاج وتنظیم أغراضھ وتحسین جودتھ واستباب الأمن-
سمح للفلاح المصري بمساحة بسیطة جد�ا للادخار، ومِن ثمََّ القدرة على شراء السلع نقدًا من
السوق، سواء أكانت تلك السلع ذات قیمة استعمالیة أم بغرض تلبیة حاجات جدیدة ربما لم تكن

موجودة من قبل، كشراء إناء من النحاس مثلاً.

لقد كانت النظرة التقلیدیة إلى السواد الأعظم من المصریین من ناحیة

كھم شیخٌ أو عالِمٌ حُكَّامھم أنھم "نصف ناس"، خُلِقوا للأعمال الزراعیة، قد یأتي من بین وُجَھاء مُلاَّ
أزھري أو تاجر، لكن ظلَّ الفلاح كحِرفةٍَ وموقع اجتماعي وجغرافي ھو ما یمكن وصفھ
ر المصري الراحل سعد زھران(2) أنھ حین سأل أمھ في بـ"المصري المعیاري". یتذكَّر المُفكِّ
ثلاثینات القرن العشرین عن ماھیَّة الفلاح (وكانت عائلتھ تمتلك عددًا لا بأس بھ من الفدادین في
محافظة المنوفیة) أجابتھ الأم بأن الفلاح ھو إنسان مَحنيُّ الظَّھر، وجھھ في الأرض، یكاد یلامسھا،
یعمل في الغیط طوال النھار، لا یرى سیده إلا فیما ندر، وإن رآه فھو لن یرى من جسده سوى
قدمیھ، فإذا أراد تقبیلھا قد یلكزه السید لكَزَةً خفیفة بحذائھ، كنوعٍ من المداعبة، وإشارة عن الرضا،
أو یرفسھ رفسة نافرة تطلب منھ الابتعاد، كان ھذا الوصف المروع البشع ھو ما سمعھ طفلٌ یعیش
في حي روض الفرج في شبرا القاھرة منتصف الثلاثینات، فما بالنا لو دار نفس الحدیث في

ثلاثینات القرن التاسع عشر مثلاً!

حدَّثنا عبد الله الندیم في وصفھ للتنكیل المستمر بالفلاح كشاھد عیان أنھ "بینما كان الأمیر حسین
یشغل منصب المفتشِّ العام، رأیت الآلاف من الفلاحین یحملون الطین على رؤوسھم، وكان الطین
یغطي أجسامھم إلا في الأماكن التي ما زالت تحمل الآثار الواضحة لضربات كرباج المأمور أو
سُل عصا الخولي، وفي كل مرة یعُلن فیھا عن قیام المفتش العام بجولة في المنطقة، كان أحد الرُّ
ینطلق على ظھر حصان لكي یخبر مدیري المدیریات والمآمیر في ھذه المحافظة بالخبر، فكان
ھون بھا ضربات قاتلة إلى أجساد ھؤلاء الموظفون المساعدون یقطعون أفرع الشجر ویوجِّ



الفلاحین الباكین العاریة. كان ھذا المشھد یسُعِد قلب المفتش العام الذي یعلن رضاه ویھنِّئ المدیر
قائِلاً: عفارم عفارم. وبعد ذھاب المفتِّش العام، كان یحُصَى ثلاثون أو أربعون قتیلاً ماتوا من

الضرب أو غرقوا في الطین".(3)

ة بقدر تقدیر وزن كفاحات استھلالة البؤس ھذه ضروریة لفھم أین كُنَّا ومن أین بدأنا، وھي مُھِمَّ
مریرة بذلھا المصریون من أجل تطویر حیاتھم وتحسینھا، كثیرون ھم ھذه الأیام مَن ینسجون
بة من الضَّلال والكذب القرُاح لیھربوا من حقیقة لحظة البدء تلك، وفي لماضیھم البعید صورًا خلاَّ
أثناء ھذه الممارسة الشاذة ینكرون على أجدادھم المباشرین عصامیَّتھَم وما بذلوه من كفاح وصبر
على الفقر وسعي للمعرفة وتعلُّم المھارات، واستعداد للتغیُّر والتأقلم وإعادة صیاغة التصورات
يٌّ مباشر السائدة من أجل تطویر حیاتھم وجعلھا أكثر إنسانیة ورِفعةَ، فھم یظنُّون أنھم امتداد خَطِّ
ونھ "تقالید"، ضاربین عرض الحائط بتاریخ عنیف من وتقلیدي لأجدادھم، وأنھم حافظون لما یسُمُّ
ر یجعل من كل جیلٍ صاحبَ تجربة شدیدة الاختلاف عن الجیل الذي سبقھ، أو عن التَّغیُّر والتَّطوُّ

الجیل الذي تلاه، في نوع بائس من الإنكار الكافر لسُننَ الحیاة.

خاض الفلاحون المصریون رحلة عصامیة طویلة، طرقوا فیھا كل باب موصد، مستخدمین كل
الأدوات التي أتیحت لھم بفعل التحدیث، مھما كانت محدودةً أو مشروطة، كانت رحلة المصریین
نحو التحدیث متمحورة حول معانٍ ومداخل عصامیة وشریفة بالأساس، وھي العلم والعمل،
یَّة مع فبالتعلیم والالتحاق بالمیري ترقَّى المصریون اجتماعی�ا ووضعوا أنفسھم على طریق الندِّ

النُّخَب الشركسیة والأجنبیة، صار الفلاح أفندی�ا، ثم صار بیك وباشا،

ولم یحتج الأمر إلى أكثر من خمسین عامًا فقط خلال القرن التاسع عشر حتى وضع ھؤلاء
الفلاحون اللبِنات الأولى للحركة الوطنیة، وحلموا بأن یحكمھم واحِدٌ منھم.

بین العِلم والتعلیم

ربما إلى یومنا ھذا… لا تخجل نسبة مُعتبَرََة من المصریین من التشكیك في العلم، بنحوٍ یصل
ببعضھم إلى حدِّ إنكاره بالكامل، أو الإعلان الصریح عن النُّفور منھ ومن جدواه، خاصة إذا
تناقض مع معتقداتھم الدینیة، أو ذھبت المعرفةُ بعقول البعض منھم إلى حَدِّ التشكیك في ما
یعتبرونھ ثوابت وتقالید اجتماعیة یظنُّونھا أصیلة وعریقة، إلا أن التَّشكُّك والریبة في العلم لدى



كثیر من المصریین یقابلھما ما یشبھ التقدیس التام للتعلیم والعملیة التعلیمیة وطقوسھا الإجرائیة
ودرجاتھا المَراتِبیَّة، فالمصري مھما كان جاھِلاً أو مُتعلِّمًا عاشق للجھل، یحترم التعلیم وأھلھ،
ویجُِلُّ مكانتھم، ویعتبرھم أرفع منھ شأناً، ویظل حلمھ أن یصیر أبناؤه من المتعلِّمین، ویزداد فخرًا

بھم كلَّما ارتفعت مكانتھم العلمیة التي قد لا یفقھ ھو عنھا شیئاً.

العلاقة المتناقضة بین حب التعلیم كوسیلة للترقِّي الاجتماعي وكراھیة العلم والمعرفة كمُنغِّص
ة حتى لحظتنا المعاصرة، بلَغَتَ نقطة ذھني وقِیمَيٍّ على التقالید والأفكار المحافظة، علاقة مستمرَّ
الٌ مُخضَرمٌ من النوع النادر، اختبأ داخل یَّة التاریخیة في اللحظة التي استفاد منھا دَجَّ تعَادُلِھا الحَدِّ
واحدة من أھم مظاھر الرفعة الاجتماعیة وأحد أھم علامات الصعود العصامي المصري بمعناه
التاریخي والرمزي، وھي البدلة العسكریة المصریة، وعلى أكتافھا رتبة اللواء ذات النسر
ثاً بثقة لا مثیل لھا عن قدرتھ على تحویل ڤیروس الإیدز إلى بروتین، والسیفین، حین ظھر متحدِّ
شَبَّھھ بأصابع الكُفتةَ التي یتغذَّى علیھا المریض في رحلة شفائھ، إنھ اللواء مُكلَّف إبراھیم عبد
العاطي، صاحب أكبر ضربة معنویة أصابت سُوَیداء قلب المُتعلِّمین المصریین، أخافتھم بشدَّة من

قواتھم المسلحة، وأخافتھم علیھا في نفس اللحظة(4).

الإمعان في إھانة العلم لیست مُمارَسةً جدیدة في بلادنا بالطبع، ولھا تراثھا الخاص منذ بدَْء مشروع
الحداثة في مصر، فمحاولات التوفیق بین العلم والدین أو إثبات علوِّ الدین على العلم لطالما قدََّمت
لنا أنُاسًا من نوع زغلول النجار، من الذین یحاولون إثبات أن كل نظریة عِلمیَّة لھا في الأصل
مصدر قرآني ما، وما أكثر العیادات التي تدَّعي علاج الناس بالطب النبوي والحِجامة، وكم من
حر مذكور في القرآن. الظاھرة ابین كنزوا من جیوب الناس بالسُّحت، بدعوى أن السِّ الین ونصَّ دَجَّ

لیست جدیدةً بالمرة، ولن تتوقَّف ما دام العلم والتعلیم مَعنیَیَْن منفصِلیَْن في عقل ووجدان الناس.

ةِ الناس بحكم طبائع الأمور، فمعنى العلم قبلھا كان كان التعلیم الحدیث في بدایاتھ محلَّ شَكِّ عامَّ
فاً بدراسة العلوم الدینیة في أروقة الجامع الأزھر، كان العلم والدین مُترادِفیَْن؛ لذا كانت مُعرَّ
ة، خاصة وأن كثیرًا من المشایخ أظھروا نوعًا من عدم الرضا المدارس الحدیثة محلَّ شَكٍّ من العامَّ
عن نظُُم التعلیم الجدید؛ بدعوى أنھا بِدعَة، و"كل بِدعَةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار"(5)، ولولا

قسوة محمد علي وشِدَّتھ على الجمیع لاحتاج التعلیم الحدیث إلى



فترة أطول كي ینتشر ویحُبَّھ العامة ویألفوه، خاصة بعد أن أظھر لھم نتائج ومردوداتٍ بنَّاءة لا
یمكن إنكارھا. لكن خلال فترة الاعتیاد تلك كان القسَر والإجبار من الدولة ھو عنوان الموجة
ة بالمدارس الأمیریة، التي ظنُّوھا في البدایة شكلاً من أشكال الإلحاق الأولى من إلحاق بعض العامَّ
الإجباري بالخدمة العسكریة(6)، وھي العملیة التي مَقتَھا الفلاحون مقتاً شدیدًا؛ نظرًا إلى طول
فترة التجنید الإجباري، التي كانت تصل في بعض الفترات التاریخیة إلى عشر سنوات أو أكثر،

ط عمر الفرد لا یزید على بضعة وثلاثین عامًا في أحسن الأحوال. وقت أن كان متوسِّ

ةً في القرن لعب التعلیم دورًا أساسی�ا في تحقیق قفزات اجتماعیة عملاقة للإنسان المصري، خاصَّ
التاسع عشر؛ إذ كانت الوثبات أعلى لأن فرَُص التعلیم كانت أكثرَ ندُرَةً، وفي ھذا سِرُّ تقدیس
المصریین للتعلیم كتعلیم؛ فھم یؤمنون بأنھ جسر العبور من الفقر إلى النعمة، ومن الخطر إلى
ل لَّة إلى المكانة العالیة، بل وربما إلى أعلى مراتب السُّلطة والجاه؛ لذا بجََّ الأمان، ومن الذِّ
المصریون الأطبَّاءَ والمھندسین، وفي زمن كان للقانون سیادة أعلى من الآن كان المحامون في
نفس المرتبة. لقد حفل تاریخنا الحي والروائي بعشرات القصص التي رسَّخَت مكانة التعلیم في
عملیة الانتقال الاجتماعي الآمِن والمُستحَق، ففي سیرة طھ حسین "الأیام" نعیش رحلة مأساویة
لطفل من ریف محافظة المنیا أصیب بالرمد، فعالجھ مشایخ قریتھ بدَسِّ مستخلص زیت روث
الفئران في عینیھ حتى فقد بصره تمامًا، ثم تبدأ رحلة كفاحھ المعرفي الطویل ویعتدل المیزان بتلقِّي
العلم والوصول إلى مرتبة الحصول على الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون الفرنسیة،
والعودة إلى مصر والمساھمة في تأسیس جامعة القاھرة (فؤاد الأول وقتھا) ثم الحصول على رُتبةَ

الباشویة ومنصب وزیر المعارف.

وفي السیرة المَحكیَّة عن داوود یزید باشا المصري، یأخذنا أدیبنا الفیلسوف نجیب محفوظ في رحلة
درامیَّة تبدأ من اختطاف عسكر الباشا لطفلٍ یلعب في الحارة، وإلحاقھ قسرًا بإحدى المدارس
الأمیریة الجدیدة، لتنتھي بھ الرحلة مبعوثاً إلى فرنسا، ثم طبیباً مرموقاً، حاصِلاً على رتبة
الباشویة. وفي حكایة داوود باشا المصري نرى مشاعر الحسرة والھلع عند عائلتھ حین اختطُِف
-طفلاً- من أجل تعلیمھ قسرًا، ثم مشاعر الفخر بھ وتبجیلھ حین عاد سالمًا غانمًا طبیباً، حتى تعمیده

كبیرًا لعائلتھ ومصدر فخرھا وعمودھا التربوي.

المیري والالتحاق بالعائلة القویة



فتح التعلیم الحدیث باباً جدیدًا لعوََام المصریین وھو الالتحاق بالمیري، فمع تحدیث دولاب الدولة
بدأت النِّظارات والھیئات تأخذ أشكالاً أكثر عصریة، استحُدِثت ھیئات ومؤسسات حكومیة جدیدة
بالجملة لمواكبة خطط التنمیة والتوسُّع والضبط والسیطرة. فتح سلك المیري فرَُصَ عمل وترََقٍّ
حیَّة المصریة، وأحدث اجتماعي لآلاف المصریین، وغیَّر كثیرًا في آفاق التركیبة الاجتماعیة الفلاَّ
عددًا من التغیُّرات المباشرة مثل إعادة توطین الأسَُر والعائلات المرتبطة بالعاملین بالجھاز
الحكومي، والمنتقلین بین المحافظات بحسب حاجات العمل، وكذلك تأسیس مفھوم "القطُر" أو

ف بحدود وجود الوطن المُعرَّ

حي ما لة لدى فلاَّ ونفوذ وسیادة أجھزة الدولة نفسھا، لیحلَّ مَحلَّ النظرة المحدودة القاصرة المتأصِّ
قبل المیري، والتي كانت تختزل الوطن في حدود القریة أو الكفر الذي یولد فیھ الإنسان.

كذلك لعب المیري دورًا كبیرًا في إعادة تعریف الانتماء لدى الفلاحین الذین عملوا فیھ، فلقد كانت
ا مع المیري فقد صار رھم عن الانتماء لا تتجاوز عائلاتھم الصغیرة أو حدود قراھم، أمَّ حدود تصوُّ
ح ینتمي إلى عائلة أكبر وأكثر قوة ونفوذًا وانتشارًا، عائلة تجمع الفلاح والشركسي والخواجة، الفلاَّ
في إطارٍ تنظیميٍّ واحد وعمومي، وھي كذلك عائلة تمتلك قوة مسلَّحة لا یستطیع أحدٌ مقارعتھا:

قوة الجیش والشرطة.

فعة والأھمیة والتمكُّن لم یكن یشعر بالتالي خلق المیري لدى الفلاح المنتمي حدیثاً إلیھ إحساسًا بالرِّ
غ في ترابھ إذا ما فات الإنسان، والأمر لا یقف بھ من قبل، من ھنا جاء تقدیس المیري لحدِّ التَّمرُّ
فعة والتَّمكُّن فقط، بل والإحساس بالأمان الناتج عن ثبات الدخل وضمانھ من خزینة عند حدود الرِّ
غنیَّةٍ لن تفلس، ثم ظھور مفھوم جدید لم یكن معروفاً من قبل كان أشبھَ بالسحر الاجتماعي، وھو
مفھوم المعاش الوظیفي، فالملتحق بالمیري لن یحصل على أجر وحوافز وإنعامات خدیویة
وسلطانیة من وقت لآخر فحسب، بل سیحصل لاحقاً حین یتوقَّف عن العمل لتقادُم عُمره على دخل
ثابت، أي إن كرامة مَن یعمل في المیري محفوظة من لحظة التحاقھ بھ وحتى مماتھ، ولأسرتھ من

بعده.

دخول الفلاح إلى المیري فتح مداركھ على مفھوم أوسع للاجتماع العام، یتجاوز قریتھ ومشكلاتھا
وتناحُرَھا مع القرى المجاورة ومشاعر الخوف التي تستبدُّ بھا حین یأتیھا عسكر الوالي أو غُزاة
الإفرنج، فھو الآن جزء من عملیة تنظیمیة أكبر، وصار یشعر بدوره في بناء المجتمع وتطویره



والحفاظ على وجوده، وبدأ یعي بنوع جدید من المراتبیة تدُخِل الكفاءة والجھد والذكاء كأسس في
منظومة تقییمھا وإثابتھا، مثلما تدخل قیم الطاعة والموالسة والخضوع المُذِلِّ لمَن ھم أعلى في
ا الآن فقد المرتبة، في السابق لم یكن لدى الفلاح من خیار إلا الخضوع المُذِلُّ والطاعة العمیاء، أمَّ
دخلت معانٍ جدیدة في مصفوفة خیاراتھ، تتَّصل بالكرامة والعمل والإبداع وإضافة القیمة، جنباً إلى

جنب مع قیم الإخضاع الموروثة.

لقد كان التحاق الفلاحین المصریین بالمیري ھو اللَّبِنة الأولى لمطالبتھم بالمساواة مع أبناء الإقطاع
التركي الحاكم، أثبت المصریون كفاءةً عجَزَ السَّادةُ الأتراك عن تجاھلھا، وزعزعت شعورھم
الراسخ بالاحتقار ناحیتھم، وصار صعود الفلاح إلى أعلى المراتب مسألةَ وقت. لقد غزا الفلاحون
كل أركان الدولة، اقتنصوا فرصة التعلیم، واختبؤوا بصبرٍ ومكر في جنبات المیري، لیصیغوا

راتھم الحدیثة عن احترام الذات والمكانة. تصوُّ

الجیش بلاط الفلاحین

بأسلوب مباشر وحاسم كره الفلاحون المصریون الجھادیة والتجنید في جیش الباشا محمد علي،
كرھوه كرھًا عنیفاً لا مثیل لھ، حتى إنھم تفنَّنوا في إصابة أنفسھم بالعاھات المستدیمة أملاً أن
یعفیھم ذلك من الخدمة الإلزامیة، بدءًا من قطَع أصابع الید والقدم، وصولاً إلى حَدِّ فقَءِ الأعین،

ودَقَّ بعضھم

وُشومًا وصُلباناً على أیادیھم؛ لأن المسیحیین حتى عھد محمد سعید باشا كانوا مستثنین من الخدمة
یَّة(7). لم یجد الفلاح المصري مغزًى إیجابی�ا من الالتحاق بالجیش، مِّ العسكریة بحُكم القوانین الذِّ
ا لاً مَقتلَةٌَ شبھ حتمیَّة في حروبٍ یذھب إلیھا الإنسان، واحتمالات ألاَّ یعود حی�ا أعلى ممَّ فھو أوَّ
عداھا، والجیش غربة طویلة شبھ دائمة؛ لطول فترة الخدمة التي كانت في بعض الفترات تصل
إلى عشر سنوات، فضلاً عن أن كثیرًا من حروب الباشا لم تكن مفھومةً لھم؛ فمعظمھا كان ضد
جیوش السلطان العثماني في إطار ما فھموا أنھ جزء من فِتنَ وصراعات داخل الدولة العثمانیة،
أمور لا ناقة لھم فیھا ولا جمل؛ فھي لم تكن حروباً ضد "الكُفَّار" مثلاً؛ لذا احتاج الأمر إلى
حون أن الجیش ھو جزء من المیري، عشرات السنین، وكثیرٍ من الاعتیاد والتطبُّع حتى أدرك الفلاَّ

ع في صفوفھ قد تكون لھ میزة من میزات المیري العمومي. وأن التطوُّ



. اختلف الأمر مع مَن دخل سِلك الجُندیَّة وترقَّى ضابطًا، فتلك كانت النقلة النوعیة التاریخیة بحقٍّ
یشیر خالد فھمي في كتابھ العمُدَة المھم "كل رجال الباشا" إلى أن جیش محمد علي باشا في بدایة
تأسیسھ لم یكن یسمح لأولاد العرب والفلاحین بالترقي إلى ما فوق رتبة الیوزباشي، وحتى لم یرَُقَّ
منھم إلى ھذه الرتبة إلا قِلَّة، وبالنسبة إلى رتبة الملازم أول والملازم ثانٍ كان یجب أن یكون
نصفھم من الترك والأرناؤوط، والنصف الثاني من العرب داخل كل تشكیل عسكري (أورطة)
(8)؛ فقد كان محمد علي یدرك أن السماح للعرب بتولِّي مناصب قیادیة في الجیش أو في الإدارة
یاً لقاعدة سُلطَتھ القائمة على أساس تركي- مملوكي(9)، وقد كان الباشا المدنیة سوف یشكل تحدِّ
س مُحِق�ا في حساباتھ تلك، فابنھ الوالي محمد سعید حین سمح للفلاحین وأولاد العرب بالترقيِّ المؤسِّ
ح حتى رتبة القائمقام (العقید) لم یحتج الأمر إلى أكثر من عِقدین حتى ھدَّد الأمیرالاي (العمید) الفلاَّ

أحمد عرابي عرشَ الخدیوي محمد توفیق باشا حفید محمد علي نفسھ.

معادلة الضباط الفلاحین كانت مختلفة عن معادلة الجنود الفلاحین، فالضباط سیصبحون جزءًا من
ا إلى أعالي المقامات، أو حسابات القوة المباشرة وصراعات السلطة التي قد تصل بصاحبھا إمَّ
أسافلھا؛ فھم یحملون السلاح، ویتبعھم الرجال والقِطَع العسكریة المتطورة، ومھما بلغ احتقار
الضباط الأتراك والشركس والأجانب لھم وإنكارھم لوضعھم الصاعد الجدید، فھذا لن ینفي الحقیقة
المادیة الجدیدة التي أثبتت وجودھم كجزء من معادلة السلطة والحكم؛ فقد صاروا یصاھرون
الأتراك والشركس ویندمجون في الطبقة البیروقراطیة العلیا من دون نسیان أصولھم الریفیة،
ویخوضون صراع المساواة في المكانة والرواتب مع الضباط الشركس، فظھرت أسماء أحمد

عرابي وعبد العال حلمي وعلي فھمي ومحمد عبید وطلبة عصمت، وآخرین.

رات العامة في مصر عن شكل نظام الحكم -التي غالباً ما تتَّسِم بالبساطة وبصرف النظر عن تصوُّ
والجھل- فإن ثورة عرابي وضُبَّاطھ وبزوغ نجم كبار ضُبَّاط الجیش من أولاد العرب والفلاحین،
ر إمكانیة نظریة بأن یحكم مصر واحدٌ من أبناء الفلاحین، وھي فكرة لیَّة جد�ا لتصوُّ كانت بدایةً أوَّ

لم تكن

رات الحد الأقصى التي طرحھا مُثقَّفو الحركة تخطر على بال أي من كان، ولو ابتعدنا عن تصوُّ
الوطنیة المصریة لاحقاً عن شكل مصر في المستقبل، وأحلامھم بوجود حُكمٍ نیابيٍّ دستوري،
رات الحد الأدنى لدى المصریین من الفلاحین وصولاً إلى حلم تأسیس الجمھوریة، لوجدنا أن تصوُّ



لم تتجاوز حدود أن یصبح واحِدٌ منھم حاكِمَھم، أي واحد من أبناء الفلاحین، شریطة أن یكون
مُتواضِعَ الصفات، ورحیمَ النَّفس، ویشعر بالانتماء والامتنان لأصولھ الفلاحیَّة، ویخاطب أبناء

الریف كواحدٍ منھم، أی�ا كانت صیغة حُكم ھذا الحاكم أو مدى تقدُّمھا وحداثتھا.

رًا من حیث تمكین فضیلة لقد كان الجیش -ولا یزال- أحدَ أكثر مؤسَّسات الدولة حداثة وتطوُّ
المساواة وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب الترقي الاجتماعي إلى أعلى المراتب، وجعلھا
یَّةً فِعلیَّة قابِلةً للتَّحقُّق؛ فنظری�ا یمكن حتى الآن لواحد من أبناء الفلاحین والبسطاء أن إمكانیَّةً مادِّ
تبَ العسكریة حتى ج في سُلَّم الرُّ یلتحق بالكلیة الحربیة، ونظری�ا یمكن لھذا الضابط الشاب أن یتدرَّ
الوصول إلى مرتبة "الباشا الكبیر" نفسھ، من دون النظر إلى المكانة الاجتماعیة والطبقیة الأصلیة
لة في المجتمع المصري حتى یومنا ھذا، فسیظل لھذا الضابط، وبالنظر إلى النزعة الطبقیة المتأصِّ
ھذا الأمر من علامات التقدُّم في مجتمعٍ یعشق الانتصار للمعاني المحافظَِة والصیغ التَّراتبُیَّة،
وبالنسبة إلى عموم الشعب -المُغیَّبة إرادتھ قسرًا، وعن نِیَّةٍ وقصد، ومع اعتماد كافة أشكال القھر
الاجتماعي في أعمق مكامنھ- یكون الجیش -موضوعی�ا- ھو بلاط الفلاحین الذین یتقدَّم من بینھم
"ملك في صورة رئیس"، یجلس على عرش "نصف جمھوریة"، أو لِنقَلُ "جمھوریة مُرجَأة

لة الإعلان الحقیقي، بفعل تغییب الشعب وإرادتھ. الاكتمال"(10)، ومؤجَّ

القابِلیَّة للتغییر وتبَنيِّ أفكار ومھارات جدیدة

بون بالأفكار یدَّعي جزء لا بأس بھ من المتبنِّین للسردیة الوطنیة المحافِظَة بأن المصریین لا یرُحِّ
كون فیھا ویحتاجون إلى زمن طویل للبدء في ھضمھا وفھمھا وتبنِّیھا، لكنني الجدیدة، ودائمًا ما یشُكِّ
أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن ھذا الادعاء غیر صحیح بالمرة؛ فبالنظر إلى التاریخ القصیر جد�ا لرحلة
تعلیم المصریین التي لا تتجاوز مائة وثمانین عامًا -بدءًا من ثلاثینات القرن التاسع عشر- سنجد أن
معظم الأفكار الرائجة عالمی�ا خلال ھذا القرن انتشرت انتشارًا سریعاً بین المصریین، مثلھم مثل
أبناء بقیة الأمم، عرف المُتعلِّمون المصریون معنى الجمھوریة والأمة وسیادة الشعب والفصل بین
ف المُتعلِّمون سة لمعنى حریة الإنسان والصراع الاجتماعي، تعرَّ السُّلطات والأفكار الفلسفیة المُؤسِّ
بوا المصطلحات المصریون في ظرف نصف قرن على أسُُس القومیة واللیبرالیة والاشتراكیة، عرَّ
جة لتلك الأفكار والقیم الغربیة الفلسفیة وحاولوا إعطاءھا مدلولات محلِّیَّة، انتشرت الصحف المُروِّ
ولو على استحیاء، في مقاومة للطبیعة الأمنیة الراسِخة للدولة في مصر ودعایاتھا الدائمة منذ عھد



ة من تبَنِّیھا والإنصات لھا، سواء أكان بالترھیب محمد علي ضد الأفكار الأجنبیة، وتحذیر العامَّ
والعنف، أم بالدعایة الدینیة المضادَّة؛ لذلك لا یمكنني أبدًا اعتبار مصر من البلدان بطیئة التفاعل
مع ما یحدث خارجھا، بل على العكس تمامًا، لقد تمكَّن المتعلِّمون المصریون في ظرف عقود قلیلة

من الوثبِ وَثباتٍ

عملاقةً في مسیرة رحلة بحثھم عن مشروعھم الخاص للتحدیث.

س "نشأة الروح القومیة في مصر 1863 - یورد محمد صبري السوربوني في كتابھ المؤسِّ
1882" مقالاتٍ من صحف فرنسیة صادرة في الإسكندریة في أواخر ستینات القرن التاسع عشر،
تتحدَّث عن تغَیُّر كیفيٍّ حدث للفلاحین المصریین خلال فترة حكم الخدیوي إسماعیل، وكیف بعد أن
كانوا لا یرغبون البتََّةَ في محادثة الأجانب في أي شأن لھ طابع عام خوفاً من البولیس والدَّرَك،
راحوا یتبادلون وجھات النظر معھم وینصتون لأفكارھم الجدیدة عن الحریة والمساواة والمواطنة،

ال الورش والمصانع الجدیدة.(11) بل راح بعضھم یتبنَّى تلك الأفكار بحماسة، وخاصة عُمَّ

لم یكن التعلیم الأمیري والبعثات الخارجیة المَصدَریْن الوحیدین للمعرفة في مصر، فھناك عامل
آخر لا یمكن إغفالھ ساھم في تكوین طبقة المثقفین من أصحاب الفكر والمیول المختلفة، خاصة
الرادیكالیة منھا، وھو تأثیر الأجانب المقیمین بمصر في المصریین أنفسھم تأثیرًا یومی�ا مباشرًا.
كان لغالبیة ھذه الأفكار طابعٌ اشتراكيٌّ ومساواتي لم تكن السلطة تعلِّمھ للطلبة في المدارس بالطبع،
الاً وفنِّیِّین من أنصار الأفكار الاشتراكیة الداعمة لحقوق بعض ھؤلاء الأجانب أنفسھم كان عُمَّ
الطبقة العاملة، وبقدر ما كان المجتمع الأوروبي في مصر كبیرًا من حیث عدد الأجانب المقیمین
عَت التیارات السیاسیة والفكریة التي ظھرت بداخلھ، مع الأخذ ع جنسیاتھم؛ تنوَّ بمصر وتنَوُّ
بالاعتبار أنھم كانوا من ذوي الامتیازات التي متَّعتَ أصحابھا بحمایة دولیة ونظم قضائیة خاصة
ومحاكم قنصلیة؛ ما حمى النشاط الفكري والسیاسي الأجنبي داخل مصر من بطش السُّلطة المحلِّیَّة.

ا على أیدي المثقفین ب المصریون الأفكار القومیة واللیبرالیة والاشتراكیة تباعًا، إمَّ لقد تشَرَّ
ا عن طریق المثقفین الوطنیین الجُدُد المتأثرین بدورھم بالمدارس الفكریة الأوروبیة، وإمَّ
الأوروبیین الموجودین داخل مصر، ولعل قصة إبراھیم الورداني الذي اغتال بطرس غالي رئیس
وزراء مصر في مطلع القرن العشرین مثالٌ جیِّد لتبنِّي المثقفین المصریین أفكارًا رادیكالیة، فقد



كان الورداني یتبنَّى الأفكار الأناركیة(12) في زمنٍ لم تكن فیھ الأفكار الاشتراكیة والأناركیة مَحلَّ
انتشارٍ، أو موضوعًا للتدریس في المدارس.

ل في تصورات المثقفین المصریین عن أساسیات العلم وقواعد الثواب علینا فقط أن نتذكر ونتأمَّ
والعقاب ونظام العدالة في مطلع القرن التاسع عشر؛ لندرك القفزة العملاقة التي حدثت خلال ھذا
القرن، فعبد الرحمن الجبرتي، وھو أحد ألمع مثقفي مصر وقتھا، كان یقف مشدوھًا أمام تجارب
الفرنسیین العِلمیَّة، ولم یفھم من الأصل ماھیَّة التجارب المَعمَلیَّة للچنرال الفرنسي كافاریللي عندما
كان یسُیِّر تیارًا كھربائی�ا في جسم ضفدع ھو وعدد من علماء الحَملةَ، وكان یسخر كذلك من القادة
الفرنسیین لمحاكمتھم سلیمان الحلبي أمام محكمة ثلاثیة، وتوكیل الفرنسیین لمحامٍ یدافع عنھ بعد أن
قتل كبیرھم الچنرال كلیبر، كان لا یفھم مغزى إقامة محكمة طویلة بإجراءات مُعقَّدة لرجُلٍ شَھِدَ

بِجُرمِھ واعترف بھ بعد أن قبُِض علیھ متلبِّسًا، فیذكر الجبرتي:

لاع على صورة المحاكمة ق نفسھ إلى الاطِّ "رأیت كثیرًا من الناس تتشوَّ

نِھا خبر الواقعة وكیفیة الحكومة، وما فیھا من الاعتبار وضبط الأحكام من ھؤلاء الطائفة لتضََمُّ
مون العقل ولا یدَینون بدین، وكیف وقد تجَارَى على كبیرھم ویعسوبھم رَجُلٌ آفاقيٌّ أھوَجُ الذین یحُكِّ
روه، ولم یعجَلوَا بقتلھ وقتل مَن أخبر عنھم بمجرد الإقرار بعد أن عثروا وغَدَرَه، وقبضوا علیھ وقرَّ
خَةً بدم ساري عسكرھم وأمیرھم، بل رتَّبوا حكومةً ومحاكمةً، علیھ، ووجدوا معھ آلة القتل مُضمَّ
ة بالعقوبة، ثم أحضروا مَن ةً بالقول، ومرَّ روا علیھ السؤال والاستفھام، مرَّ وأحضروا القاتل وكرَّ

أخبر عنھم وسألوھم على انفرادھم ومجتمعین، ثم نفَّذوا الحكومة فیھم بما اقتضاه التحكیم".(13)

منذ لحظة الجبرتي تلك، لم یستغرق الأمر أكثر من سبعین عامًا حتى صار بین أبناء البلد مَن
یعتبرون أنفسھم دیمقراطیین أو قومیین أو لیبرالیین أو اشتراكیین. إذًا بالنظر إلى العمر القصیر
جد�ا لرحلة التحدیث والتعلیم المصریة، سنجد أن ظھور أفكار جدیدة وتبنِّیھا حدث بإیقاع شدید
ر وقبول الأفكار الجدیدة، ولم السرعة والحماس، وھو ما ینفي عن المصریین سِمَة رفض التطوُّ
دة التي تحتاج إلى مستوى مُعیَّن من التراكم المعرفي یقتصر الأمر على الأفكار والنظریات المُجرَّ
والتعلیمي، بل امتدَّ أیضًا إلى تطویر المھارات الفنیة والیدویة، واستحداث حِرَفٍ جدیدة وتعلُّم
مھارات مرتبطة بالحیاة الحدیثة لم تكن موجودة من قبل، غیَّرت من طریقة عمل أرباب الحرف



اجین، وابتدعت حِرفاً جدیدة والصنایعیة في مصر، من طوائف المعمار وصُنَّاع الأثاث والسَّرَّ
كالسَّبَّاك والمیكانیكي والمطبعجي.

تغیَّرَت حیاة المصریین وطرائقھا ومفرداتھا أكثر من أربع مرات خلال مائتي عام، كانت رحلتھم
في كل مرة ھي ابنة لعالمھا الجدید ومفرداتھ، جنباً إلى جنب مع الموروث من معتقداتھم
راتھم التراثیة، لقد سكنوا الموانئ وعاشوا في مجتمعات عمرانیة جدیدة على طول قناة وتصوُّ
السویس، المُستحَدَثةَ من الأصل، عمروا مدن بورسعید والسویس والإسماعیلیة، وجاوروا
الأجانب، وأعادوا تشكیل الإسكندریة الجدیدة، التي صارت مرفأ متوسطی�ا عملاقاً ومجالا جدیدًا
للعیَش الطیب بعد شَقِّ ترعة المحمودیة، لم یترك المصریون باباً إلا وطرقوه من أجل كسب
أرزاقھم، غامروا ضد معتقداتھم القدیمة وخاضوا مغامرة الھجرات الداخلیة، بعد أن كانوا یعتبرون

الابتعاد بضع مئات من الأمتار عن قراھم غُربةًَ مریرة.

وفي رحلة المصریین العصامیة المعاصرة نحو المعرفة والترقِّي الاجتماعي والحضاري، لا یمكننا
إغفال آلاف النماذج التي استفادت من الانفتاح المعرفي الذي وفَّرَتھ شبكات الإنترنت، واعتمادھم
على المواد المتاحة في الشبكة لتثقیف أنفسھم بنحوٍ طَوعيٍّ وعصامي، منھم مَن علَّم نفسھ مھارات
فنیة وتقنیة مثل لغات البرمجة، ومنھم مَن نھل من مكتبات العالم المتاحة والمُقرَصَنةَ لیقرأ في
رًا العدید من المثقفین والباحثین المُدققِّین الذین الأدب والسیاسة والعلم والفلسفة، حتى ظھر مؤخَّ
أسَّسوا أنفسھم بنحوٍ عصامي تمامًا، معتمدین على جھدھم وسعیھم الدؤوب نحو المعرفة في

عة بالمرة لھذا النوع من الرحلات العظیمة. ظروف وشروط غیر مشجِّ

لقد بخََسَت تدھوراتُ تاریخنا المعاصر حقَّ وقدر رحلة المصریین العصامیة نحو التطور
والتحضُّر، وغطَّت الإخفاقات المعاصرة بغمامةٍ تعیسة على

الوجدان، فلم نعد نرى في مرآة ماضینا القریب إلا السوءات التي ورثناھا منھ وشكَّلتَ ملامح
انحطاط حاضرنا، لقد حدث نكران لما صنعھ بسطاء الفلاحین آخر مائتي عام من أجل تحسین
حیاتھم ورفع شأن أبنائھم، وكذا جھودھم المكافحة من أجل توفیر ما یمكن توفیره من مال بسیط
لدفع فرد واحد من أفراد العائلة نحو التعلیم والمیري، لیرمي لھم حبال الإنقاذ لاحقاً، وذلك بمنتھى
التضحیة، واقتطاعًا من الأقوات والأرزاق، یطُمَس تاریخ ھذه الرحلة العظیمة في غمرة
عاءات الطَّبقیَّة الجَربوعة الكذوبة لأبناء اللحظة الراھنة، الذین یریدون إعادة كتابة تاریخھم الادِّ



الشخصي كما لو كانوا وُلِدوا وفي خیاشیمھم ملاعق مُذھَّبة لینكروا عصامیة وكفاحیة أجدادھم، بل
والإحساس بالعار منھا، فجأة صارت لھؤلاء من ذوي البشرة القمحاویة الداكنة أصولٌ تركیة،
مَت لاحقاً، لقد صار وفجأة صار كل الأجداد باشاوات سابقین أو من ذوي الملكیات الكبرى التي تأمَّ
الحاضر حاضرًا جربوعًا لدرجةٍ نالت من كل معنى عصامي تأسَّس علیھ تاریخنا، لنترك وحدنا
ق بفؤوس ومناجل، وربما چراكن كیروسین مع آبار لا تنضب من جَرْبعَةٍَ تحتاج إلى أن تمُزَّ

وكرات من لھََب.
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الفصل الثاني  في أصول الجَربعَةَ المصریَّة

الجَربعَةَ لیست تعبیرًا عن موقع اجتماعي متواضع، فلا الفقر ولا الجھل وَصمَة، بل في الغالب
تعبیر عن شروط مادیة خارجة عن إرادة أصحابھا، مفھومي عن الجربعة لا علاقة لھ بالمال
والمكانة الاجتماعیة على أي نحو، لقد وُلِدَت الجربعة من داخل رحلة العصامیة المصریة ونقیضةٌ
ز على حساب العصامیة لھا، ومن ثقافة البؤس ومواریث القھر التي سبقتھا، تقوى الجربعة وتتعزَّ
وقِیمَھا، بإضعاف المؤسسات والعلاقات التي أنبتتھا وأرستھا كالتعلیم والمیري والجیش والاتصال
د بالأفكار الحدیثة، لتغرس مكانھا قِیمَ احتقار الثقافة وحصارھا، وتمكین مُرَكبَّات الخوف المتجدِّ

والھزیمة من المعاني النقدیة والمُركَّبة.

رات الفردیة والجماعیة التي تعمل على إنتاج وإعادة یمكن تعریف الجربعة بأنھا حزمة من التصوُّ
ى التجرید قدر الإمكان. الجربعة ھي الاستھانة بسلامة إنتاج نفسھا نفسی�ا وسلوكی�ا، باختصارٍ یتوخَّ
واتساق المنطق الأخلاقي بنحوٍ یحرم صاحبھ من الدرجة المطلوبة من احترام النفس واحترام
الآخر واحترام المعاني عمومًا، فتنحطُّ تفاعلاتھ مع الوجود إلى حدود تجعل الخوف بتجلیاتھ
المختلفة ملازمًا لكل العلاقات، "الخوف من أو الخوف على" كعناوین رئیسیة حاكِمَة للاجتماع
الإنساني المشترك، بنحوٍ یجَتثُّ كرامة الإنسان وینال من فضائل وجوده، قد تبدو الكلمات صعبة،
لكن یمكن تفكیكھا عبر إیضاحات أكثر تفصیلاً مثل عدم اتِّساق القول مع الفعل أو تناقضھما
ره المرءُ قناعةً أو خط�ا ا یتصوَّ حٍ دون وخز للضمیر، أو التخلِّي عمَّ واستمراء ھذا التناقض بتبجُّ
سلیمًا لمجرد تعثُّر ھذه القناعة في محنة من المحن، أو تقدیس القوة -أيِّ قوة- لمجرد أنھا منتصرة.

ر المفھوم مع الزمن فإن "الزیاط" والمزایدة الدینیة على مستوى التطبیقات الاجتماعیة لتطوُّ
والأخلاقیة غیر المتَّسِقة مع سلوك صاحبھا المشین ھي سِرٌّ من أسرار الجربعة، اقتحامَ الحیاة
ة للناس ومحاكمتھا باسم الدفاع عن قِیمَ المجتمع: جَربعَةَ، اعتبارَ تمسُّك أصحاب المبادئ الخاصَّ
بمبادئھم تعبیرًا عن مثالیَّةٍ فارغة ومنطقٍ حالِمٍ وغیر عمليٍّ: جربعة، تقدیسَ النَّزعات الفردانیة
عاءات والرفض الأناني لصیغ العمل الجماعي: جربعة، احتقار الثقافة وكل تفكیر مُرَكَّب باسم ادِّ



شعبویة عن صعوبة ھذه الأفكار والطروحات وابتعادھا عن "حقیقة الشعب": جربعة، طلب الشكر
على الواجب: جربعة، إذلال الناس بفعل الخیر واستعراضھ: جربعة، اعتبار كل نقد حقدًا وكل
مَ الذات والتھابھا دون توقُّفٍ وتبَیُّن: جربعة، إیجاد خلاف صراعًا وكل نقاش شِقاقاً: جربعة، توََرُّ
تسویات دائمة للمشكلات بالانتصار للطرف الأقوى وقھر وتدجین المستضعفین: جربعة، استسھال
المكسب من نشاطات سیَّارة دون النظر إلى قیمتھا المضافة ولا رسوخ واستدامة أسُُسِھا: جربعة…

وھكذا!

أيُّ تجربة تنُتِج وتعید إنتاج الجربعة؟

لكن ھناك شیئاً بدا لي دائمًا عصی�ا على الفھم، وھو حرج كثیر من أغنیاء

مصر وأفندیَّتھا المتعلِّمین والموظفین من أصولھم الاجتماعیة البسیطة والمتواضعة، باعتبار أن
ر یعتبر مدخلاً محوری�ا لفھم الجربعة ومنطق عملھا، ففي البحث عن تفسیر ھذا الحرج غیر المبرَّ
الغالب وباستثناءات نادرة، لا یوجد في مصر أبناء حَسَبٍ ونسََب بالمعنى الذي یدَّعیھ البعض،
وتاریخ المصریین بالمعنى الواسع ھو تاریخ التخلُّص من الفقر ووصمتھ، وبدلاً من أن یعتبر
المصریون أنفسھم فقراء أو فقراء سابقین، ویحتفوا بقصص كفاح وعصامیة أھلھم وأجدادھم
المباشرین التي اعتمدت على الجھد والتعلیم واستغلال اللحظات الطیبة في التاریخ التي سمحت
عاءات كاذبة عن تاریخ خاص لتمیزِّ عائلاتھم بتكافؤ الفرص، راحوا ینكرون ھذا التاریخ لصالح ادِّ

أو أصولھم الاجتماعیة.

التفسیر الأول ھو أنھ مثلما ترقَّى البعض اجتماعی�ا بمسیرة من العصامیة وبذل الجھد وتحصیل
العلم والمعرفة، فھناك أیضًا من ترََقَّوا بالفساد والإنعامات السُّلطویَّة والجریمة الاقتصادیة، وھو
ف، ولا یمكن لأحدٍ الفخرُ بھ، خاصة وأن ثقافتنا قد تغیَّرَت، وصرنا مواطنین، لا تاریخ غیر مُشرِّ
ه الباشا بدأت مسیرتھا من رعایا وعبیدَ إحسانات أفندینا؛ لذا لا أعتقد أن یتفاخر أحدٌ بأن عائلة جدِّ
ھِبةٍَ خدیویة في صورة عدد من الفدادین مُنِحَت لأحد بستانیِّي قصره الحُفاة من مُتشقِّقي الأقدام، مثل
ل بطبع عملة ورقیة من فئة قصة الخادم المَلكَيِّ إدریس الأقصري(14) الذي أمر الملك فؤاد الأوَّ
الجنیھ وعلیھا صورتھ، ومَنحََھ رتبة البكویة لأنھ تنبَّأ لھ حین كان أمیرًا بأنھ سیجلس على عرش

رنا بسَفھَِ وضِعةَ بعض الخطابات التي تحَِنُّ إلى العھود الملكیة. مصر، أشیاء كھذه تذُكِّ



التفسیر الثاني، وھو عطفٌ على الأول، ویتعلَّق بسیادة إرث خطابي بدأ منذ منتصف سبعینات
القرن العشرین، صاحَب تأسیس طبقة رأسمالیة طفیلیة استفادت من سیاسات الانفتاح الاقتصادي
التي أطلقھا الرئیس الأسبق أنور السادات، واتَّسَمَت غالبیة أنماط صعود ھذه الطبقة بممارسة
ة، فقد راكم بالفساد عددٌ لا بأس بھ من موظَّفي الدولة ومدیري المؤسَّسات الجریمة الاقتصادیة الفجَّ
في ستینات عبد الناصر ثرواتٍ تسمح لھم باعتلاء الوثبة الانفتاحیة في سبعینات السادات، وكان
عدد آخر منھم من أبناء الطبقات الإداریة والبیروقراطیة العلیا المستفیدین من معرفة واحتكار
المعلومات الاقتصادیة والفنیة، فسبقوا الآخرین في جلب التوكیلات الأجنبیة وفتح نشاط الاستیراد.
ل لھذه الرأسمالیة الطفیلیة في ملابسات یشوبھا الفساد والانحطاط تمَّ ھذا الصعود السریع المُتعجِّ
وانعدام الشفافیة، ولم یكن نشاطھم الاقتصادي إنتاجی�ا بقدر ما كان ریعی�ا واستھلاكی�ا بالأساس،
ومستفیدًا من عطش الأسواق المحلیَّة المُغلقَة، وھي حالة من الصعب جد�ا وصفھا بالعصامیة، لناسٍ
روا في سیاق ھذه الملابسات التعیسة أن یمارسوا البلطجة والتزییف التاریخیَّیْن، ویعلنوا أنفسھم قرََّ
فعة ور- أصولاً تاریخیة من الرِّ أرستقراطیَّةً جدیدة، تختال بوضعھا وتحاول أن تدَّعي لنفسھا -بالزُّ
والمقام، عبر الكذب وغسل السمعة والمصاھرات، كان ھؤلاء -ولا یزالون- ھم العِماد الأساسي

وحَجَر الزاویة للبرچوازیة المصریة "الجربوعة" الجاثمة على أنفاسنا إلى یومنا ھذا.

ى بالطبقة الوسطى المصریة، طبائع تنُتجِ مَیلاً التفسیر الثالث یتعلَّق بطبائع غریبة داخل ما تسُمَّ
غریزی�ا لرفض الوافدین الجُدُد علیھا؛ بدعوى أنھم سیفسدون نمط حیاتھم "الراقي"، ھؤلاء الوافدون
الجدد ھم في الغالب نِتاج رحلةٍ عصامیَّةٍ ما بحُكم التطور والنُّموِّ الطبیعیَّیْن للاقتصاد والجماعة
السكانیة، بالطبع لا یمكن أن تعُزَى ھذه الطبائع الغریبة إلى أساسٍ قِیمَيّ؛ٍ كالحسد والحقد أو
الشعور بالتھدید، فمیل الطبقة الوسطى لرفض الوافدین الجدد علیھا غالباً ما یرجع إلى حالة
السیولة الاجتماعیة الدائریة في ھذا البلد، حیث لا یوجد مشروع تنموي متماسك یقود ویھُندس
عملیة الحراك الاجتماعي بنحو یضع في اعتباره مردودات ھذا الحراك من الناحیة الاجتماعیة
والثقافیة، فكل طبقة وسطى في حینھا ھي بمعنى من المعاني طبقة وسطى جدیدة ومُحدِثة نعمة، لا
یرجع تاریخھا لأكثر من عقدین أو ثلاثة في أحسن الأحوال؛ لذا فسماتھا المعیشیة والثقافیة لیست
نھا من امتلاك صیغة للھیمنة الاجتماعیة والثقافیة على الوافدین الجدد، صیغة بالرسوخ الذي یمُكِّ
تستطیع أن تحتویھم داخلھا وتعید صیاغتھم على شاكلتھا. أشكال الھیمنة تلك مظاھرھا یجب أن
ل قدوة للقادمین تكون قیمیة وتربویة وناعمة وتتمتع بالاحترام والقدرة على الإقناع، بحیث تشُكِّ
الجُدُد ویرون من منظارھا ھي شكلَ عالمھم الجدید، عالمھم الجدید المتغیرِّ دومًا، خاصة إذا كنَّا من



أبناء بلد الأصل فیھ ھو الھجرة الداخلیة، وأحد أكثر أسئلة التعارُف انتشارًا بین مواطنیھا ھو "إنت
منین" أو "بلدكم إیھ"، كسؤالٍ طبیعي یفترض بدَاھةً أن الأصل في التجربة الاجتماعیة

ة من الأریاف إلى المدن. والدیموغرافیة المصریة الحدیثة ھي الھجرة المستمرَّ

في ظنِّي لم توجد في مصر قطَُّ صیغة ناجحة من صیغ الھیمنة الثقافیة لأي طبقة وسطى- عُلیا في
أي لحظة كانت، ففي الغالب كانت عملیة الحراك الاجتماعي نتاجًا لسیاسات لیس علیھا إجماع
وغیر محسوبة التبعات لأنھا غیر مفھومة للناس من الأصل، بحكم إسقاطھا مِظلی�ا من جانب
سلطات الدولة، فضلاً عن أن ھذه الطبقات الوسطى لطالما افتقدت القدرة على التنظیم المجتمعي
الفعَّال الذي یمكنھا من إرساء قواعد معیشتھا وصیغھا الثقافیة، وبالتالي القدرة على حملھا إلى
الآخرین كنسََقٍ مُتماسِك، بنحوٍ جعل استقرار الھیمنة البرچوازیة في مصر -بالمعنى الدقیق
ة لا تمتلك الطبقات الأعلى حیال الطبقات ا منعدمًا، وفي ھذه الدائرة المستمرَّ ا ضعیفاً وإمَّ للھیمنة- إمَّ
فعة، أولھما ھو الھروب المستمر إلى مرافئ جدیدة تتخیَّلھا الأدنى إلا مَدخَلیَْن للتَّمایزُ وإثبات الرِّ
عات جدیدة آمِنةً من غزو "الواغش" عبر عملیة ھجرة سكنیة تتجدَّد كل عشرین عامًا تقریباً لتجمُّ
بعیدة، وصلت الحال ببعضھا ھذه الأیام إلى أنھا صارت مُسیَّجة بالأسوار الخرسانیة والتشكیلات
المُسلَّحة. وثاني مداخل السعي للتمایزُ وإثبات الھیمنة ھو الاستھلاك المستمر لسلع وخدمات یعجز
غیرھم عن استھلاكھا، فتصیر قیمة الطبقة الأعلى من قیمة ما تستھلكھ ولیس من قیمة ما تنتجھ أو
تبدعھ، وكلما كان ھذا الاستھلاك ومفرداتھ یتَّسِم بالإفراط والمباھاة والحصریة نجحت رسالة
التمایزُ تلك في الوصول إلى ما ترمي إلیھ من مفاصَلةَ وھروب، وتخیُّل للقدُرَة على التحكُّم عن

بعُد.

سین الذین یحیل البعض إلى عَظَمَة أیامھم؟ وماذا عن السادة المؤسِّ

دائمًا ما یحَِنُّ المصریون إلى ماضٍ ما، سواء أعاشوه أم لا؛ فالماضي لدیھم أعظم من أي حاضر
أو أي مستقبل. قلیلة ھي الأمم والشعوب التي تمتلك سردیَّتھُا الوطنیة شعورًا بالاستحقاق على
عاء بوجود التاریخ بذاتھ، ولدیھا إیمان بوجود وعيٍ قومي واحد وفرید عبر كل الأزمان، وادِّ
تماسك عضوي لأمة لھا سماتھا وملامح ثقافتھا الخاصة عبر تاریخ یتجاوز التسعة آلاف عام،
عاء مثیرًا أكثر للإغراء لو كان ھذا التاریخ تاریخًا عظیمًا بالفعل، تشھد علیھ آثاره التي ویكون الادِّ
تحاصرنا في كل شِبرٍ في حیاتنا؛ لذا فالمصریون من عمالقة احتراف النوستالچیا والوَلھَ بالماضي؛



لأسباب یمكن فھم منطقھا بإرجاعھا إلى ثقِلَ وعمق تاریخ الوجود السكاني والحضاري على وادي
النیل.

ر ولا شرائھ، ولا أراه كافیاً لتفسیر فیض سیلان الحنین غیر أني لست قادرًا على ھضم ھذا المُبرِّ
المستمرِّ لدى المُتعلِّمین المصریِّین ناحیة الماضي، وأي ماضٍ وكل ماضٍ، فرعونی�ا كان أم إسلامی�ا
أم مَلكَی�ا أم ناصری�ا، فأنا لا أرى في حنینھم المزعوم ھذا إلا تعبیرًا مكشوفاً عن عجز واضح عن
مواجھة تحدیات الواقع المعاصر، أو تعَاَمٍ مقصود عن قراءتھ، وقد یتجاوز الأمر أزمات اللحظة
الراھنة، لیصیر الحنین ھذا ناتجًا عن تراكُماتٍ خطابیة لھذا العجز المستمرِّ الذي تتوارثھ أجیال

عن أجیال، یتحدث فیھ كل جیل عن ماضٍ ما أجمل.

ج لخطابات عن الحَسَب والنَّسَب والأصالة في بلد لم تتأسَّس فیھ اد الحنین في مصر یروِّ بعض رُوَّ
معاییر المِلكیَّة بالوراثة أو بالأقدمیَّة، بل بالمغامرة والصراع علیھا واستغلال الفرص وإدراك
اللحظات الفارقة. لقد ظَفرَت بنصیب كبیر من ھذا البلد حفنة من المغامرین ومُستغلِّي الفرص
والأذكیاء واللصوص وخُدَّام السلاطین وسعیدي الحظ، علاقة المصریین بمفھوم الملكیة الزراعیة
نفسھ كانت قریبة جد�ا، ولربما ینبغي على البعض معرفة أنھ حتى إصدار اللائحة السعیدیة سنة
1858 لصاحبھا المغفور لھ الوالي محمد سعید، كانت مِلكیَّة غالبیة الأراضي الزراعیة في مصر
ى بالأواسي والأبعدیات والچفالك(15)، وھي ث كحقٍّ مكفول، وكان جزءٌ مُعتبَرٌَ منھا یسُمَّ لا تورَّ
أراضٍ منحھا محمد علي باشا لرجالھ وخُدَّامھ المباشرین، أو تسُتزَرَع من الفلاحین لصالح الوالي
مقابل كسور بسیطة من قیمة المحاصیل، فكانت أنماط ملكیة الأرض ذات طابع احتكاري للدولة،
ولم یتمَّ تنظیم عملیة الملكیة ثمَُّ توَارُثھا داخل العائلة الواحدة إلا عبر سلسلة من القوانین، بعضھا

صدر أیام محمد علي نفسھ، لكنھا لم تكتمل بنجاح وإحكام إلاَّ مع إصدار اللائحة السعیدیة.(16)

حتى ذلك التاریخ لم تكن في مصر ملكیات زراعیة كبیرة بحوزة الفلاحین أھل البلد بنحو یسمح
لھم بأن یكونوا جزءًا من الطبقة المُھَیمِنة، واحتاج الأمر إلى سنین طویلة وصولاً إلى نھایة القرن
نت بالتراكم مِلكیَّاتٌ كبیرة كان للمصریین من أبناء الفلاحین سَھمٌ مُعتبَرَ فیھا، التاسع عشر حتى تكوَّ
ا من مصادر الملكیة تلك ونقطة انطلاقھا الإنعامات الخدیویة والأبعدیات وظلَّت مصدرًا مھم�
المقطوعة من الباشا الوالي لأفراد تدین لھ بالولاء، بعضھم من أصاغر القوم والشماشرجیة

وصغار الضباط.



محمد علي باشا نفسھ وذریتھ وصحبھ من الألبان والأرناؤوط كانت لدیھم

مشكلة أخرى في موازین الملك والمقام الرفیع، فقد كانوا من أصول متواضعة قیاسًا بأھل الملك
والحُكم العثماني ونبالاتھ، فوالد محمد علي تقول روایاتٌ بأنھ كان تاجرًا للدخان "دخاخني"
رًا في سن تبَ المتوسطة، ومحمد علي نفسھ انضمَّ إلى سِلك الجندیة مبكِّ وعسكری�ا من ذوي الرُّ
الرابعة عشرة؛ نظرًا لفقدانھ أفراد عائلتھ تباعًا في الحروب، حتى صار -لاحقاً- عسكری�ا مغامرًا
یقود عسكر الحامیة الألبانیة في مصر، لقد كانت الأسرة العلویة في مصر دائمًا محطَّ تندُّر
واستعلاء من جانب البرچوازیة التركیة في الأستانة وكبار الإقطاعیین العثمانیین؛ لوضاعة أصلھا
الاجتماعي وفقاً لمعاییر النَّبالة العثمانیة، ودائمًا ما كانوا یضمرون ناحیتھم شعورًا بأنھم محض
مغامرین من مُحدَثي الحُكم ولصوصھ، ابتسم لھم الزمان بحكم مصر في ظرف تاریخي استثنائي،
وكان ھذا أحد دوافع اھتمام البلاط العلوي المصري لاحقاً نحو الإسراف في الفخامة والفخفخة

وتشیید القصور المھیبة، ومحاكاة تقالید النَّبالة الرفیعة من أوروبا وإثبات الجدارة والمكانة.

نوا داخلھا طبقة من المستوطنین المتمتعِّین ا الأجانب الذین استوطنوا مصر في ھذه الفترة وكوَّ أمَّ
بحمایة استثنائیة من قناصل دولھم، فغالبھم كان من أصول متواضعة، جاؤوا إلى مصر وأقاموا
فیھا سعیاً للرزق والكسب، وقتَ كانت أرض الفرَُص والرواج والمغامرات الاقتصادیة الناجحة،
د القطن الرئیسي في العالم، سواء أكان بعد افتتاح قناة السویس أم بعد أن صارت مصر ھي مُورِّ
في أعقاب انقطاع إمدادت القطن الأمریكیة إلى السوق العالمیة بسبب الحرب الأھلیة بین الشمال
والجنوب الأمریكي. ھاجر أیضًا إلى مصر كثیرٌ من یھود الدولة العثمانیة الساعین لمُراكَمَة
الثروات في أرض الفرص، ومنھم من كانوا ھاربین من الاضطھادات المعادیة للسامیة في شرق
أوروبا. وقدَِم إلى مصر مھاجرو موانئ البحر المتوسط من الیونان وإیطالیا، مستفیدین من انتعاش
میناء الإسكندریة، كما حلَّ بمصر عدد كبیر من "السان سیمونیین الفرنسیین"، وھم أبناء تیَّار
عًا؛ لكونھا من وجھة نظرھم بلدًا بكرًا، اشتراكي قدیم اختار مصر والعمل على إصلاحھا تطوُّ
رًا قوی�ا یسعى للمجد على ولأن شعبھا متخلِّفٌ تخلُّفاً مریعاً، ولكن یمكنھا التقدُّم لأن لدیھا قائدًا متنوِّ

حدِّ وصفھم.(17)

سة لنخبة الحكم والصفوة الاقتصادیة في مصر عَشیَّة عھدھا "الذھبي" وھكذا، فإن الخلطة المؤسِّ
ا فلاحون نة من وافدین جدد على معنى التَّملُّك، ومحدثي سُلطَة وأجانب مغامرین، فھم إمَّ كانت مُكوَّ



من أھل البلد عرفوا للتَّوِّ معنى ملكیة الأرض وتوریثھا، وإما عُصبةَ عسكریة أرناؤوطیة لم تكن
تحلم عندما أبحرت من میناء قوََلة(18) في مطلع القرن التاسع عشر أنھا ستسَُیطِر على مصر في
ا مغامرون أجانب غضون سنوات قلیلة، لیستمر نسَلھُا في الحكم قرناً ونصف قرن من الزمان، وإمَّ
ا ضحایا ھاربون من حلموا بالمال والكسب السریع، أو بتحقیق أحلامھم الیوتوبیة الأیدیولوچیة، وإمَّ

الاضطھاد الدیني.

مسارات الجَربعَةَ وحواضِنھُا

نظری�ا، وعلى مستوى المسار التاریخي، توجد حاجة إلى توافرُ شروط بعینھا تجعل الإمكانیة
مًا، أدَّعي أن انتصار الھزیمة والتآخي مع الجربوعیة الكامنة واقعاً مادی�ا جربوعی�ا سائدًا ومُعمَّ

ليٌّ لذلك. وانتصار الخطیئة شرطٌ أوَّ

الھزیمة لیس معناه وقوعھا، بل امتداد وقعھا وقدرة آثارھا على التمكُّن من المھزوم بنحوٍ یغُیرِّ من
راتھ عن نفسھ، ویخلخل یقینھ في صحة خیاراتھ، ولنأخذ مثلاً بھزیمتنا المُذلَّة في طبائعھ ومن تصوُّ
الخامس من یونیو 1967، فعلى الرغم من دویھِّا المھول في حینھ لم یأتِ حصادھا الجربوعي في
نفس اللحظة، بل احتاج الأمر إلى سنواتٍ من التآخي مع الھزیمة وإھدار الزمن، والعجز،
والتواطؤ على عدم اتخاذ الإجراءات الجراحیة اللازمة للتعاطي الجاد والمستحق مع مصیبة بھذا
الحجم؛ ما مكَّن الھزیمة من الانتصار والتمكُّن من عقل مصر وروحھا في منتصف السبعینات،

لیسطر دخولنا في مرحلة التآخي مع الخطیئة والتطبُّع بطبائعھا واعتیاد مفاعیلھا.

تعقب مرحلة انتصار الھزیمة والتآخي مع الخطیئة مرحلةُ تنظیم الانحطاط وتوارثھ وإعادة إنتاجھ،
وجعلھ تیارًا رئیسی�ا، ففي النھایة یجب أن تستمرَّ الحیاة، وھناك دائمًا أمل ولو كاذب بتصویب
الأخطاء وإصلاح المسار عبر اتخاذ مسارات جدیدة ومختلفة، وھناك أیضًا الاستسلام للأماني
الة، لكن الحیاة لا تقف أبدًا مھما انحطَّت شروطھا، ودائمًا ما یدلنا الزمن الزائفة والدعایات الدَّجَّ
على مَخرَجٍ ما للتواطؤ والتعامي عن ثقِلَھ عبر تحسُّن نسبي لظروفنا كأفراد في مصادفات تأتي من
وقت لآخر، وھنا تصیر القدرة الحقیقیة لنظام الحكم على الحكم متمثِّلة في تسییر الدَّفَّة في اتجاه
استمرار الحیاة ووضع أسس جدیدة لھا، بنحوٍ یجعلھا قادرة على إدارة الفشل والرداءة والتیھ
وتمكینھم من إعادة إنتاج أنفسھم، فتولد في ظل ھذه العملیة أجیال وأجیال تظنُّ أن ما وعتھ ھي



ل الإطار الطبیعيَّ والسَّويَّ للاجتماع والعیش الحیاة الطبیعیة، وأن الشروط المادیة لھذه الحیاة تشكِّ
المشترك. ھذه العملیة بالذات یمكن أن نطلق علیھا اسم "الانحطاط التاریخي" أو "مسار الجربعة".

إدارة الفشل والرداءة وإعادة إنتاجھما لیس بالأمر السھل؛ فھو أشبھ بقیادة عربة مسرعة على
طریق جبلي، ومرور الزمن في ھذه الرحلة یحتاج إلى شروط أخرى لتأمین مسیرة الانحطاط؛ ذلك
أن إعادة إنتاج الفشل لا تفضي فقط إلى مشكلات قیمیة تمكن إدارتھا بالكلام والدعایة وحسب، بل
تنتج بالأساس مشكلات مادیة تتفاقم بمتوالیات عددیة أو ھندسیة ما دام الحدیث یدور حول بلد كبیر
بحجم مصر، فما العمل إذًا؟ ما العمل مع مشكلات لا یمكن إنكارھا كالزیادة السكانیة الرھیبة دون
إدارة رشیدة لھا، مع تآكُل الرقعة الزراعیة من دون التوسُّع في التصنیع، مع انفجار الھجرة
الداخلیة نتیجة النمو الاقتصادي غیر المتكافئ بین أقالیم الجمھوریة، وذلك من دون وجود مخطط
عمراني یستوعب ویتعامل ھذا الحراك الاجتماعي الدیموغرافي العنیف، مع تدھور مستوى التعلیم
نِّیَّة كافَّة بنحوٍ لا یخطئھ أي تقییم مُنصِف، مع ھجرة العام والخاص ومُخرَجاتھا في المراحل السِّ
العمالة للخارج بالجُملة في مراحل تاریخیة بعینھا، بقدرٍ أعطب ماكینة التنمیة الداخلیة أو أصابھا
ل باختلالات في بعض قطاعاتھا الحیویة، مع عدم قدرة الدولة على إدارة وتوجیھ عملیة التحوُّ
الاجتماعي بنفسھا، أو رعایة عملیة التحول عبر السماح للقوى الاجتماعیة الحیَّة بتنظیم نفسھا في
نھ من ظل تفاوضات ثنائیة بینھما، تفضي في النھایة إلى تقویة المجتمع المدني للدرجة التي تمُكِّ

دَ عیِّنة اخترتھُا لعب الدور الرئیسي في عملیة التنمیة؟ ما سبق كان مجرَّ

د عددًا من المشكلات الموضوعیة المتفق علیھا تمامًا من كل الفرَُقاء في مصر، بعنایة شدیدة لأحُدِّ
باعتبارھا مشكلات وطنیة ذات طابع كلِّيٍّ تؤثر في الجمیع بلا استثناء، فكیف إذًا تمكَّنتَ ذھنیَّةُ

إدارة الفشل والرداءة من السیطرة في ظلِّ تنَامي تلك المشكلات؟

المدخل الجربوعي الأول لإجابة ھذا السؤال ھو المزید من الاستثمار في السیولة الاجتماعیة التي
ل سمة رئیسیة بین سمات المجتمع المصري، فترعى الدولة صعودًا اجتماعی�ا لفئات جدیدة تشُكِّ
تستفید من عملیة "الاستمرار من أجل الاستقرار"، وتسُلِّط الضوء على صعودھم كنموذج یحُتذَى
بھ، مھما بلغت ھامشیَّة أو ضآلة النسبة المئویة لھذه الفئات من عموم السكان، فتصبح -مثلاً ولیس
حصرًا- عودة المھاجرین من أبناء الطبقة الوسطى العلیا من العمل في الخلیج ومعھم تراكمات
مالیة -وھي عملیة لم تلعب فیھا الدولة المصریة أيَّ دور- عنواناً للنجاح الاجتماعي، وشكلاً من



ل الاجتماعي من منتصف أشكال النَّمذَجَة، بحیث تصبح ھذه العملیة ھي الرافعة الرئیسیة للتحوُّ
السبعینات، ولاحقاً، أي أن إنتاج القیمة وتدویر عجلة التنمیة في كیان سیاسي واقتصادي آخر اسمھ
دول الخلیج، والعودة بمدَّخرات نواتج العمل إلى بلد الموطن، أصبح مَناطَ التمیُّز والنجاح في بلد
الموطن، وتمُكِن -اختصارًا- تسمیة ھذا المدخل الجربوعي لإعادة إنتاج الرداءة والفشل باسم

"تحسین الظروف المعیشیة لقطاعات من السكان في ظل ظروف مُھینة ومتدھورة”.

ا بین صفوة ومتعلِّمي المدخل الثاني لإدارة الفشل ھو العمل على خلق جدالات فارغة فراغًا تام�
البلد، جدالات تسبح في الفراغ التام، وفي أحیان أخرى منع الجدل العام من الأصل إذا احتدمت
ھ بخالص ، وھنا نتوجَّ أزمات الجدل الفارغ لدرجة أصبحت خطرًا على البنیة المادیة للدولة ككُلٍّ
اللعنات التاریخیة على القوى التي شكَّلتَ المشھد السیاسي في ھذه الحقب، وفي طلیعتھا التیار
الإسلامي بالطبع، كأكبر تیارات العمل السیاسي والتنظیمي في مصر لمدَّةٍ تزید على أربعین عامًا،

د عَیِّنة من مشكلات وطنیة بنیویة تحجب نور الشمس، وأساسھا سیاسيٌّ فما ورد أعلاه ھو مجرَّ
اقتصادي اجتماعي، ومكمنھا الرئیسي ھو سؤال إدارة السلطة والثروة وشكل الخریطة الطبقیة في
ق إلى أيٍّ من تلك مصر. ومع ذلك سنجد أن ما عاصرتھ مصر من جدل عامٍّ لعقود وعقود لم یتطرَّ
المشكلات، ومن أي مُنطَلقٍَ؛ سیاسی�ا كان أم حركی�ا وبرنامجی�ا، فقد استنُزِف الجدل العام في مصر
ا داخل الحیِّز الضیق لمشكلات الخطاب الإسلامي واحتقاناتھ الذاتیة: ما یجب أن نرتدیھ استنزافاً تام�
وما لا یجب أن نرتدیھ، ھل نحب المصریین غیر المسلمین، أم نكرھھم، أم نحبھم حب�ا مشروطًا، أم
نبغضھم بغضاءَ منضبطة، ھل قطَعُ یدَِ السارق ورجم الزانیة والبدء في تنفیذ العقوبات البدنیة على
ل لھ نفسھ ھو الحل الناجع للمشكلات الأخلاقیة المتفاقمة؟ ھل المجرمین، من أجل ردع مَن تسُوِّ
سقوط الخلافة العثمانیة ھو الخطیئة الأولى أم سقوط الأندلس؟ ما موقفنا من الشیعة؟ وما موقفنا
ن قال إن الله ثلاثة؟ ھل فوائد البنوك حرام أم حلال؟ وإن كانت حرامًا ھل من الواجب علینا ممَّ
دعم مؤسسات مالیة إسلامیة تقي الناس شرَّ الوقوع في المعاصي؟ ماذا نفعل بالمرأة؟ ھل ھي
موضوع للإخفاء في المنازل أم للحضور في الحیاة العامة بشروط مقیدِّة؟ وما الشروط؟ وما

الآلیات التي

ز من قدرة (المجتمع/ المسلم/ الرجل) على ضبط ستنُفِّذ ھذه الشروط؟ وما الضمانات التي تعُزِّ
المرأة وحركتھا وجعلھما في الأطُُر والحدود الصحیحة.



لم یتوقَّف الأمر عند ھذا الحد، فالصحوة الإسلامیة وإن سادت خطابی�ا على مُجمَل المشھد لم
مًا عنھا، تعیش ھي تحتكره تمامًا، فقد كانت ھناك أصوات تشاغبھا من تیارات علمانیة لا تقل تأزُّ
الأخرى في عوالمھا المحتضرة، لیكون حاصل صراعھما الفكري العملاق ھو طرح أسئلة ألمَعیَّة
ومفتخرة من نوع: ھل نحن دولة مدنیة أم إسلامیة، أسئلة وصراعات یضَِلُّ فیھا كلُّ طرف، واحد
حین یقول إنھ یدافع عن مدنیَّة دولة لم تكن یومًا مدنیَّة، وآخر یقول إنھا دولة غیر إسلامیة في بلدٍ
دستوره یضع الإسلام دیناً رسمی�ا للدولة، والشریعة الإسلامیة مصدرًا أساسیاً للتشریع تخضع لھا
القوانین المنظمة لمُجمَل العلاقات الاجتماعیة من میلاد ومواریث وأحوال شخصیة، وصولاً إلى

طقوس الدفن، وتلتزم بھا التزامًا صارمًا.

ت الجدالات العامة في مصر ھكذا، ولعقودٍ، أھُدِرَ فیھا الزمن الغالي والثمین، وراحت كل استمرَّ
فدع بالطین كما قال یومًا شاعرنا ومشاعرنا الأطرف توُغِل في ضلالھا، حتى سكرت سُكرَ الضُّ
الراحل صلاح عبد الصبور(19)، وراح طین الجدل الضال ینفخ في أحشاء ضفادعنا حتى
انفجرت تمامًا، وصحونا على صوت الدبابات تطالب الجمیع بالصمت التام، وطول مدافعھا یضع
أی�ا مَن كان في حدود ذاتھ التَّعِسَة. فأھلاً وسھلاً بكم في مصر المعاصرة، حیث لا جدل على

الإطلاق.

انھزام الثورات وخلق سردیات الجربعة

ل التَّقدُّمي في المجتمع، لكن ھل تمُكِننُا الإحالة إلى الفترات التي تلي مباشرة ھزیمة نزعات التحوُّ
سة لواقع وقِیمٍَ أكثر جربعة من تلك التي سبقتھا؟ كلحظات مؤسِّ

ج لروایات ل علاقة الجربعة في تعاطیھا مع تاریخنا وسردیاتھ، من حیث كونھا حالة ترُوِّ یمكننا تأمُّ
أة وشائھة ومبتسرة، یستطیع كل جزء منھا على حدة تشكیل تاریخ كامل من متناثرة عنھ، مُجزَّ
العبث بمعنى التاریخ نفسھ، وبنحوٍ یفضي في النھایة إلى خلق وتبنِّي سردیات تاریخیة غیر منطقیة
بالمرة، وتفتقر إلى الحدِّ الأدنى من التماسُك، فیضطر أصحابھا إلى سد ثغراتھا وترمیم ضعف
منطقھا بالخرافات والأوھام والمقولات العصبیة المتشنِّجة المشحونة بالارتباكات الأخلاقیة
والمبدئیة، وصولاً إلى محاولة منع الجدل بالكلیة واللجوء أحیاناً إلى العنف البدني إذا ما فشلت كل
الحیل، لیس ھذا فقط، بل السعي طوال الوقت لتسیید تلك الروایات المتھاویة التي لا یقف الحق
والمنطق في جانبھا، باستخدام القسر والتكرار وسیادة سلطة الصوت الواحد؛ ما یسُببِّ لصاحب



ل الشجاع، أو تجعل تلك الروایات أزمات نفسیة وضمیریة تفُسِد قدرتھ ھو على التفكیر البنَّاء والتأمُّ
ھة وقابلة للتعثُّر بسھولة، وربما وصلت بصاحبھا إلى مرحلة الھذیان ھذه القدرات حَذِرَة ومُشوَّ

التام.

المأساة العرابیة

أدَّعي أن منعطفات تاریخیة بعینھا نبتت فیھا بذور الجربعة، لتسقط ثمارھا فوق أقفیتنا لاحقاً. فلو
عدنا مَثلاًَ إلى النقطة التاریخیة التي عیَّنتھا سابقاً

كلحظةٍ للصعود العصامي والجربوع على حدٍّ سواء، وھي فترة حكم الوالي محمد سعید والخدیوي
إسماعیل، سنجد أن اختمار شروط الأزمة الوطنیة الدیمقراطیة وقتھما قد تصاعد، سواء أكان
بسبب تزاید النفوذ الإمبریالي الأنجلو فرنسي في مصر، أم معارضة صیغة حكم الفرد المطلق
المتمثِّلة في شخص أفندینا الخدیوي، إلى الحد الذي تبلورت معھ اللبنات الأولى للحركة الوطنیة
المصریة التي طالبت، وللمرة الأولى، بمراجعة الصیغة المطلقة لحكم الفرد ومن سیطرة النفوذ
م في حكم ھذا الفرد، عبر سیادة سلطات تشریعیة منتخبة تأتي بعد إقرار دستور الأجنبي المتحكِّ

د العلاقة بین السلطات والمواطنین، ویستمد شرعیتھ من الشعب. یحدِّ

بالنظر إلى ھذه الحقبة سنجد أن تصاعُد الأزمة الوطنیة التي بلغت ذروتھا في أعوام 1881
و1882 سبَّب شرخًا عمیقاً في البلاد، بین مؤیِّدي أحمد عرابي والإصلاح، ومؤیدِّي الخدیوي
ل البحریة البریطانیة واحتلال الإسكندریة، محمد توفیق، وتفاقمََت الأزمة ووصل مداھا إلى حدِّ تدَخُّ
بعد تدمیرھا، ثم الزحف نحو القاھرة لترجیح كفَّة الخدیوي على كفَّة عرابي، وتثبیت عرشھ، حتى
لو كان المقابل ھو احتلال مصر. قلیلون ھم مَن یتعاملون مع حقیقة أن الاحتلال البریطاني لمصر
كان على خلفیَّة صراع أھلي داخلي، وحسمًا منھ لصالح الطرف الأكثر استعدادًا للخضوع
لاً من ة، بل كان تدخُّ ةٍ لأمَُّ للمصالح الإمبریالیة البریطانیة. لم یكن الغزو البریطاني غزوًا من أمَُّ
طرف ثالث لنصُرَة طرف أھليٍّ على طرف أھليٍّ آخر؛ لذا حین دخلت القوات البریطانیة إلى
القاھرة، كانت في استقبالھا مظاھرات عملاقة من أنصار الخدیوي توفیق، مُؤیدَِّةً ومُبتھَِجَة بقدومھا،

وراحت صحیفة الأھرام -المؤیِّدة للخدیوي وقتھا- تھُلِّل قائلة:



"وَرَدَ تلغراف رسمي من الباسل الچنرال ویلسلي بأن السواري الإنجلیزیة احتلَّت العاصمة، مساء
أمس، تحت قیادة نجل الملكة، دون أدنى مقاومة، وأن الچنرال ویلسلي یدخلھا الیوم مع البیادة،
فابتسم ثغَرُ مصر واھتزَّ عِطفھُا طَرَباً وتھلَّلتَ القلوب فرحًا ریثما اقتبلت البشرى بانقضاء الأزمة،
فبشُراكِ یا مصر بشُراكِ؛ فقد نِلتِ المُنى، ودَخَلتَ العساكر الإنجلیزیة باسم الحضرة الخدیویة
عاصِمَةَ بلادك فاحتلَّتھا، وقبضت على أحمد عرابي وطُلبة عصمت وحسن مظھر وإخوانھم،
واستلمت القلعة وقصر النیل، وانفتحت لأبنائك أبواب العصر الجدید، فادخلوھا في سلامٍ آمنین،
وارتعَْ أیُّھا الأمیر في بحبوحة النصر والظفر واھنأ، فإن لك من المُھَیمِن عَضُدًا، ومصر تنادیك؛

كَ". فأنت روح البلاد، وبك حیاتھا، أطال الله بقاء سُموِّ

ح حجم لعلَّ المقطع السابق المأخوذ من جریدة الأھرام المصریة في 15 سبتمبر 1882 یوضِّ
قاق الأھلي الحادث في مصر وقتھا، فمؤیِّدو حكم الخدیوي اصطفُّوا بالآلاف في القاھرة على الشِّ
جوانب الطُّرق لتحیة الجیش البریطاني الغازي -وكانت الإسكندریة مُحطَّمة تقریباً- ھاتفین ضد

عرابي وإخوانھ، مكیلین لھم السباب والشتائم.

أحدث الغزو البریطاني لمصر في ھذه الملابسات شرخًا حقیقی�ا في وجدان المصریین، وسوف
یحاول الطرف المنتصر بمنتھى البجاحة والجربعة فرَضَ روایات مفادھا أن عرابي ھو المسؤول

عن قدوم البریطانیین، وأنھ ھو من

صعَّد سیاسی�ا ضدھم فسبَّب الاحتلال، كما لو لم یكونوا ھم مَن تآمر واستنجد بھم عَلنَاً. وستوصف
حكومة الثورة، ووزارة محمود سامي البارودي قصیرة العمُر بأنھا حكومة فوضى واضطراب
وعدم قدرة على ضبط البلاد، وستبدأ ملاحقة العرابیین واجتثاثھم على مدى عشر سنوات بمنتھى
القسوة من جانب أجھزة أمن السلطات الخدیویة والاحتلال البریطاني، وسیھرب عبد الله الندیم من
منزل إلى منزل طیلة تسعة أعوام، وحین یعود عرابي من منفاه في سیلان بعد عشرین عامًا سیجد
مَن ینتظره لیھجوه شِعرًا قائِلاً: "صَغارٌ في الذَّھابِ وفي الإیابِ… أھذا كُلُّ شأنِكَ یا عُرابي".(20)

یتھُ سابقاً "انتصار الھزیمة، والتآخي مع الخطیئة"، ففي مأساة ھزیمة الثورة العرابیة خلقت ما سمَّ
ظل الاحتلال البریطاني ستتحسَّن أحوال مصر إداری�ا، وستجري الإدارة الإنجلیزیة إصلاحاتٍ
كبیرةً وفعَّالة في جھاز الدولة، وستظھر ثمار التحدیث الاستعماري السلطوي، وسینعقد تحالف
ك الزراعیین، ومع تعمیق أواصر اجتماعي متین بین إدارة الحكم البریطانیة وبین طبقة كبار المُلاَّ



ك، وھم ھذه العلاقة سیتحسن أداء الإنتاج الزراعي في مصر، وستزداد أرباح وثروات طبقة المُلاَّ
لون بدورھم قوامَ الطبقة الوطنیة الحاكمة بعد عقود قلیلة. وھنا یحتقن التناقض ویتجلَّى، مَن سیشكِّ
، في ل لاحقاً قیادة الحركة الوطنیة المصریة قد ارتفع شأنھا واستقرََّ فالطبقة الصاعدة التي ستشكِّ
ظل روایات تحُقِّر من الثورة العرابیة ومن فوضویتھا وجنوحھا، فأصیبت الحركة الوطنیة منذ ذلك
الوقت بالخوف الشدید من محاولة القضاء الحاسم على الحُكم الاستبدادي للقصر، وتأسیس
لةًَ -عوضًا عن ذلك- الجمھوریة بالطرائق الثوریة وعبر اللجوء إلى الشارع ودعم الجماھیر، مُفضِّ

أسلوب المفاوضة الطویل.

ستتعایش التناقضات وسیستمر الخدیوي توفیق حی�ا معنا إلى الآن في صورة میناء بور توفیق
ى بالتوفیقیة، وسیعیش معنا أیضًا اسم أحمد عرابي في وعدد من الأحیاء والأندیة التي لا تزال تسُمَّ
صورة شوارع ومدارس ومحطَّة مترو أنفاق في وسط القاھرة، مات الرجلان، كُلٌّ في حینھ، لكن
دون كلَّ الذي ظل حی�ا ھو التناقضات التي نتجت عن صراعھما، وأحفاد الجرابیع الذین یمُجِّ
مُنتصرٍ ویعملون لصالحھ، والانتھازیون، مُدَّعو الواقعیة السیاسیة الذین سیظلُّون خدمًا لكل استبداد
ورعاة لھ في كل عصر، سیحاولون سرد القصة العرابیة على أنھا حرب قومیة بین مصر
وبریطانیا، ھُزِمنا فیھا بسبب خیانة البعض(21)، لا بِفِعل وجود تحالف رجعي قوي بقیادة خدیوي
مصر ومباركة السلطان العثماني، مدعوم من قطاعات من المصریین، وقفوا في وجھ الثورة التي
تطالب بالحریة والمواطنة، لیعیدوا تأسیس سلطان الاستبداد والحكم المُطلقَ ببارود مدافع الاحتلال

البریطاني.

دَّة الیولیویَّة الرِّ

ت مصر بمسارٍ مشابھ من انتصار الھزیمة والتآخي مع الخطیئة، فبعد ھزیمة في زمن أقرب، مرَّ
یونیو 1967 لم تتغیَّر أسُُس النظام السیاسي والاجتماعي بالنحو الذي یتناسب مع حجم الكارثة
الوطنیة، بل على العكس، راحوا یرفعون شعارات تقول إن الانتصار الحقیقي ھو في الحفاظ على

النظام الوطني المُعادي للاستعمار، وإن الحفاظ على الدولة مقدم على معنى

وجودھا، ولأن ذلك كان محض انحطاط وتشبُّث عصبوي بالسلطة من الكتلة الحاكمة؛ راح النظام
یكُیِّف أوضاعھ مع النواتج الاستراتیچیة للھزیمة، وبدلاً من أن یدین نفسھ لعجزه عن تحقیق
شعاراتھ الوطنیة والتقدمیة والثوریة، راح یتنكَّر لھذه الشعارات من الأصل، بل ویعتبرھا سبب



الھزیمة، في تشابھٍُ لافِتٍ مع ما تلى المأساة العرابیة المؤسسة للوعي الوطني، فتمكَّن تیَّارٌ یمینيٌّ
جَربوعيٌّ من مفاصل الحُكم ومن وسائل الإعلام الصحفي والمرئي خصوصًا، وسادت خطابات
لھُا فلَسَ ر الوطني وتعتبرھا حنجوریَّاتٍ وعنتریات، وأصبحت فلسطین "أوَّ تحُقِّر من قِیمَ التحرُّ
ر الوطني في الجزائر وإفریقیا إھدارًا للموارد المصریة وآخرھا طین!"، واعتبُِر دعم ثورات التحرُّ

طًا في ما لا یعنینا. وتورُّ

ط في ھزیمتھا، كانت حالة أشبھ بانتقام روح عابثة من جوھرھا المھزوم عبر المزید من التغوُّ
طاتھا الإقلیمیة والخارجیة، بل امتدت فالأمر لم یقتصر على نقد المرحلة الناصریة على خلفیة تورُّ
الحالة الجربوعیة لتطال كل معنى تقدُّميٍّ سبق وترَسَّخ في وعي الحركة الوطنیة المصریة، فسادت
خطاباتٌ تحُقِّر من العلم والمعرفة، كُلٌّ بأسلوبھ، راح بعضھا یسخر من الثقافة والمثقفین لأن
د تعبیر عن أزمات نفسیة لمجموعات من البشر ترتدي نظَّارات النظر، كلامھم كبیر وفارغٌ ومجرَّ
وراح البعض الآخر یھاجم أیَّة فكرة مُركَّبة أو أي معنى نقدي، ناعتاً إیاه بالشیوعیة المشنونة علیھا
حرب ضروس من أنور السادات، بل وراح بعضھا یأخذ منحًى دینی�ا عبثی�ا وصل بأشھر الأئمة

وأكثرھم شعبیة إلى القول بأنھ لم یقرأ كتاباً في آخر خمسین عامًا من عمره سوى القرآن الكریم.

كانت لحظة واعیة بھزیمتھا ومستسلمة لھا، فحتى قیمة مُجمَعٌ على إدانتھا كالفساد المالي والإداري
أصبح التطبیع معھا أمرًا مُتَّفقاً علیھ، بل ذھب السادات نفسھ بالأمر بعیدًا، وقال إن مَن لن یثَرَْى في
، ج تدریجی�ا أن الفساد أمرٌ مُؤسِفٌ ولكنھ حتميٌّ عھدي لن یعرف الثَّراء أبدًا، وراح البعض یروِّ
وممارسة شائعة وموجودة في كل العالم، ومحاولة محاربتھ نوع من العبث والكلام الكبیر أیضًا،
أصبح كل معنى یحاول محاربة قِیمَ الجربعة ینُعتَ بـ "الكلام الكبیر"، یرُفضَ ابتداءً؛ لأنھ كلام
كبیر، حتى بلغنا مرحلة تعُتبَر فیھا الأسُُس البدائیة للقیم الشریفة كلامًا كبیرًا، وأصبحت مقولات
ي"- مقولاتٍ ز أمي أقول لھ یا عَمِّ مثل "شوف مصلحتك یا سید" و"كُلْ عیش یا عم" و"اللي یتجوِّ

شائعة تعُبِّر عن "الشطارة" والوعي الیقَِظ باللحظة.

د كونھا قوة، فصیغت في تلك الفترة الملامح ومن قلب التآخي مع الخطیئة أتى تقدیس القوة لمجرَّ
الأولى للعلاقة شدیدة التعقید بین المصریین وبین الولایات المتحدة. فھناك تسلیم بقوة أمریكا وكلِّیَّة
قدُرَتھا بدءًا من النُّخَب وحتى العوام، وأصبحت مقولة السادات بأن 99% من أوراق أي لعبة
سیاسیة في ید الولایات المتَّحِدة مقولةً مقدَّسَة یحفظھا كل السیاسیین كابرًا عن كابر، ونشأت معھا



علاقة شدیدة التعقید بالولایات المتحدة یمكن تسمیتھا بالافتتان الكاره الأبدي، علاقة لا أفق
رت العلاقات والصراعات على أنھا ل تناقضاتھا، وصُوِّ لتجاوزھا ولا توجد رغبة جادَّة في تأمُّ
ة حتى تقوم الساعة، وھو ما یفضي إلى أطوار أكثر مرضًا، تتردَّد معھا أنماطٌ أبدیة سرمدیة مستمرَّ

من

ج لھ شعبی�ا عبر شبكات التواصُل الاجتماعي في أعقاب 30 یونیو الھذیان التَّعِس، من نوعیة ما رُوِّ
2013 -خاصة مجموعات تطبیق واتساب- عن أسَْرِ مصر لقائد الأسطول السادس، في الوقت

نفسھ الذي كانت مصر تطالب فیھ باستئناف المعونة العسكریة والفنیة من الولایات المتحدة.

بالفعل تمُكِننا الإحالة إلى الفترات التالیة مباشرة لھزیمة نزعات التحول التقدمي في المجتمع،
كلحظات مؤسسة لواقع وقیم أكثر جربعة من تلك التي سبقتھا، فقط انظر حولك، لعلَّ مأساة اللحظة
تھا أكثر شراسة وجنوحًا وعنفاً وعصبیة، لدرجة تعُجِزھا عن المعاصرة ھي أن قیم الجربعة خاصَّ
ل إطارًا یتمتَّع بالحد الأدنى من التماسُك القادر على احتواء الجربعة صیاغة خطاب أو مفردات تشكِّ
ا صراخ مُنفِّر مستمر یأتي من قنوات الجدیدة داخلھا بنحوٍ آمِنٍ ومستقر ومستدام. لدینا الآن إمَّ
التلفزیون ومحطات الرادیو، وإما صمت تام مطبق، وللأسف على قدر الرجاء تأتي الخیبات،
وكلما كانت الرغبة في التقدُّم واضحة وقتالیة كانت ھزیمتھا مریرة ووقعھا على القلوب ثقیلاً،
ة، وكانت تبعاتھا الجربوعیة شدیدة الوطأة. لذا؛ فاللحظة الجربوعیة المعاصرة لحظة كاشفة وفجَّ
انحطَّت معھا قیمة كل ما ھو رمزي بنحوٍ غیر مسبوق، وانھارت قامات علمیة وأدبیة وفنیة

وإنسانیة، وارتفع شأن ناس لا اسم لھم.
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الفصل الثالث  بعضٌ من شفرات التَّمایزُ الاجتماعي المصري

لستُ من عُشَّاق التعلق بالھویات الجامعة ولا محاولات إثبات رسوخھا وأصالتھا، فأنا أمیل إلى
ر الأفراد رھا بتطوُّ اعتبار الھویة مسألة شخصیة بالأساس، أعتقد في تغیُّرھا المستمر وتطوُّ
والجماعات عبر مسیرة تجاربھم، فما یعتبره البعض في یومنا ھذا ثوابت لا تتغیَّر كانت بالأمس
أفكارًا جدیدة یعتبرھا الأقدمین معاني دخیلةً على ثوابتھم ھم؛ لذا أجدني شدیدَ الحذر عند الحدیث
عن سِماتٍ جامعة مُمیِّزة لشعوب أو جماعات، لكننى في الوقت نفسھ أجدني غیر قادر على إنكار
ما سبق وأسماه عادل العمرى "میمات ثقافیة مصریة" والتي ھي -وفقاً لتعریفھ- وحدات تشبھ
ڤیروسات الكمبیوتر، تنتقل بین الناس، سواء في نفس الفترة الزمنیة، أو تتُوَارَث بین الأجیال؛
بعضٌ منھا ینشأ تلقائی�ا، وبعضھا تخلقھ السُّلطَة عن عَمدٍ، وبعضھا یصنعھ وینشره أصحاب
جي البضائع، وقد یستمرُّ توَارُثھا حتى إذا اختفت المصالح من شركات ومؤسسات إعلامیة ومروِّ

عوامل ظھورھا.

ا بھ في ھذا الصدد ھو المفاتیح الرمزیة التي یحاول من خلالھا سُكَّانُ مصر وأكثر ما أجدني مھتم�
إثبات تمایزُھم الاجتماعي بعضھم عن بعض خلال مسیرة حیاتھم، وسر اھتمامي ھذا یرجع إلى ما
أعتقده غیاباً حقیقی�ا لھیمنة الثقافة البرچوازیة بالمعنى المتحقِّق للكلمة كما ذكرت في الفصل السابق،
بنحوٍ جعل المشھد الاجتماعي المصري یسعى بدأب -وعبر محاولات غائیة ومصطَنعة- إلى خلق
ة بین فئاتھ، لا ھدفَ منھا سوى إثبات وجود ذلك التمایزُ الاجتماعي بین الطبقات، شفرات خاصَّ
وغالباً ما تتمُّ محاولات الإثبات تلك بأشد الأسالیب فجاجةً وبمنتھى إحداث النعمة، فضلاً عن
السَّعي القسَري لفرض شرعیَّتھا واستحقاقھا بكل الطرائق، وبعض المیمات الثقافیة المصریة
المعاصِرة لا تسعى إلا وراء ھذا الھدف فقط بصرف النظر عن أي مضمون آخر، بدءًا من ثقافة
الطعام وطریقة الكلام ومفرداتھ ونغمة الصوت ولون البشرة، وصولاً إلى شكل الأثاث المنزلي،
لكن المثیر للدھشة في المقابل ھو وجود بعض المیمات الثقافیة الأخرى، لھا نفس القوة والتأثیر،
غالبھا موروثٌ من ذاكرة الفقر وعدم إحساس بالأمان، كثقافة الإیمان بالحسد وثقافة الإفراط في



ك أوھام التمایزُ الاجتماعي تلك وتثُبِت مدى ھشاشتھا وتفسد شفراتھا تلك تناوُل الطعام، تفُكِّ
المصنوعة على عجالة.

في ظل غیاب فضیلة المساواة على المستوى الرمزي قبل المادي ھذه الأیام، على مستوى الخطاب
والممارسة على حَدٍّ سواء، ومع سیادة حالة من حالات الاستنطاع الاجتماعي للبعض باسم خطابات
ره البعض قیمًا للیبرالیة وحریة محافظة معادیة للكادحین والجماھیر الأوسع وباسم ما یتصوَّ
السوق، واعتقادًا في بداھة الظلم الطبقي والاجتماعي وحتمیتھ، أجد نفسي ملتزمًا بنحو أخلاقي
وعقائدي بتبیان ھذه الملاحظات والتناقضات، ولا أجد أي غضاضة في التعریض بھا وإدانتھا

والسخریة منھا، بل و"التحفیل" علیھا، والاستمتاع بذلك أیَّما استمتاع.

رجالٌ سُمرٌ ونساءٌ بیضٌ

على الرغم من محاولات بعض المؤمنین بالوطنیة المصریة "ذات الخصائص الأبدیة" إثبات
تاریخیة وجود جماعة متماسِكة عِرقی�ا تسكن وادي النیل عبر آلاف السنین، فإن غالبیة محاولاتھم
البحثیة ذھبت غالباً في اتجاه یثُبِت عكس فرضیَّاتھم(22). فمن الواضح والمؤكَّد أن مصر كانت
طیَّة، شأنھا في ذلك شأن معظم بقاع مكاناً لتلاقحُ أعراق العالم القدیم، الإفریقیة والآسیویة والمتوسِّ
عة بشكل أو بآخر الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وفي تلاقحُھا ھذا خلقت مجموعات سكانیة مُتنوِّ
نتَ مات العِرقیة في كل تلك المناطق، خاصة إذا كُنَّا نتحدَّث عن إمبراطوریات تكوَّ على مستوى السِّ
فیھا حواضر مدینیة كبرى، تلاقت فیھا الأعراق واللغات عبر عملیات التبادُل والتجارة والمعرفة،

مثل الإسكندریة الھیلینیة والقاھرة العربیة.

لیس ھذا محلَّ اھتمامي على أیة حال، فیقیناً نحن المصریین المعاصرین لسنا إلا أحفاد الملیونیَْن
ونصف الملیون الذین أحصاھم الغزاة الفرنسیین قبل 220 عامًا مع بدایة حملتھم على مصر، قبلھا
كان وادینا السھل المنبسط أرضًا للھجرات والغزوات وقوافل التجارة والحجاج ومفاعیل الأوبئة
والطواعین التي حصد بعضُھا أكثر من ثلث السكان في أحیان كثیرة، فأعادت تلك العوامل جمیعاً
ة، وبالاجتثاث الوبائي أكثر من مرة؛ تشكیل الخریطة السكانیة بالتوالدُ والتَّصاھُر والاستیطان مرَّ
لذا فلا یوجد تاریخ دقیق وتتبُّع علمي متماسِكٌ لقصة أصول وتكوین وتوالد وفناء السكان الذین
عاشوا على وادي النیل عبر آلاف السنین، فمحاولة ذلك مع بلد مثل مصر كان قلباً للعالم القدیم
ة، ھي مسألة أشبھ بالحرث في البحر، وعلیھ؛ فالأجدر أن نعي أننا أبناء وأول حضاراتھ المستقرَّ



عالمنا المعاصر وشفراتھ، حیث دلالة ما یتعلَّق بالعِرق والشكل یرَُدُّ في الغالب إلى ما ھو طبقيٌّ
ا ھو چینومي، وكلھا في المُجمَل أمور یمكن لنا فھمھا وتتبع آثارھا وثقافي ومعاصر أكثر ممَّ

ومصادرھا من الحاضر ومن الذاكرة الحیة المَعِیشة.

عون على مستوى السَّمت والملامح، لدرجةٍ تجعل من الصعب تعیین یقیناً نحن المصریین متنوِّ
شكل معیاريٍّ لمن ھو المصري، خاصة وأن الشكل المعیاري أو المثالي یختلف حتى الآن بین إقلیم
وآخر، وبین طبقة وأخرى، وھي مسائل ما زالت محلَّ خلاف وتفاوُت في التقدیر، تعبِّر عن
احتقانات ثقافیة صامتة أحیاناً وفي أحیان أخرى مُعلنَة، تحدیدًا حین تتجلَّى من خلال تناقض
خطابات المصریین بخصوص الملامح والألوان وتاریخ تلك التناقضات ونقاط الالتھاب فیھا،
أ من تاریخ فعلاقة نظرة المصریین إلى ألوان بشرتھم وارتباكات ھذه النظرة ھي جزء لا یتجزَّ
عَت مع الزمن، فبین فترة وأخرى تطُرَح تساؤلات من نوع: العصامیة والجَربعَةَ وإن تغیَّرَت وتنوَّ
ھل المصریون المعیاریون سُمرٌ أم بِیضٌ؟ ھل نحن السُّمر الذین یعون أنھم سُمرٌ لكنھم یوَدُّون
تصنیفھم كجماعة أكثر بیاضًا؟ أم نحن جماعة من ذوي البشرة السمراء الذین یحملون ضلالاتٍ
ر لھم أنھم من البیض ابتداءً؟ أم نحن السُّمر الذین یفخرون بسُمرَة بشرتھم؟ وما موقع ودلالة تصُوِّ

لون البشرة واختلافھا بین الرجال والنساء، أو بین الأغنیاء والفقراء، أو بین الریف والمدینة؟

راتنا القدیمة عن شكل السادة، لون قصتنا الحیة مع "الألوان" تبدأ من تصوُّ

بشرتھم وتفاصیل ملامحھم. لقرون طویلة كان السید في مصر ھو الرجل الأبیض، لكنھ لیس ذلك
الأبیض الأوروبي، بل الرجل الأبیض الشركسي المسلم، الذي حكمنا منذ عھد الممالیك البحریة
د رَجُلٍ أبیض والبرُجیَّة، واستمرَّ حُكمُھ مع العثمانیین ووُلاتھِم حتى القرن العشرین، وھو لیس مُجرَّ
البشرة؛ ذلك أن بیَاضَ البشرة وحده لا یكفي، بل یجب أن یكتمل بالحُمرة واستدارة الوجھ؛ دلالةً
على حُسن التغذیة وسَرَیان الدم في العروق وانعكاس العِزِّ والنعمة على الأبدان، فوقتھا كنَّا الشعب
الفقیر مُتشقِّق القسمات كالح الوجھ، المحترق بقیظ شمس الغیطان، سیئ التغذیة، نحیف الجسد،
منة حتى زمن أغاني سید درویش ھي علامة العز والجمال للرجال ھزیل البنیان؛ لذا كانت السِّ
م للزواج دلالةً على ثرائھ وكرم أصلھ، والنساء على السواء في مصر، فكان كرش الرجل المتقدِّ
ویتغنَّون بھ في أغاني الأعراس، وكانت الھوانم سیدات المنازل القاھریة الفخمة بدیناتٍ بدَانةًَ
راتھم عن اختلال معاییر مُفرِطَة، حتى إن ضباط الحملة الفرنسیة عبَّروا باستغرابٍ شدید في مذكِّ



نَّ بون من سِمنةَ وترَھُّل ھوانم المشربیات اللاتي یدَُخِّ الجمال لدى المصریین وقتھا، وكانوا یتعجَّ
النرجیلة في خمولٍ مقابل رشاقة وخِفَّة الفلاحات الفقیرات وبائعات الشوارع.(23)

ظلَّت صورة السید ولقرونٍ طویلة مقترنة ببیَاض البشَرَة واحمرارھا وسمنة أصحابھا، حتى دخلت
على خَطِّ التاریخ مُعطیاتٌ جدیدة بدأت في تحریك المُعادَلةَ، فقد التحق أولاد العرب وأبناء الفلاحین
بالجیش في عھد الباشا محمد علي، ثم ترََقَّوا تدریجی�ا في عھد أبنائھ، وخلال النصف الثاني من
كٌ للأراضي الزراعیة وأغنیاء جُدُدٌ من القرن التاسع عشر ظھر من بین أبناء الفلاحین مُلاَّ
الباشوات المصریین الذین أسَّسوا لبدایات الحركة الوطنیة المصریة وخطاباتھا الأولى، ومع ھذا
ى لاحقاً "ابن البلد"، ومن خلال الظھور بدا وجود حاجة إلى خلق صورة بصریة جدیدة لمن سیسُمَّ
مات رات رمزیة عن الأصالة والكفاح والاستحقاق وعن السِّ صورة ابن البلد ھذه ستصُاغ تصوُّ
البصریة لصاحب الوطن الحقیقي، وسیكون ابن البلد ھو الفلاح أسمر اللون الفخور بلفحة الشمس
على جبین رأسھ، وقسمات ملامحھ ھي نفس قسمات الفلاح الفقیر، ولكن بعد أن تظھر علیھا سیماء

النعمة والتغذیة.

الصورة الجدیدة تلك للمصري "الحقیقي" احتاجت إلى ما یقارب قرناً من الزمان كي تترسَّخ
وتصبح مع الوقت ھي الصورة النمطیة للذَّكَر المصري، أو مَن أسمتھم الراحلة شادیة في أغانیھا
"الولاد السمر الشُّداد"، لكن خلال ھذه الفترة أیضًا سیسعى المصري الفلاح لتبییض بشرتھ قدر
الإمكان لیصبح أبناؤه على شاكِلةَِ السید التركي؛ لیشاركھ بیاض بشرتھ المرتبطة برِفعةَِ مكانتھ،
ى لاحقاً وبمنتھى الجربعة "تحسین النسل"، وھو -للأسف- مصطلح لا وذلك من خلال عملیة ستسمَّ
یزال مستخدمًا في البیوتات المصریة إلى یومنا ھذا، كما لو كُنَّا نتحدث عن تھجین سلالات من
البقر والجوامیس، فتحسین النسل ھنا یعني استیلاد أطفال للمستقبل ھم أكثر جَمالاً عبر تزویج
القبیح بالجمیلة، فیكون الھجین الولید من صلب القبیح، لكن أقل قبُحًا من أبیھ، ولا حاجة ھنا لتعیین

مرادفات القبح والجمال في ھذا السیاق، فھي لا تعني فعلی�ا إلا السُّمرة والبیاض.

عملیة "تحسین النسل" في القرن التاسع عشر كانت محاولة الفلاح "شَركَسَة" نسلھ عبر الزواج
ج بامرأة لھا أصولٌ تركیة ذات بشرة بیضاء، حتى ولو كانت من فئة اجتماعیة أدنى منھ، یتزوَّ
بَّاط الجدد من جواري ووصیفات الخدیوي وعائلتھ، ومن خلال ھذه العملیة ستأتي مبادلة رفعة الضُّ
المكانة الاجتماعیة العصامیة ببیاض واحمرار لحم النساء، فتصبح الزوجة البیضاء جائزة نجاح



الصاعد الجدید، وفي المقابل ستترقَّى الزوجة البیضاء اجتماعی�ا مقابل التغاضي عن دُكنةَ بشرة
الزوج، وھو منطق لا یزال لھ بعض الأثر لھ في مصر حتى الآن، حیث یعتبر جمال المرأة مدخلاً
طبیعی�ا لترََقِّیھا اجتماعی�ا حالمَا كانت الفتاة تنتمي إلى بیئة اجتماعیة متواضِعةَ، والواقع ھذا ھو حال
البلدان التي یسودھا التفاوت الطبقي العنیف والفقر المُدقِع، حیث یصبح مع الوقت جمال الملامح

مرتبطًا برفعة الطبقة الاجتماعیة كما ھي الحال وبنحو صارخ في مكان شدید القسوة مثل الھند.

في القرن العشرین عرفنا "بیاضًا" من نوع جدید، وھو بیاض الإنسان الأوروبي الذي ھیمن ھو
الآخر كصورة بصریة، لیست من خلال المستعمر البریطاني بالأساس، بل من خلال المواد
الدرامیة الأمریكیة والھیمنة الھولیوودیة على المُخیِّلة البصریة في مختلف بقاع الأرض. فرضت
المعاییر الجمالیة الھولیوودیة نفسھا على الآخرین لدرجة أتت بآثارھا إلى السینما المصریة نفسھا،
جعلت ممثِّلاً بوزن الراحل أحمد زكي یجد صعوبة في أن یجد عروضًا من المُنتجِین لتقدیم أدوار
البطولة؛ نتیجة سَمار بشرتھ الشدید، وذلك حتى أواخر سبعینات القرن العشرین. كان الأمر بالتأكید
أكثرَ فداحةً وبجاحة مع المُمثِّلات؛ فالنجمة الأنثى الفاتنة لا یمكن إلا أن تكون بیضاء، ولو ظھرت
نجمة سمراء البشرة على سبیل الاستثناء النادر فسیأتي تعریفھا للتَّوِّ من خلال سُمرَتھا تلك على
ي عبد الحلیم اعتبارھا شیئاً استثنائی�ا، فأنت حین تصف مدیحة یسري بأنھا سمراء النیل أو تسُمِّ
حافظ بأنھ العندلیب الأسمر؛ فذلك یأتي من كونھما استثناءً لقاعدة غیر سمراء توجِبُ ذِكرَ سُمرَة
بشرتھم ھم؛ ذلك أن السینما المصریة لم تطلق قطُّ على مریم فخر الدین أو نادیة لطفي لقب بیضاء

الشاشة أو صھباء النیل.

تناقضُات الألوان المصریة

الثقافة الشعبیة من جانبھا كان لھا رأي مختلف في المسألة "الألوانیة"، الثقافة الشعبیة في وقت
ر استبطنت في خطاباتھا إدانة لبیاض بشرة الرجال واعتبارھا رجولة ناقصة، لا تزال ھذه مُبكِّ
المعاني موجودة حتى الآن في الأحیاء الشعبیة حیث یوصف الرجل الأبیض بأنھ "أبیض ومأحلى”،
فبیاض البشرة -وفقاً للذھنیة الشعبیة- مرتبط بالنساء أو مرتبط بالكائن الآخر عمومًا سواء أكان
تركی�ا أم أجنبی�ا، حتى إن شاعرًا مثقفاً بوزن فؤاد حداد عبَّر عن ذلك في إحدى قصائده الساخرة من
الإنجلیز واصفاً الجندي البریطاني بأن "عینھ خَضرَا وشَعره أصفر ولھ شنب زي الرجال"، وما



زالت حتى الآن صفات الرجولة والمَجدَعَة والأصالة مرتبطة ذھنی�ا بصورة ابن البلد أسمر البشرة
التي یحاول المُمثِّل محمد رمضان ھذه الأیام النَّھلَ من معینھا بلا رحمة.

على جانبٍ آخر دفعت النساء المصریات -وما زلن- ثمَنَ ھذه المعاییر المختلَّة، فالنساء المصریات
-وغالبیتھن سمراوات البشَرَة- مطالبات دائمًا

بـبشرة أكثر بیاضًا، ولو أنجبت أسُرَة مصریة توأمًا أحدھما ذَكَر والثاني أنثى، وكان للاثنین نفس
البشرة؛ فإن الذَّكَر الأسمر لن یتُوَقَّف عند سمار بشرتھ نفسَ توَقُّف أختھ التوأم؛ فثقافة الألوان
ج لمساحیق ضن كثیرًا للشمس كي لا تدَْكن بشرتھن، وترُوِّ المصریة تطالب الفتیات بألاَّ یتعرَّ
وكریمات تفتیح البشرة، نفس الثقافة التي طالما عایرََت النساء بشعورھن المُجعَّدة في بلدٍ الأصل
فیھ ھو الشَّعر المُجعَّد، فعلى المرأة أن تكون بیضاء، أو بیضاء قدر الإمكان، وإن لم تكن بیضاء
اللون فعلى الأقل تحاول أن تتشبَّھ بالبیضاوات في انسدال شعورھن، ولطَالمَا عانت نساء كثیرات
ر، رغم أنَّھنَّ لسن الاستثناء، بل ھُنَّ الأصل والغالبیة، في ظاھرة عمیقة بسبب ذلك التمییز والتنمُّ
قھ، وللأسف الشدید جزء ه والارتباك لمعنى الجمال وتذَوُّ ر شدید التَّشوُّ للجربعة والانبطاح أمام تصوُّ
رات البطریركیة والذُّكوریَّة المصریة التي یتبنَّاھا الرجال والنساء على حَدٍّ سواء أصیل من التصوُّ
تذھب في اتجاه إذلال المرأة بسَمارھا، بدءًا من سمار وجھھا، نزولاً إلى سَمار فرَْجِھا، وھو الأمر
الذي یقاومھ الآن تیار واسع من الفتیات على أكثر من صعید، أكثرھا وضوحًا ھو الفخر بتجعُّد

شعورھن وتحویل الشَّعر "الكیرلي" إلى علامَةِ جَمالٍ وجاذبیة.

لم تكن مصر من البلدان التي تلعب فیھا الأعراق دورًا مفتاحی�ا في تحدید مكانة الناس ونفوذھم،
فصحیح أن عبد الحكیم عامر، في إحدى لحظات الصراع المُحتدَِم على السلطة في مصر أعقاب
، وطالبھ بالتزام الأدب والصمت ھزیمة 1967، سبَّ أنور السادات في اجتماعٍ سیاسيٍّ خاصٍّ
باب العنصري لم یمنع واصفاً إیَّاه بـ "البربري" الذي لا یحَِقُّ لھ الكلام(24)، إلاَّ أن ھذا السِّ
السادات لاحقاً من أن یكون الرئیسَ التالي لمصر بعد وفاة جمال عبد الناصر، وغالبیة المصریین
حتى الآن لا تضع لون بشرة أنور السادات في الاعتبار حین یأتي الأمر لتقییمھ كسیاسي مھمٍّ
ومحوريٍّ في تاریخ مصر الحدیث، وغالبھم یتفاجأ وھو في الخارج من تصنیف الأمریكیین
والأوروبیین لھ كرئیسٍ أسود على غرار الرئیس الأمریكي الأسبق باراك أوباما، فنحن في الحقیقة

-ورغم كل شيء- لا نزَِنُ الأمور بھذا المیزان.



ما سبق لیس معناه أن مصر بلدٌ خالٍ من العنصریة على أساس اللون لا سمح الله، حاشا �،
عة، جُلُّ ما في الأمر أنھا عنصریة تمتلك من لة ومُتنوِّ فالعنصریة في مصر موجودة ومتأصِّ
ع الشدید في التركیبة الشفرات الخاصة والمُعقَّدة ما یجعلھا شدیدة التمیُّز والخصوصیة؛ نتیجة التنوُّ
ھ لكل السُّكَّان، لكن بالطبع توجد العِرقیَّة المصریة وقِدَمِھا الشدید، ونتیجة وجود خطاب وطني موجَّ
عنصریة ضد السُّود وضد الخواجات في مصر، كلٌّ منھا لھا دوالُّھا الخاصة في التعبیر عن نفسھا،
العنصریة ضد السود في مصر مرتبطة بالملامح الأكثر إفریقیة ولیس بلون البشرة فقط؛ لذا
سیعاني بعض أھل النوبة وسودانیِّي الجنوب من قبائل الدینكا والنویر أكثرَ من النوبیین "الفادچیة"
وسودانیِّي الشمال، وستظل إجادة اللكنة المصریة ھي المعیار الحاسم والقول الفصل في تحدید
درجة العنصریة التي یعاني منھا أصحاب البشرة السوداء، فمَن یجید اللھجة المصریة إجادةً تامة
ل العنصریة العدوانیة منزوعة الأنَْسَنةَ ضدَّه إلى عنصریَّةٍ مِحوَرُھا المَرَحُ وإظھار الوجھ ستتحوَّ

المتآخي مُدَّعي اللطف، وما یسري على سود البشرة یسري كذلك على بیض

البشرة من ذوي السَّمت الأوروبي، والذین ھم غالباً موضوعٌ للاستحلال وعدم "الاسترجال"، حتى
یتحدث الخواجة منھم بلھجة مصریة سلیمة تمامًا؛ فیستوي المیزان، ویكسب الود والاحترام.

لكن في كل الأحوال، وعلى الرغم من المحاولات الجربوعیة المستمرة لإیجاد وزن لمسألة الألوان
في مصر بنحوٍ یتجاوز ثنائیة الرجل الأسمر الذي یبحث عن زوجة بیضاء- ستظلُّ مصر بلدًا طبقی�ا
بالأساس، لا یصُنَّف فیھ الناس بحسب لون بشرتھم، بل بمستوى نضارة ھذه البشرة وبیان النعمة
لوا طوال القرن العشرین إلى أصحاب مالٍ وجاه، ولم یعودوا ھؤلاء علیھا، خاصة وأن السُّمر تحَوَّ
حین مَحنیِّي الظھر مُتشقِّقي القسمات؛ لذا صاحَب ھذه التغییرات استخدامُ أوصافٍ تحقیریة الفلاَّ
للفقراء والمحتاجین من ذوي البشرة الفاتحة، مثل وصف الأبیض الكالح والأبیض "المقیَّح"
ف"، ومع الوقت أصبح المعیار ھو النعِّمة البادیة على الوجوه: نظافة البشرة ولمعانھا، و"المقشِّ
طریقة الملبس والحدیث، ثقة الإنسان بنفسھ وبموقعھ الاجتماعي، إلى آخره من شفراتٍ أكثر تعقیدًا

انبثقت من ثنائیات التركي والفلاح بِنت القرن التاسع عشر.

راع على صورة مَن ھو "المصري الحقیقي تظل الآثار المتبقیة من الاختلالات السابقة إرثَ الصِّ
والمصریة الحقیقة"، وھي آثار ستستمرُّ ما استمرت الطبقات العلیا والمتمیِّزة في البحث الجربوع
ن ھم تحتھم في المرتبة والنشط عن كل شفرة ومفتاح یحاولون من خلالھ تمییز أنفسھم عمَّ



الاجتماعیة، وفي المقابل سیحاول قِطاعٌ من المُھَیمَن علیھم محاكاة المتمیِّزین والذوات عبر خلق
أنفسھم على شاكلتھم وصورتھم قدر الإمكان، ویحاولون الاحتیال على تلك الشفرات التي تحاول
البرچوازیة أن تمُیِّز بھا نفسھا، خاصة وأن غالبیتھا شفرات تافھة غیر ذات دلالة عمیقة أو جادَّة…

وھكذا دوالیك.

اضطرابات حادَّةٌ في عضلة اللسان

الثقافة الاجتماعیة للمصریین تمیل إلى فرز الناس بعضھم عن بعض طبقی�ا، بفجاجة وباستمرار، لا
ة إلى عملیة الفرز یاً على معنى المواطنة، وھم في حاجة مستمرَّ یخجلون من ذلك ولا یعتبرونھ تعدِّ
نات الخریطة الطبقیة ومدلولاتھا؛ لذا فإن عملیة إنتاج وإعادة ع الشدید لمُكوِّ تلك نظرًا إلى التَّنوُّ
رات التَّراتبُیَّة في مصر مسألة بدیھیة، وفي صُلب الممارسة الثقافیة إنتاج الشفرات الطبقیة والتصوُّ

الیومیة للمصریین.

ة مع موجات الحراك تخضع عملیة إنتاج الشفرات الاجتماعیة للتَّكیُّف والمواءمة المستمرَّ
احة وسریعة، الاجتماعي المستمر بدوره ھو أیضًا. المصریون یحتاجون إلى شفرات طبقیة لمَّ
ع خلفیاتھم الاجتماعیة والجِھَویَّة، فسكَّان تستطیع أن تتعامل مع تكدُّس جغرافیتھم السكانیة وتنوُّ
نطاق إقلیم القاھرة الكبرى مثلاً، فضلاً عن أن تعدادھم یتجاوز عشرین ملیون نسمة وینتمون إلى
ع والثراء، یأتي ملایین آخرون كثرٌ غیرھم إلى قاھرتھم الكبرى تلك كلَّ عوالم طبقیة شدیدة التنوُّ
یومٍ من المحافظات المختلفة لمزاولة نشاط أعمالھم، ویغادرونھا في نفس الیوم عائدین إلى أقالیمھم

بعد یوم عملٍ شاق.

حیاة المصریین تتَّسِم بالسرعة والازدحام والارتباك في مجتمع شدید الطبقیة، یتطلَّب منھم قدرة
سریعة على قراءة بعضھم لبعض اجتماعی�ا في

فترة قصیرة جد�ا، قد لا تتجاوز ثواني معدودة، كي یعرف كل إنسان موقعھ من الإنسان الآخر،
ویحدد بناء على ذلك كیف یصوغ علاقتھ معھ وبأي طریقة یحدثھ، ولأن العِرق لیس مفتاحًا أساسی�ا
عون بقدر ما نحن متشابھون كما أوضحتُ في الجزء للتمییز الاجتماعي في مصر لأننا متنوِّ
السابق، فإن اللھجة أو اللكنة أو طریقة الكلام وطبقة الصوت والمصطلحات المستخدمة تعتبر أحد
المداخل الأساسیة التي تتِمُّ من خلالھا عملیة الفرز الاجتماعي والجِھَوي في مصر، وذلك في عملیة



ل أحد مداخل فھم شدیدة السرعة والبداھة والتعقید والمحلیة في نفس الوقت، وھي العملیة التي تشُكِّ
دة كمصریین، والتي من خلالھا نغیِّر باستمرارٍ لساننَا وطرائق كلامنا وإیقاعھ، ھویاتنا المتجدِّ
فالمصریون لا یستخدمون لغُةً واحدة في حیاتھم، وطرائق تواصلھم الشفاھي تتغیر في الیوم الواحد
عشرات المرات باختلاف ھویة المُخاطَب الاجتماعیة أو الجنسیة أو العمریة أو طبیعة موقعھ في
السلطة؛ لذا فأغراض التعایش الاجتماعي أو التطفُّل الاجتماعي أو الترقي الاجتماعي في ظل
راتٍ عن ، تصوُّ د ومستمرٍّ صیغة مجتمعاتنا الطبقیة البغیضة تلك- تنُتِج من تلقاء نفسھا، وبنحوٍ متجدِّ
رات عن طرائق معینة في لھجاتٍ سائدة ومُحبَّبة في مقابل لھجات ھامشیة ومُستھَجَنةَ، أو تصوُّ
الكلام تشمل الأطُُر الاصطلاحیة وطبقة الصوت ومخارج الألفاظ، بغرض أن یسُتدََلَّ منھا على

انتماء طبقي أعلى وأرفع من غیره.

یَّاتنا الحدیثة أصوات عامِّ

من بین مائة ملیون نسمة یتحدثون العربیة باللكنات المصریة المختلفة تتسیَّد لھجات المدن على
لھجات الریف في المكانة والمرتبة، وتتسیَّد لھجة القاھرة على ما سواھا من لھجات مدینیة أخرى،
بحیث طغت على بقیة لھجات المدن الأخرى، وأصبحت ھي لسان سكانھا مع اختلافات طفیفة في
بعض الكلمات ومخارج الألفاظ. اللھجة القاھریة كذلك ھي اللكنة الدراجة للإعلام والسینما
والأغاني والمسلسلات طوال ما یقارب قرناً من الزمان فأصبحت مع الوقت ھي اللكنة المعیاریة
لتَ لكل المصریین، الذین صار مطلوباً منھم أن یجیدوھا جنباً إلى جنب مع لھجاتھم المحلیة، وتحوَّ
ف في أي محتوى دراميٍّ، ما لم العامیة القاھریة الحدیثة إلى لھجة أي موقع افتراضي غیر مُعرَّ

یتحدَّد صراحةً أنھ مكان آخر غیر القاھرة؛ فالقاھرة ھي الأصل إلى أن یثبت العكس.

للأسف لا توجد تسجیلات صوتیة للزعیمین: أحمد عرابي وسعد زغلول، لكن تقول شھادات
معاصرین لھما إن كُلا� منھما كان یتحدَّث في حیاتھ الیومیة بلكنة بلده ولیس بلھجة القاھرة. یقُال
عن سعد باشا زغلول إنھ كان یتحدث بلكنة ریفیة واضحة تشمل المصطلحات والأصوات السائدة
والشائعة آنذاك في محیط محافظة كفر الشیخ حالیاً، وأن أحمد عرابي كان یتكلَّم بلكنة شرقاویة،
وأن محمد محمود باشا كان یتحدَّث بلكنة صعیدیة أسیوطیة، في ھذا الزمن كان ھؤلاء الباشاوات
یتحدث كل منھم بلھجة إقلیمھ أو قریتھ جنباً إلى جنب مع اللغة الفرنسیة التي كانوا یجیدونھا إجادةً



ةً، ویستخدمونھا في محادثاتھم المستمرة مع عموم الوجود الكولونیالي الأوروبي الواسع في تامَّ
مصر، فحتى ذلك الحین لم تكن توجد لكنة دارجة مُھَیمِنةَ، وكانت الفصحى

(النَّحَوي) مُھَیمِنةَ فقط في المخاطبات الرسمیة والخطابة السیاسیة والإنتاج الأدبي والمعرفي، لم
یكن ھناك شيء اسمھ سیادة اللھجة القاھریة مثلما ھو شائع في لحظتنا المعاصرة، ویمكننا تتبُّع آثار
ھذا الزمن من بعض التسجیلات الحواریة النادرة التي أجراھا التلفزیون المصري في بدایة
الستینات، مع بعض الرموز الأدبیة والفنیة من كبار السن وقتھا، مثل تسجیل أجراه التلفزیون مع
الشیخ عبد اللطیف البنا -مطرب أوائل القرن العشرین الشھیر- الذي كان یتحدَّث فیھ بلكنة قریة
كفر مستناد التابعة لمركز شبراخیت في محافظة البحیرة، حیث نشأ وترعرع، وظلَّ مقیمًا فیھا بعد

اعتزالھ الغناء.(25)

اللھجة القاھریة الحالیة بسطت سیادتھا بالتدریج مع ظھور الرادیو وانتشار دور السینما في كل
مكان، في الواقع ھي لم تكن سیادة بقدر ما كانت أشبھ بعملیة التشكیل الجدید من الأساس، فلا
یمكننا الجزم بوجود لھجة قاھریَّة واحدة تسیَّدَت أحیاء ومناطق العاصمة التي كانت تختلف
باختلاف مواطن الھجرات القادمة إلیھا من الریف، فضلاً عن أن النطاق الجغرافي للقاھرة قدیمًا
كان مختلفاً تمامًا عن حیِّز ونطاق القاھرة الحالي، وكثیر من المناطق التي نعتبرھا الآن في قلب
القاھرة الأصیل كانت قرى یسكنھا أبناؤھا منذ زمن بعید، ویتحدَّثون فیما بینھم بلھجاتھا الخاصة
ھي الأخرى. مناطق شبرا والجیزة والھرم وبولاق وإمبابة كانت مناطق ریفیة وخارج زمام
عات العِرقیَّة واللغویة لسُكَّان القاھرة القدیمة التي عبَّر عنھا سید درویش المدینة، بالإضافة إلى التنوُّ
في مسرحیاتھ التي كانت تجمع لھجات مصریة ویونانیة وسودانیة وتركیة وشامیة؛ لذا ففعلی�ا كانت
رَت بالتدریج إلى تلك التي السینما والرادیو ما بدآ سرد التاریخ الاجتماعي بعامیة مصریة تطوَّ

نتحدث بھا الآن.

مَت صیغ كاریكاتیریة للھجات الأقالیم داخل الوسائط الإعلامیة المنتشرة، وفي أثناء ذلك قدُِّ
فصارت توجد لھجة نمطیة كاریكاتیریة غیر دقیقة للكنات الصعید، وكذا للكنات السواحل والدلتا
ع ویتحدث هٍ لھجاتٍ حقیقیَّةً وشدیدة التنوُّ والبدو، صارت أشبھ بالمُجسَّمات التي تحاكي بشكل مُشوَّ
بھا أھلھا بالفعل، وتختلف من مركز إلى مركز، ومن محافظة إلى محافظة، بل حتى بین القرى من
بعضھا إلى بعض، وربما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخیرة دورًا إیجابی�ا في



عة، فوصلت اللھجات الصحیحة لدمیاط وأبو كبیر وشبین تعریف المصریین بحقیقة لھجاتھم المتنوِّ
الكوم وكفر الشیخ وقنا إلى آذان سكان القاھرة والإسكندریة، وبدأت الأصوات الحقیقیة تتحدث من
حناجرھا مباشرة، ولم یعَدُ الأمر متروكًا في ید وسائط إعلامیة مركزیة ترسم صورتھم ھم عن

أنفسھم أو عند الآخرین.

ومع الوقت، ومثلما تغیَّرَت العربیة الفصحى القدیمة لتتطبَّع أكثر وأكثر بطابع لغة كتابات صحافة
أواخر القرن التاسع عشر، التي أسَّسھا المھاجرون الشوام في مصر، وكذلك بلغة ترجمات
ل مع الوقت إلى "العربیة الفصحى" بألف لام التعریف، مصطفى لطفي المنفلوطي وصحبھ، وتتحوَّ
راتھا ت تطَوُّ أو عربیة نشرات الأخبار التي نعرفھا الآن، فقد تغیَّرَت العامیة ھي الأخرى ومرَّ
الخاصة بتأثیر الوسائط الإعلامیة المركزیة المھیمنة مثل الرادیو والسینما، ولاحقاً التلفزیون، التي
نحتت بالتدریج لھجةً مصریة تمُكِنُ تسَمیتَھُا بلھجة المدن الكبرى، التي كان أساسھا موجودًا من قبل

في العامیات القاھریة

د ما یلیق وما لا عة، بعد أن ھذَّبوھا ووضعوا لھا بعض الضوابط الاصطلاحیة التي تحُدِّ المتنوِّ
یلیق، ومعاییر الأدب والتھذیب، وما ھي ألفاظ السباب غیر المسموح بھا، وأنواع أخرى مختلفة
من أنماط ضبط الألسنة، ولم یكن ھذا لیحدث إلاَّ في إطار تأسیس مشروع وطني في بدایة القرن
العشرین بقیادة أفندیة المدن الرئیسة في مصر، سادت معھم –وبسببھم- لھجة البنادر وسط تركز

ى "مصر". عملیة إنتاج المعرفة والثقافة في القاھرة، التي كانت وما زالت حتى الآن تسمَّ

ة إذا كانت من المفھوم جد�ا أن تتسیَّد لھجة الوسائط الإعلامیة المركزیة على بقیة اللھجات، خاصَّ
تحتكر الإنتاج الثقافي والترفیھي الرئیسي، لكن ما حدث من ھیمنة "قاھریة" لم یقتصر على حدود
ا بالتعامل مع بقیة اللھجات الھیمنة المستحقَّة، بل حمل مع الوقت مدلولاتٍ استعلائیَّةً واضحة، إمَّ
ه ر، وإما بتقدیم تلك اللھجات عبر الوسائط الإعلامیة بشكلٍ مُشوَّ كموضوع للسخریة والتَّنمُّ
وكاریكاتیري كأن أصحابھا فنَوَْا من وجھ الأرض، لدرجة أنْ اعتاد سكان الصعید مثلاً على
ونھا ھم "صعیدي مشاھدة أعمال فنیة باسمھم وعن واقع حیاتھم بلھجة تحاكیھم وأصبحوا یسُمُّ
التلفزیون"، كأن للصعید لھجة واحدة مثلاً من الأصل، ولیس العدید من اللھجات التي تختلف بین
مراكز المنیا وأسیوط ودشنا وجرجا وقنا وإسنا. ولا یقتصر الأمر على الصعید فقط، بل ینسحب
عٍ وغریب، فأنت تخاطب مواطنیك بلھجة على كل المناطق الأخرى، في حالة رَدعٍ ثقافيٍّ مُتنطِّ

ُّ



تحتال بھا علیھم على اعتبارھا لھجتھم ھم، ھذا التنطُّع أفضى إلى أن سُكَّان الأقالیم في غالبھم
صاروا ینكرون لھجاتھم الأصلیة حین یزورون القاھرة أو یھاجرون إلیھا عملاً أو دراسة، بل
د أنھم كانوا ر والسخریة لمجرَّ توجد العشرات من القصص المؤلمة لمعاناة الوافدین الجدد من التنمُّ
یتحدثون بلھجة مناطقھم، وتغییر طریقة معاملتھم على اعتبارھم غرباء أو أدنى، وھي حالة
جربوعیَّة بالمُجمَل؛ لأن تاریخ الھیمنة اللسانیة القاھریة ھذه لیس ببعیدٍ، ولیس بعمیق، فضلاً عن
، وبتأثیرات مختلفة، بنحوٍ لا یمكننا أن نستدلَّ من خلالھ أن اللھجات نفسھا في حالة تغییر مستمرٍّ
قيِّ في مقابل لھجات أخرى، وجعلھا موضوعًا للتنمیط والسخریة على معاییر للتحضُّر أو الرُّ

والسَّفالة.

العربیة المتأمركة كجربعة لسانیة

تظلُّ العلاقة الاستعلائیة بین اللھجات المركزیة واللھجات الطرفیة أقل وطأة من ظاھرةٍ استجدَّت
في السنوات العشرین الماضیة، وھي ظاھرة الربط الذھني بین الصعود الاجتماعي وبین الخلط
د بین اللغتین العربیة والإنجلیزیة في الأحادیث الشفاھیة. نعلم بالطبع أن ھناك سباقاً محمومًا المُتعمَّ
لا یتوقَّف من أجل خلق شفرات اجتماعیة للتمایزُ الزائف بین المواطنین، غیر أن ھذه الشفرة
بالذات تتَّسِم ببؤس وتعاسة استثنائیین، فلا یمكن أن تستقبل الأذنُ جُملةً مثل "أكتشوالي… آي فیل
لایك آكل طبق فول بجد رایت ناو" إلاَّ ویصاحبھا إحساسٌ عمیق بالكرب، لیس مصدره الحماسة
والتعصُّب إلى العربیة في مواجھة الإنجلیزیة، بل احترامًا لكلتیھما، واحترامًا لبدیھیَّات التواصل،
لاً فیما آلت إلیھ الثقافة المحلیة وعملیة إنتاج المعرفة واستھلاكھا، وما وصلت إلیھ من انحطاطٍ وتأمُّ

فعة والجمال والأناقة، لمعاییر الرِّ

إلى الحد الذي یجعل بعض الناس یتصور أن نطق جملة كھذه یمكن أن یحمل أي دلالة إیجابیة أو
طیبة.

ابتداءً، من حقِّ أيِّ إنسان أن یتحدث بأي لسان وبأي لغة وبأي مزیج، لا وصایة على لسان أي
ج البعض بأن العقود الأخیرة شھدت ظھور أجیال جدیدة تلقَّت تعلیمًا أجنبی�ا داخل إنسان، قد یتحجَّ
مصر انعكس على طریقة استخدام العدید من المصطلحات الإنجلیزیة خلال محادثاتھا، لكن
الملاحظ فعلاً أن انتشار ظاھرة حشر وإقحام مصطلحات إنجلیزیة في الحوارات الیومیة غرضھ
في كثیر من الأوقات إرسال رسالة تفید بقدرة الشخص على التحدث بالإنجلیزیة، ولیس عجزه عن



استخدام مرادفات عربیة، فكم ھو مزعج أن تسمع حوارًا بین عدد من الأمھات بخصوص أطفالھن
تجد فیھ مَن تصف الحذاء بأنھ "شوز"، بل یصل الأمر بھا إلى أن تدُلِّل الشوز فیصبح "شوزة"، من
المؤكَّد أن ھذه الأم تعرف جیدًا ما ھو الحذاء، وما ھي الجزمة، ولمن ھو الشبشب، ولماذا ھي
البلُغةَ، وتعرف كذلك أن الماء لیس Water، فھي تمتلك من الحصیلة اللغویة ما یمكنھا من التعبیر
ل اللغة الإنجلیزیة في تعاسة ظاھرة. الأمر ھنا لیس اضطراباً عن نفسھا بشكلٍ لا یجعلھا كائناً یتسوَّ
دة لرسم صورة شدیدة الضَّلال لغوی�ا وثقافی�ا ناتجًا عن لغة التعلیم والدراسة، بل محاولة بائسة ومتعمَّ
ل الإنسان من شخص یسعى فعةَ والتحضُّر، فیتحوَّ عن الذات، یتخیَّل صاحبھا أنھا ترادف الرِّ

لإثبات رسالة صعود اجتماعي مُعیَّنة إلى مَسخٍ مسكین.

لقد امتلكت العربیة الحدیثة قدُرةً عالیة على ھضم المصطلحات الأجنبیة وإدخالھا في صمیم لغتھا
المحكیَّة واشتقاق الأفعال والجموع منھا، لفظ تلفزیون مثلاً ھو لفظ أعجمي لم یستسغ الناس تعریبھ
واستخدام لفظ "التلفاز"؛ فطبَّعوا معھ ككلمة لھا أصل فرنسي، وصرنا نجمعھا ونقول تلفزیونات.
یسري الأمر على كثیر من المصطلحات المرتبطة بتشغیل أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة،
فنحن نستخدم أفعال "یِفرَْمَت ویكَِنسِل ویصَطَّب ویِدَلِّت" بنحوٍ دَوريٍّ ویومي ونحن مدركون لدلالتھا
ومعناھا دون أن یحمل ھذا أي شكل من أشكال الافتعال، وما زالت العربیة قادرةً على ترجمة
الاصطلاحات الجدیدة الوافدة بمفردات ومدلولات عربیة بعد أن كُنَّا نستخدم لفظھا اللاتیني، كما
كانت الحال مع مصطلح "بولیتكال كوریتكنس Political Correctness" وقد صرنا الآن
نستخدم لفظ الصوابیة السیاسیة بدیلاً عنھ، وفي بعض الأحوال نعجز عن إیجاد المرادف فنظل
نستخدم اللفظ الإنجلیزي كما الحال في حال كلمة Potential مثلاً، التي تعني "الإمكانیة الكامِنةَ"،
رٌ معرفی�ا، لا ویحدث ھذا أیضًا دون أي افتعالٍ؛ لأن استخدام اللفظ الأجنبي في ھذه الحالة مُبرَّ
مشكلة في أن نصَِفَ الھواتف المحمولة بأنھا موبایلات، أو الحواسیب بأنھا كمبیوترات، لكن من
الثقیل على القلب أن نصف القھوة بأنھا Coffee، أو الحب بأنھ Love، أو ربنا سبحانھ وتعالى
بأنھ God؛ لأن مساحة الافتعال في ھذه الاستخدامات واضحة؛ ذلك أنھا تفتئت على معانٍ أصیلة

نستخدمھا كل یوم بلغتنا المَحكیَّة الأم، في بدَاھةٍ لا تحتمل شك�ا.

في مصر بالطبع مَن درس العلوم الطبیعیة والریاضیات والعلوم الإنسانیة باللغة الإنجلیزیة في
جامعات أجنبیة، مثل الجامعة الأمریكیة والألمانیة



ر الظاھرة على الإطلاق؛ فكل الكلیات العملیة والعلمیة في مصر وغیرھما، لكن ھذا أیضًا لا یفسِّ
تدرس موادھا باللغة الإنجلیزیة منذ نشأتھا منذ مائة عام أو یزید، كل دارسي الطب والھندسة
والصیدلة والعلوم درسوا باللغة الإنجلیزیة في جامعات القاھرة وعین شمس والإسكندریة،
وغیرھا، وتلقَّوا المحتوى العلمي الذي أھَّلھَم للحصول على شھاداتھم الجامعیة باللغة الإنجلیزیة،
یجي بعض لكن ھذا لم یسُبِّب التواءً لعضلة لسانھم بالشكل الشائع في العقدَیْن الأخیرین بین خرِّ

الجامعات الأجنبیة في مصر.

ل الجاد في الأمر قد نكتشف أن التواءات الألسن تلك تكشف عن ضعف في الواقع إذا أردنا التأمُّ
تھ، إجادة اللغات یعني استخدامھا استخدامًا كاملاً في محلِّھا الخاص بنحو مستوى التعلیم ولیس قوَُّ
منفصل، والقدرة على التعبیر بھا وحدھا دون الاستعانة باللغات الأخرى قدر الإمكان، لا الخلط
د بینھا في أداءٍ یشبھ الأداء اللساني لسُكَّان المستعمرات المتخلِّفة التي حاول الاستعمار المتعمَّ
القضاء على لغتھم الأصلیة الفقیرة وغیر المستثمَر فیھا ثقافی�ا، فصاروا یتحدَّثون بمزیج مضطرب
من اللغة الأم ولغة المستعمِر. الواقع الحالي یشیر إلى أناس مستواھم اللغوي ضعیف في العموم،
سواء أكان ذلك في العربیة أم الإنجلیزیة، بیَْد أن ضعف مستوى التعلیم عمومًا واللغة خصوصًا
لیس ھو الطامة الكبرى، فالمشكلة الأكبر ھي الجھل الفخور بذلك، والسیر في الغي ظن�ا أنك حین
تتحدَّث العربیة بمستوى سیئ والإنجلیزیة بمستوى أسوأ عبر الخلط الرديء بینھما فإن ذلك یعني
أنك صاحب مكانة اجتماعیة مرتفعة وحیثیة ذات شأن، ھذا ھو عین البؤس، كحال من یشَمُّ رائحة
طِھ، فأنتَ لستَ فقط مُتدَھوِرَ التعلیم، ولستَ فقط جاھلاً بتدھور تعلیمك، بل ترى أن المسك في تغوُّ
تعلیمك مرتفعٌ لمجرد أنك تعیش في بیئة تنال غالبیتھا خدمات تعلیمیة أكثر تدھورًا من تلك التي
تحصل علیھا، بل لعلك لا تدرك ذلك كلھ وتعیش في حالة سعادة وفخرٍ أبَلھََ یعجز عن تفسیر نفسھ.

حالة تمكن تسمیتھا بالجربعة المزدوجة لوعي الإنسان بذاتھ.

، ھو جزء من محاولة خلق "لكنة برچوازیة" جدیدة د والغائِيُّ الخلط بین العربیة والإنجلیزیة المتعمَّ
عبر خلق طریقة للكلام تعبرِّ بھا عن نفسھا وتتمیَّز بھا عن غیرھا، تختلط فیھا العامیة المصریة
بالإنجلیزیة ذات اللكنة الأمریكیة تحدیدًا، فتتحول المیاه إلى "وارَر"، والزبدة إلى "بارَر"، ومعھا
مجموعة من الصوتیات التي تعُبرِّ عن الضجر والتأفُّف من الوجود والدھشة المصطنعة أو الفتَاَكة
الوَھمیَّة، خلطة لغویة صوتیة تعُبِّر بالفعل عن حال البرچوازیة المصریة حالاً؛ إذ الھیمنة
الاجتماعیة بالمال والنفوذ لا بالشرعیة، وھي حال تجعل مشروعھا الاستراتیچي ھو الھروب ولیس



البناء، فیصبح الأبناء دائمًا ھم مشروع أمریكان محتملین، بعضھم وُلِد في الولایات المتحدة بالفعل
كي یحصل على جنسیتھا الممنوحة بالمیلاد، لتصبح حیاتھم في مصر أشبھ بالتیھ الذي یتحدَّث إلى
نفسھ، لا یسمع إلا صدى صوتھ داخل غرفة مغلقة. منذ عدة سنوات، نظَّمت الجامعة الأمریكیة في
ةُ الناس ا یمارسھ عامَّ ع فیھا الطلبة لیمارسوا بعضًا ممَّ یتَ "الحارة المصریة"، تجمَّ مصر فعالیة سُمِّ
مي ة مُنظِّ في بیئتھم المحلیة، مثل أكل الكشري والفول والطعمیة من الباعة الجائلین، وكانت حجَّ

الفعالیة أن ھؤلاء الطلبة لم یعرفوا تلك الممارسات قط، ویعتبرون زیارة

الحارات الحقیقیة أمرًا صعباً وغیر معتاد، بل خَطِرًا في بعض الأحوال، یا لھ من مستقبل مُظلِم!

الحاسد إذا حسد والجائع إذ یتذكَّر

یؤمن المصریون بالحسد والسحر إیماناً یخترق طبقاتھم الاجتماعیة ومكانتھم العلمیة وثقافاتھم
الجِھویَّة وعقائدھم الدینیة، وكل ما قد یتخیَّلھ المرء حصناً حداثی�ا یمتلك قدرة الوقوف في وجھ ھذا
الإیمان، وحین یتعلَّق الأمر بالإیمان بالحسد والسحر لسنا وسط الشعوب الوحیدین في ھذا السباق،
لكننا قطْعاً في المقدمة، إیمان المصریین بالحسد والسحر قدیم جد�ا قدَِمَ وجودھم في الوادي، یسبق
حضارتنا الحالیة ولغتھا ومفرداتھا، وحین صارت العقیدة الغالبة في مصر ھي الإسلام والمسیحیة
استطاع المصریون إیضاح مكانة الحسد والسحر داخل معتقداتھم الجدیدة، وجعلوا لھما مكانة
محوریة تتناسب مع عمق تأثیرھما في ثقافتھم الاجتماعیة؛ لذا سنجد مئات الكتب الدینیة التي كتبت
قیة، والآلاف من المشایخ نشاطھم الرئیس ھو التعامُل مع خصوصًا عن السحر والحسد والرُّ

الظاھرتین.

لھ كثقافة عمق إیمان المصریین بالحسد والسحر یحتاج في رأیي إلى النظر إلى ما ھو أبعد من تأصُّ
ة التي تعید إنتاج متوارَثةَ، فھو یحتاج أیضًا إلى التعاطي مع المجریات الاجتماعیة المستمرَّ
ل في ثقافة الفقر والحرمان والخوف والنُّدرة التي أحاطت وتحیط بمفردات تصورھما، وذلك بالتأمُّ
حیاة السَّواد الأعظم من المصریین، وإلى تأصل كثیر من القیم والمفاھیم المحافظة التي لا تمیل إلى
مراجعة نفسھا وتشعر بالتھدید المستمرِّ من المعاني الجدید الوافدة على حیاتھا، ولا تستطیع أن
ر بنفسھا ظواھر إنسانیة واجتماعیة جدیدة ناتجة عن التحدیث، یمكن لھا أن تھدد وتھدم أسُُسَ تفسِّ
محافظیَّتھا، فترُجع تلك الظواھر إلى السحر والحسد، أمور مثل المَللَ الجنسي بین الأزواج، أو
رة على آبائھم، ویمكن النظر أیضًا إلى الأمر من زاویة تحدید د الأبناء في سِنٍّ مُبكِّ ظاھرة تمرُّ



نصیب المشاركة البشریة في المسؤولیات القدََریَّة والنزوع أحیاناً إلى عدم تحمیل الإرادة الإلھیة
العلیا مسؤولیة كل صغیرة وكبیرة وكل تفصیلة تافھة في الحیاة خوفاً من الوقوع في الكفر، فتفسیر
أمّ لارتفاع درجة حرارة طفلھا الصغیر حتى الموت بأنھ حسد من امرأة عاقر، أكثر ترجیحًا من

اعتبار ذلك الحدث العارض اختبارا من المولى عز وجل لھا ولطفلھا.

الحسد والندرة والحرمان

في ظنِّي یبدأ الأمر من النُّدرة كشبح حاضر في كل أركان الحیاة، النُّدرة التي تجعل من حصول
الإنسان على قیمة مادیة أو معنویة سبباً في قلقھ ولیس سعادتھ، الحیاة في محیط من الفقر الذي
یجعل الحصول على احتیاج أساسي مناسَبةَ لھمس الناس أو تساؤلھم عن مصدر ذلك الشيء
وملابسات الحصول علیھ، لدینا مَثلٌَ دارِجٌ یقول "الكحكة في إید الیتیم عجَبةَ"، وإذا كان مدلول ھذا
المثل ھو صیغة مبالغة تشیر إلى أن المحتاج إذا ما حصل على محض شيء بسیط نظر الناس إلیھ
بحسد، فالمنظور الأكثر تاریخیة یقول بأن أجدادنا غالباً كانوا في الأصل من المحتاجین، عاش
القوام الأكبر منھم في الریف، وكانت حیاتھم مُدقِعةَ الفقر، كان مستوى من البؤس والتعاسة یصعب

تخَیُّلھ الآن مھما بلغت شِدَّة حیاتنا المعاصرة وطأة وفقرًا، ومھما قست

علینا أیامنا الحالیة قسوةً نظَنُّ أن لیس بعدھا قسوة. لقد ورثنا أطیافاً غیر واعیة من أثقال ذاكرة
ومشاعر تلك الأیام القدیمة الصعبة التي عاشھا أجدادنا الفقراء، جیلاً وراء جیل، حتى بعد أن
ت. نعم، إنھا النُّدرَة وذاكرتھا، فإذا كان في بلادنا بعض الخیر فیقیناً ھو تحسَّنتَ أحوالنا واستقرَّ

لیس لغالبیة أھلھا.

ولذلك یحسد المحرومون بعضھم بعضًا إذا ما حصل واحد منھم على شيء، وإذا خسر ذلك
المحروم ما كسبھ خلسةً واستثناءً تمَّ إرجاع خسارتھ تلك إلى الحسد مباشرة؛ ذلك أن حصولھ على
ر فقدانھا، فبیننا ناس یشعرون ما حصل علیھ ھو من الأصل معجزة تحتاج إلى معجزة أخرى تبرِّ
أن حسد الآخرین طالھم لأنھم تناولوا وجبة من البروتین الحیواني، وھناك ناس یجزمون بأن العین
فلقت الحجر لأنھم اشتروا مروحة توشیبا وتعطَّلتَ بعد سبع سنوات من الإھلاك والاستخدام
المفرط، بل إن فرط الحرمان یجعل في بعض الملابسات الشاذَّة مَن یشعر بحسد جیرانھ نحو كمیة
القمامة التي یلقیھا على قارعة الطریق. الناس یخشون الحسد لأنھم یحصلون على أشیاء شدیدة
البساطة في بیئةٍ شدیدة النُّدرة والحرمان، ستجد فقیرًا یخشى حسد جیرانھ إن لمحوه عائدًا إلى بیتھ



وفي یده كیلوجرام من اللحم المفروم ملفوفاً في ورق جرائد، لكنَّكَ لن تجد ملیاردیرًا یخشى الحسد
وھو یستعرض -في خُیلاَء- ممتلكاتھ ویخُوتھَ ورحلاتھ، ففي الأغلب ھذا الملیاردیر لن یخشى شیئاً
میتافیزیقی�ا مُبھَمًا اسمھ الحسد، لكنھ یخشى إلى حدِّ الرعب شیئاً آخر أكثر تبلورًا وإمكانیة، وھو تلك
ل خطرًا محدقاً ووجودی�ا علیھ، ھذه المشاعر ل إلى فعِلٍ ماديٍّ یشُكِّ المشاعر التي یمكن لھا أن تتحوَّ

اسمھا "الحقد الطبقي".

البسطاء الخائفون دومًا لھم میكانیزماتھم الخاصة في التعامل مع الحسد المُحتمََل، تظُھر مدى
إحساسھم الشدید بالخطر الناتج عن صعوبات الحیاة المادیة وقسوتھا، فضلاً عن جھلھم بقوانینھا
عٌ كُثرٌ، في الأغلب بسبب بالطبع، فالمرأة التي أجُھِضَت أكثر من مرة أو مات لھا أطفالٌ رُضَّ
المرض وسوء التغذیة أو لعیوب چینیة، كانت حین ترُزَق بطفل جدید تسمیھ الشحات، أو شحاتة؛
كي یعیش وینجو من الھلاك الذي أتى على إخوتھ السابقین، وربما أسمتھ اسمًا معیباً من وجھة
نظرھا الخاصة، كإعطاء أسُرَةٍ مسلمة اسمًا مسیحی�ا لابنھا، أو العكس، وكذا المرأة التي تلد ذَكَرًا
بعد أن أنجبت عددًا من الإناث، فتخُفي عن الناس ذكُورَةَ ابنھا، وتطیل شَعرَه وضفائره، وتلُبِسھ
ملابس البنات لیظنَّ الحُسَّاد المحتملون أنھ بنتٌ جدیدة؛ فتحمي صَبیَّھا "الجائزة" من العین، وھي

عادة كانت منتشرة في الریف المصري وإن ندَرَت ممارستھا ھذه الأیام.

تعَدُّد وازدواج الأسماء للشخص الواحد كان أیضًا من أشكال التعامُل مع الحسد، علاقة المصریین
عاء بعمق تاریخیتھا وقدسیتھا عندھم، لكن ل والادِّ بأسمائھم لیست بسیطة وسھلة، لا أستطیع التقوُّ
الأكید أن للأسماء مكانة خاصة في نفوسھم وضمائرھم، والمؤكَّد أن المصریین حین یمُعِنون في
التھدید بنحوٍ عنیف فھم یقسمون بمَحوِ أسماء بعضھم بعضًا من الوجود، وحین یشُار إلى شخص
مكروه بشدَّة ویتمنَّى الناس زوال وجوده وصفوه بـ"مخفي الاسم"، الاسم أیضًا لھ خصوصیة في

علاقة المصریین بالحسد والخوف، خصوصًا في فترة بدایة الدولة الحدیثة في عھد محمد علي،

ففي بعض الأحیان كان المصریون یخفون أسماء أبنائھم وینادونھم بأسماء أخرى في المجال العام،
ویحتفظون بأسمائھم الحقیقة داخل المجال العائلي والأسري؛ وذلك خوفاً من الحسد، أو خوفاً من
الثأر، أو خوفاً من الحكومة التي ستأتي في طلب تجنیدھم، أو خوفاً من الحكومة عمومًا التي لا

یرید الفلاح أن تحتفظ لھ ببیانات رسمیة تفُصِح عن ھویتھ الحقیقیة.

ذاكرة الجوع وعدم الإحساس بالأمان



لن أعتبر نفسي وقحًا إذا ادَّعیتُ على الغالبیة العظمى من المصریین -وأنا من بینھم- أننا نحمل في
أدمغتنا ذاكرةً ما للجوع وعدم الأمان الغذائي، یجري توریثھا ثقافی�ا من جیل إلى جیل، ننكرھا
ي الخامس كان یبیت لیلتھ دون عشاء، فتفضحنا في محطَّات بعینھا. شخصی�ا، لا أستبعد أن جَدِّ
وربما دون غداء، لا یمكنني الجَزمُ بشيء، لا یمكننا جمیعاً، لكن یمكننا بالتأكید أن نلاحظ سلوك
رجل من الأغنیاء كان أبوه وجَدُّه من الأغنیاء ولا یزال معیار إحساسھ بالأمان والطمأنینة ھو

وجبة سمینة دسمة یتناولھا في آخر اللیل، لیبیت ممتلئاً ومشبعاً.

ر لا یقل تعاسة ومأساویة، وھو مشھد البوفیھات المفتوحة في الأفراح والفنادق، ھناك مشھد متكرِّ
لة تحُلِّلھ قة ومُفصَّ وتعاطي المصریین معھ بشكل یندى لھ الجبین، لدرجة تحتاج إلى دراسات متعمِّ
اقة وفي صالات الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم بقدر كافٍ ووافٍ، ففي الأفراح البرچوازیة البرَّ
ستجد طوابیر من الأغنیاء المُتخَمین بالأكل یومی�ا في بیوتاتھم، وھم یتدافعون بالمناكب كي یصلوا
إلى حیث توجد أفخاذ الضأن والمشویات والكباب، حاملین معھم أطباقاً عملاقة مكتظَّة بعشرات
الأصناف المتراكمة بعضھا فوق بعض بشكل ھَرَميٍّ، وھو المشھد الذي ینتھي في بعض الأحیان
ات لتنزلق الأطباق الھَرَمیَّة ین ومؤخرة إحدى المَدعوَّ باصطدامٍ غیر مقصود بین كرش أحد المدعوِّ
من بین أیدیھم وتتحطَّم، ویختلط اللحم بالصلصة برُخام القاعة وفسَُیفساء الأطباق المُھشَّمة. لستُ
استثناءً بالطبع، أتذكَّر أنني مارست فِعلةًَ شنیعة في أثناء إقامتي في أسترالیا حین كنت أتناول
ن الذي العشاء في أحد فنادق مدینة سیدني، وكان ھناك بوفیھ مفتوح یحتوي على السَّلمون المُدخَّ
یَّات وفیرة، أجَھَزتُ علیھا كاملةً بنفسي، حتى كِدتُ أشُِعُّ نورًا في الظلام من فرط أعشقھ، وبكمِّ

الفوسفور وزیوت الأومیجا التي تناوَلتھُا.

یفضحنا أیضًا تراث السینما المصریة حین یقدم علاقتنا بالطعام كعلاقة فانتازیا شبقیَّة، فغالبیة
الأفلام التي كان محورھا ظھور جِنِّيِّ المصباح السحري أو عفریت خاتم سلیمان لأحد بسَُطاء القوم
مثل أفلام "عفریتة ھانم" و"خاتم سلیمان" و"الفانوس السحري"، والتي كان یشترط فیھا الجِنيُِّّ عند
ظھوره تنفیذَ عَددٍ مُحدَّد من الأمنیات لسعید الحظ صاحب المصباح أو الخاتم- سنجد دومًا أن
ع والنادر: صینیة عملاقة تحتوى على الأمنیة الأولى المطلوب تحقیقھا ھي الطعام الوفیر والمتنوِّ
، ثم أنواع الأرز خروف مشوى أو دیك رومي محاط بشكل دائري بالدَّجاج والحمام المحشوِّ
والفریك والخلطة، وفي الأطراف أنواع مختلفة من فواكھ الصیف الثَّمریَّة، ھذا المشھد یكاد یكون



رًا في كل الأفلام تقریباً، فصاحب الخاتم المحروم جنسی�ا في الأغلب لن یطلب امرأة كأول مُكرَّ
أمنیة، ولن یطلب شیئاً لوطنھ أو لأھلھ، بل

سة بأنواع لن یطلب المال الذي یستطیع من خلالھ فعل أي شيء، فقط صینیة الطعام العملاقة المتكدِّ
رة. مختلفة من اللحوم المشویة والمحمَّ

ة، ولا یوجد شيء اسمھ بوفیھات مفتوحة لسنا جَوْعَى بالطبع، فالطبقة المتوسطة لیست كذلك بالمرَّ
لاستقبال الجوعى، بل للافتخار بأصناف الطعام المعروضة وإظھار الكرم في استقبال ضیوف
فون كجوعى محرومین، الأمر لا یتعلق بالفقر على الإطلاق، بل مستورین مالی�ا ولكنھم یتصرَّ
بمشاعر عدم الأمان المتوارثة التي تجعل من تلبیة حاجة الإنسان الأساسیة وھي الطعام مصدرًا
حاسمًا للطمأنینة أو المكافأة، ستجد حتى الآن آباءً میسوري الحال إذا وجدوا أحد أبنائھم في حالة
من حالات الكرب أو الضیق یزیدون من نصیبھم من البروتین الحیواني، على اعتبار أن ھذا
مصدر مباشر لإسعاد الإنسان، اللحم ھو صِنو السعادة، لأنھ كیف سیدخل الحزن في بیت تسكن

جَتھَ؟ اللحومُ ثلاَّ

دَ ملاحظة، ولا یمكن القفز من خلالھا إلى نتائج كبرى، لكنھا ملاحظة ذات دلالة ما سبق كان مجرَّ
بالطبع، عدم الإحساس بالأمان لیس شعورًا فردی�ا بالضرورة، بل ربما ھو شعور جماعي ناتج عن
م الاجتماع المشترك بین الناس، فأنت حین تعیش في محیط واسع من الفقر سینال ھذا الفقر تأزُّ
منك بطریقة أو بأخرى، إن لم یكن من جیبك فمن روحك ومن أحاسیسك. الإنسان كائن اجتماعي
في النھایة، عدم الإحساس بالأمان ومعھ الخوف من الحسد ھو إدراك مُركَّب للنُّدرة في مجتمعنا،
شھ، إحساس عمیق بعدم الأمان ھو في مَحلِّھ، وناتِجٌ عن الشعور بأن كل لحظة إدراك لفقره وتوحُّ
سعادة أو كل جرام من النجاح ھو شيء نادر وسط محیط من التعاسة، فقر الحیاة وفقر الخیال وفقر
النفوس والإحساس بالخوف الھادئ المستمر والإحساس بالذنب الناتج عن عدم الاستحقاق وندرة
الجوائز، وإحساس الخطیئة المصاحب للحصول على أي متعة وسط محیط من البؤس والحاجة

مھما كانت بسیطة.

مأساة النِّیش المصري الحدیث



تاریخ العِصامیَّة والجربعة لیس مقصورًا على صراع بین قِیمٍَ ومعانٍ كبرى، ولیس فقط تاریخًا
لمحطَّات الصراع الطبقي البارزة، لكنھ أیضًا تاریخ علاقتنا بعدد من التفاصیل البسیطة والدقیقة في
حیاتنا، التي یمكن الاستدلال منھا على مسار تاریخ الصعود الاجتماعي في مصر، والدَّور الذي
راتنا عن تغییر شروط راتنا عن معانٍ أعمق ترتبط بتصوُّ تلعبھ تلك التفاصیل في تشكیل تصوُّ

حیاتنا للأفضل.

سأحاول أن أكون أكثر تحدیدًا وأضرب مَثلاًَ بتفصیلةٍَ أعتقد أنھا ستمَسُّ وجدان كل قارئ، خاصة
وأنھ أحد تفاصیل أثاث بیوت الطبقة الوسطى المصریة، لأنھ مَن مِنَّا لم یمسسھ النِّیش؟ مَن مِنَّا لم
د اكتشاف یسمع عنھ؟ كم مِن عِصِيٍّ وشباشب ندََبتَ أجساد أطفال حاولوا العبث بمحتویاتھ أو مجرَّ
ؤوا وركلوا الكرة فكسروا زجاج واجھتھ؟ مَن مِنَّا لم یخََف النیش وقد أذلَّ مِن قبَْلِنا ما فیھ، أو تجرَّ
جال؟ كم مِنَّا آمن بمركزیة أھمیتھ من بین كل قطع أثاث البیت؛ احترامًا وطاعة لمكانتھ أعناقَ الرِّ
رًا وبدأ رحلة الشك في جدوى وجوده؟ د وشقَّ عصا الطاعة مبكِّ الجلیلة عند أمھاتنا؟ ومَن منَّا تمرَّ

ومَن منَّا لم یسمع عن مركزیتھ المُقدَّسة في المفاوضات الشاقَّة التي تسبق توقیع اتفاقیات "الجنس

مقابل السلام" المعروفة إعلامی�ا باسم "الزواج التقلیدي المصري".

ه- ع للحدیث عن النیش -قدَّس الله سِرَّ لكن قبل أن أدُخِل یدي مباشرة في عُشِّ الدبابیر وأتشجَّ
سأحاول في البدایة الحدیث عن التاریخ القریب لعلاقتنا بالقیمة التي اكتسب منھا النِّیش قدَاسَتھَ،
وھي قیمة الاقتناء الجمالي. لو عُدنا مرة أخرى إلى زمن الباشا الكبیر محمد علي، وھو الزمن
خي التاریخ ثنا بعض مُؤرِّ الذي بدأت منھ الذاكرة الحَیَّة الفعلیة للسواد الأعظم من المصریین، یحُدِّ
الاجتماعي والاقتصاد الزراعي عن أن الزمن الذي سبقھ مباشرة لم تكن فیھ لدى غالبیة الفلاحین

المصریین قدُرَةٌ على اقتناء أي شيء (راجع الفصل الأول).

في المدن -حیث الأمور أفضل بالتعریف- كان معنى الاقتناء مرتبطًا بالإخفاء ولیس الاستعراض،
اء جد�ا، وفي ملابساتٍ مُعیَّنة، لم تكن في البیوت قطع أثاث فما یقتنیھ الإنسان لا یظھر إلا للأعزَّ
لعرض المقتنیات الثمینة إلا ربما في منازل كبار التجار والأعیان، والغالبیة العظمى من الناس
كانت تخبِّئ أي مقتنى ثمین؛ لغلُوِّ سعره، أو لندُرَتِھ، أو لقیمتھ الإنسانیة الخاصة عند صاحبھ، إنھ
صندوق سحري خاص وكبیر یوجد في مخادع وحجرات نوم أصحابھا أو مُخبَّأ في أماكن خاصة

جد�ا.



فما ھو النیش إذًا؟ كیف ظھر ولماذا وفي أيِّ مُلابسات؟ یظنُّ البعض أن تغییر نمط المعمار السكني
وتخطیط المنازل في الداخل لعب دورًا رئیسی�ا في تغییر نمط الأثاث المنزلي نفسھ، وما رافق ذلك
من تغییر لعدد من العادات والتقالید الاجتماعیة، أھمھا: انحسار ثقافة الفصل بین الجنسین وبدایة
الاختلاط داخل البیوت وخارجھا، وشیوع التَّزاوُر الدَّوريِّ بین العائلات المختلفة، وإعداد مآدب
طعام للضیوف بعمل مشترك، وإحلال البلكونات محلَّ الشرفات القدیمة، وظھور مفھوم حجرة
الصالون وحجرة السفرة، ومعھما فكرة استعراض المقتنیات نفسھا لتكون على مرأى أعین

الزائرین.

ظنِّي -والله أعلم- أن النیش كقطعة أثاث داخل البیوت الثریَّة المصریة ھو جزءٌ من محاكاة أنماط
مُعیَّنة من الأثاث الأوروبي، ولا سیما الفرنسي والإیطالي، وتبنِّي مفھوم الاقتناء الاستعراضي في
الأوساط الغنیة، وعرفھا المصریون أكثر مع زیارة الفلاحین وصغار الموظفین سرایات الأعیان
الذین راكموا ثروات خلال القرن التاسع عشر، وھناك شاھدوا في غُرَف الضیافة والاستقبال
اتٍ خشبیَّةً زجاجیة توضع فیھا تحَُفٌ وأسلحة أو منحوتات، وغیرھا من أشیاء تبدو في العموم منصَّ

عزیزة وثمینة، بصرف النظر عن إدراكھم لماھیتھا أو قیمتھا.

ومع تحسُّن أحوال المعیشة واتِّساع الطبقة الوسطى المدینیَّة، أصبح لدى الوافدین الجُدُد البحبوحة
فوه في بیوت الأغنیاء، لكن عوام والاستقرار المالي والرغبة في محاكاة ھذا الشيء الذي تعرَّ
العصامیین أو الجرابیع الصاعدین الجدد لم تكن لدیھم قیمة أصیلة لاقتناء الجَمال في حد ذاتھ
بالشكل الذي یعرف بھ الأعیان مفھوم "التحفة"، فتعریف التحفة یأتي بعد توافقُاتٍ ثقافیة بعینھا على
تثمین شيء ما لسبب یتجاوَزُ كونھ معدناً نفیسًا قابِلاً للتسییل المالي، فعلى سبیل المثال: اقتناء نسخة
أصلیة من كتاب "وصف مصر" شيء لا یمكن الاحتفاء بمِلكیَّتھ وإبرازه وعرضھ إلا داخل أوساط

ودوائر على

لاع، تعرف قیمة الكتاب ووزنھ التأسیسي. مستوى معیَّن من المعرفة والاطِّ

د؛ یحتاج الإنسان إلى تراكُمٍ ماليٍّ وثقافي ومعرفيٍّ طویل وإحساس عمیق بالأمان والكرامة والتفرُّ
ة ن لدیھ استعداد لاقتناء تحفة نفیسة قیمتھا تحیل إلى ذاتھا. لعقود طویلة -أعتقد أنھا مستمرَّ كي یتكوَّ
حتى لحظتنا- یظل مفھوم القیمة لدینا- نحن أحفاد الفلاحین من عصامیِّین وجرابیع- مفھومًا
استعمالی�ا بالأساس، أو قیمة تبادُلیَّة سھلة لسِلعٍَ قابلة للبیع والشراء، مسألة أن یرُاكِمَ الإنسان مالاً



ومعرفة إلى حَدِّ اقتناء شيء نادر وغالي الثمن والقیمة الثقافیة إلى الحد الذي یمكنھ من تعریفھ بأنھ
تحفة، ھو ترََفٌ غیر مقبول حتى الآن لدى القطاعات الأوسع من أبناء الطبقات الوسطى المصریة،
فضلاً عن أن التجارب الإنسانیة لغالبیة المصریین لیست بالثراء الذي یسمح بأن یحتفظ الإنسان
بذكرى قیمة منھا، ربما أشیاء قلیلة من رائحة الأب أو الأم، لیست بالضرورة نفیسةً بقدر ما كانت
لھا قیمتھا الخاصة عند أصحابھا، معظمنا لیس من محبِّي السفر والمغامرة واقتناء ھدایا الذكریات
من ترحالاتنا، فما زال السفر مرادفاً للشقاء والغربة لدى الغالبیة العظمى من الناس. الخلاصة أن

غالبیتنا لیست لدیھا ذكرى مغانم من التجارب في الحیاة، بل غالباً كنَّا نحن الغنیمة.

لذا حین اقتنینا النیش، اقتنیناه كقطعة أثاث من دون أن نعرف ما سنقتني داخل أسواره الزجاجیة،
فأصبح مكاناً لأطقم الأطباق الصینیة التي ترَِثھُا البنت عن أمھا من دون استعمال، لقد صنعنا تحفنا
الخاصة عبر تحویل بعض قطع الأثاث الاستعمالیة إلى تحف، فكانت أطقم الصیني المقدسة التي لم
ولن یمسھا مخلوق. النیش أصبح مكاناً لتحَُفٍ تصف حدود حیاتنا البسیطة، أطباق قیمتھا الحقیقة
دة لكؤوس بأشكال مختلفة لناس لا تشرب الخمر، تكافئ مقدار خوفنا من كسرھا، أطقم متعدِّ
مصاحف مزخرفة، أطقم للچیلي، أطقم فناجین الشاي البیضاء لشعب یقدِّس احتساءه في أكواب
زجاجیة صغیرة، أطقم الخشاف المخصَّصة لأكل الخشاف فقط، شمعدانات كریستال بلا شموع،
سلاسل أعمال القرطبي وابن كثیر والشعراوي خضراء اللون وقد تراكم على كعوبھا التراب،
وأشیاء أخرى لا نسَأل عنھا وإنْ بدَت لنا، ومع تغطیة أبواب النِّیش أحیاناً في بعض البیوت
بمفارش بیضاء تحجب رؤیة ما في داخلھ خوفاً من الحسد والتراب، فینتفي معنى النیش نفسھ

كواجھة للاستعراض، في لقطة مُحیِّرة یصبح معھا وجوده بلا ھدف.

ا من تجلیات الجَربعَةَ، على الرغم من كل شيء لا یمكن اعتبار وجود النیش في حد ذاتھ تجلِّیاً فج�
بل ھو مجرد تفصیلة صغیرة وصادقة من حزمة تفاصیل أدقَّ تعُبِّر عن علاقتنا المرتبكة بالتحدیث
راتنا عن الجَمال والزینة والفخر والقیمة داخل ھذا العالم ورحلتنا الطویلة معھ، عن موقع تصوُّ
الحدیث، ماذا نعرض وبماذا نستعرض ولمن نستعرض، في ضوء أفق تجربتنا في الحیاة وحدود
قدراتنا الاقتصادیة والثقافیة، لكنھا في النھایة تظل طریقتنا ورحلتنا نحن التي لم یكن النیش فیھا
ل في تاریخ استخداماتھا وأصل وجودھا لكي نتتبَّع عنصر إدانة لھا، بل قطعة أثاث یمكن التأمُّ
رَت ھذه المحاكاة لتنتج مفھومھا الخاص المنفصل تاریخ محاكاتنا للبرچوازیة والأعیان، وكیف تطوَّ

لتَ إلى شيء جدید بالكامل یحكي قصة الوافدین الجُدُد عن الأصل المقلَّد، فتحوَّ



ورحلة علاقتھم بالمعاني المُكتسََبةَ.

الجانب الجربوع في رحلة النیش المصري یكمن في جھل الأسرة المصریة التي تضع سعادة بناتھا
ه- فالأم في كفَّة والنیش في كفَّةٍ أخرى، وتفُسد أحیاناً زیجاتٍ مُحتمََلةً بسبب النیش -قدَّس الله سرَّ
لین، تقلید لا تمكن القلَِقةَ الرؤوم تظن أن النیش تقلیدٌ عریق ورثتھ ھي عن أجدادھا الأكابر الأوَّ
مخالفتھ وإلا انھارت الحضارة واختلَّت الموازین وخرجت ھي من طبقتھا الاجتماعیة مُكلَّلةًَ بالعار.
الأم تجھل أن جَدَّھا لم یكن یعرف معنى النِّیش في الغالب شأن غالبیة الفلاحین الذین كانت قِلَّة
منھم فقط تحاول الالتحاق برَكب الأعیان عبر امتلاك ھذا الدولاب الزجاجي المملوء بالأشیاء
الزجاجیة. علاقة النیش بالجربعة ھي تقدیس المِلكیَّة والاستعراض بصرف النظر عن ماھیة الشيء
المملوك وقیمتھ الفعلیة، ولو وصل الأمر إلى حدِّ خلق قیمة استثنائیة لأطقم من الأكواب الزجاجیة.

علاقة النیش بالاستعراض والجمال تشبھ علاقة المجتمع بالعلم والتعلیم؛ فھو یقدِّس التعلیم ویحتقر
العلم ویخافھ، وبالمثل؛ فالنیش ھو تقدیس الملكیة والاقتناء واحتقار الجمال وإھمالھ كقیمة في ذات
ر في عبثیَّةٍ لاحقة إلى اعتبار قوة النیش وقیمتھ تكمن في كونھ لا قیمة لھ غیر الوقت، والأمر تطوَّ
أنھ تعبیر عن الإھدار الكریم للمال، والاستعداد للتضحیة المادیة مقابل تحقیق الصعب ونیَْل مغنم

الجنس مقابل السلام، أصبح معنى النیش الحقیقي یكمن في لا معناه. أمر شدید العبثیة!

شَعبٌ بلا كتالوج أم غُربةَ جماعیَّة؟

"یعیش أھل بلدي وبینھم مَفیـش

تعارُف یخلِّي التَّحالـُف یعیــش

تعیش كل طایفة.. من التانیة خایفة

وتنزل ستایر بدایر وِشِیـــــش

لكن في الموالــد.. یا شعبي یا خالـــد

بِنتلمَّ صُحبةَ.. ونِھتِف یعیـش…".



..……………………………………………

أحمد فؤاد نجم، ١٩٦٧.

ما أوردتھ سابقاً في ھذا الفصل لا یعدو أكثر من ملاحظات اجتماعیة بنت خبرتي الشخصیة
یات كمواطن مصري مھتمٍّ بالشأن الاجتماعي والثقافي المصري، فأنا لا أمتلك جرأة إطلاقَ مسمَّ
ھویَّاتیة على الشعب المصري أو إعلان سِماتٍ أصیلة لھ؛ لِما أراه في ذلك من تجسیدٍ لأزمة تناول
العدید من المثقفین للمشكلات والمسائل العامة؛ إذ یستسھلون إطلاق تصریحات كلِّیَّة الطابع من

نوع إن "الشعب المصري" كذا وكذا بھكذا. جمع وشمول.

كثیرًا ما تتردد على مسامعنا في السنوات الأخیرة خاصة بعد ثورة ینایر 2011 جملة في حقِّ
الشعب المصري تصَِفھ بأنھ "شعب عظیم بلا كتالوج"، وھي مقولة نسمعھا من كثیرین في معرض
التعلیق على حوادث تبدو لھم غریبة، أو سلوكیات تبدو لھم غیر مُتوقَّعة، وعادة ما یصاحب ھذه

المقولة

شعورٌ ما بالافتتان والدھشة والضآلة أمام ھذه الكینونة الكلیة العملاقة والأعظم من أن تكون
مفھومةً، واسمھا "الشعب المصري"، أما إن كانت الحوادث محلَّ التعلیق غریبة بالمعنى السلبي أو
مخیفة في وَقعِھا على النفوس فسینتقل صاحب التعلیق من مساحة تمجید الكتالوج المفقود إلى سَبِّ
اة شعباً، والتي لن تكون وقتھا مجھولةَ التركیب، بل سیجري تعیینھا سریعاً الكینونة الكبرى المسمَّ
كجماعة من الھَمَج والبرابرة ناقصة الأھلیة والتحضُّر لا تستحقُّ إلا الجَلدَ بالكرابیج كي ترتدع

ل فجأة العملاق العظیم إلى غول مرعب یجب إخضاعھ بالضرب. ویستقیم مسارھا، ویتحوَّ

الشعب -كمعنى في الوعي البرچوازي المصري- عظیمٌ جد�ا أو حقیر جد�ا، وكلما زادت حِدَّة رؤیة
شًا، وقداسةً العظََمة أو الحقارة زادت علاقة ھذا المعنى بالوعي البرچوازي التھاباً وضبابیة وتشوُّ
لھ زادت بالطبع، وكلما كان معنى "الشعب" أكثر كُلِّیَّة واحتواءً للوجود السكاني الذي یشُكِّ
ر التناقضات التي یحملھا ھذا المعنى واشتدَّت حِدَّة زوایا الرؤیة عند النظر إلیھ، فمحاولة تصَوُّ
ر أصالة ھذه عاتھم المختلفة، بل وتصوُّ وجود سمات جامعة لما فوق الـ 100 ملیون إنسان بتنوُّ
السمات ورسوخھا لآلاف السنین إلى حدِّ وصف ذلك كلھ بالھویة الجامعة، ھو أمرٌ في الغالب
رَ بالإحباط إذا ما أخضعھ لأي اختبار حُرٍّ دقیق، ومن ھنا سیصبح سیصیب صاحب ھذا التصوُّ



الفعل الجماعي الحمید لمجموعة من السكان في لحظة بعینھا حدثاً عظیمًا واستثنائی�ا لجَماعةٍ نفخر
بالانتماء إلیھا اسمھا "الشعب"، ولو كان ذلك الفعل الجماعي لمجموعة من السكان فعِلاً مُشیناً

سیصبح عارًا ھمجی�ا لا یمُحى لجماعة تتنصَّل منھا اسمھا الشعب أیضًا.

رات الذھنیة الأساسیة حدود الإشكال في ظني تتَّسِع لما ھو أكبر من ذلك، فماذا لو كانت التصوُّ
یَّة والمُقوَلبَةَ؟ وقتھا التي یتكون منھا معنى الشعب تتَّسِم بالبساطة والمباشرة والتصنیفات الحَدِّ
سنحتاج إلى روایة وطنیة تتَّسِم بنفس مستوى البساطة والخِفَّة والمباشرة، وربما الابتذال؛ كي
تستطیع تسكین معنى الشعب ھذا في داخلھا. في حالتنا ترتكن روایاتنا الوطنیة المباشرة في معظم
، الإیمان في مواجھة الكفر، الأصیل فصولھا إلى ثنائیات درامیة مباشرة: الخیر في مواجھة الشَّرِّ
الذي خانھ الخسیس، ابن البلد الجَدَع الذي یھبُّ لطرد الخواجة الخِرِع، وھذه الثنائیات جمیعاً تحتاج
إلى عناصر درامیة بنفس القدر من البساطة والحِدَّة كي تسكن داخل خطوطھا الدرامیة، حیث
الشخصیات المباشرة والمُبتسََرة قادرة على تحویل الملحمة إلى حدوتة، في عملیة مباشرة وردیئة
تشبھ مسلسلات الساعة السادسة على القناة الثانیة في الزمن الغابر؛ إذ كان یصُنع الصعیدي
ویخُتصَر كمَحضِ كائنٍ جَدَع وغیور وسریع الغضب، والنوبي یرُسَم كشخص طیب ومبتسم دائمًا
بأسنان بیضاء، والمسیحي صدیق المسلم المسالم، وسیطلق علیھ مكرم، الفلاح الفصیح الماكر،
البورسعیدي كثیر الكلام، المثقف ذو النظارة الطبیة والعقُدَ النفسیة، الأطفال شدیدو الذكاء
لون لاحقاً إلى أغبیاء طبیعیین، الأم الرؤوم منھمرة الدموع… والفصاحة والعبقریة الذین سیتحوَّ
رھا مواد درامیة متفاوتة المستوى تنَتجَُ من إعلام تتَّسِم ذھنیَّةُ خطابھ وھكذا دوالیك من صُوَر تصُدِّ

الوطني بالمحدودیة والابتذال.

ة عن نفسھا، أوھام التأسیس ل الصور النمطیة الذاتیة جزءًا رئیسی�ا من أوھام أي أمَّ بالطبع تشُكِّ
والاستحقاق ولحُمَة الجماعة المنصھرة في سبیكة الوطن، ھناك درجات ومستویات مختلفة من
ل معاً ما یشبھ جبل الثلج، الظاھر من قمتھ ھو التنمیط الدارج، والغاطس منھ ھو قاعدة التنمیط تشكِّ
من التنمیطات المركَّبة التي یعشقھا المثقفون، ومن خلالھا یعیدون إنتاج الصورة الجماعیة في
عصور مختلفة، لكن في العموم فإن البرچوازیة لا تستطیع إنفاذ ھیمنتھا على المجتمع بفئاتھ
راتھا تلك عن نفسھا أو المختلفة إلا بتسیید مستویات الصور النمطیة تلك، حتى یتبنَّى المجتمع تصوُّ
عن ذاتھ، وكلما كان ھذا التبني سلسًا وبدََھی�ا كانت الھیمنة البرچوازیة أكثر نجاحًا وسلاسة

وطبیعیة.



لكن إرساء الروایات البسیطة على نطاق واسع یحتاج أیضًا إلى مواطنین بلا تجربة، عیشتھم
بسیطة جد�ا ومُملَّة، مواطنین لا یلتقون إلا مسرعین وضَجِرین في زحام الشوارع، تجربتھم یحیطھا
الخوف والقلق وعدم الرغبة في اختراق حدود حیاتھم المحدودة لما ھو أبعد منھا ولا محاولة فھم
مَن ھم خارجھا، فیعیش مواطنون في أحیاء ولدیھم صور نمطیة غالبھا خاطئ أو مُبتسََر عن سكان
مناطق أخرى یجاورونھم بعدة مئات قلیلة من الأمتار في أحیاء أكثر فقرًا أو ھامشیة أو العكس،
ز الخوف والریبة من غربتھم فیصبح السُّكَّان مغتربین بالمعنى المادي بعضھم عن بعض، ویعزِّ
رَھا، بحیث تحل الصور النمطیة المُنتجََة باستمرارٍ مَحلَّ التجربة الغائبة، غَھا ومُبرِّ تلك فتصبح مُسوِّ
وتنشأ من خلالھا شفرات في التعامُل الاجتماعي المُتبادَل، أساسھا الحذر ونزع الأنَْسَنةَ عن الآخَر

رات مُتبادَلة أساسھا التَّشیيء والریبة. لصالح تصوُّ

أین كان یتعارف أھالي البلد؟

مساحات التعارف المفتوحة بین الفئات المختلفة لسكان مصر كانت شدیدة المحدودیة، وغالبیتھا
مؤقَّت وغیر دینامیكي، أو محكوم بأطُُر شدیدة النظامیة، فلقد اعتاد المصریون التعارُفَ بعضھم
على بعض بالمعنى المادي للكلمة في أثناء تأدیتھم للخدمة الإلزامیة في القوات المسلحة، في الخدمة
العسكریة تتلاقى الطبقات الاجتماعیة والمناطق الجِھَویَّة، سیسمع المُجنَّد كل لھجات مناطق
رة بنحوٍ نمَطيٍّ في وسائل الإعلام، عَھا عوضًا عن تلك المكرَّ الجمھوریة، وسیكتشف كثرتھا وتنوُّ
سیلتقي أبناء طبقات اجتماعیة شدیدة التفاوت یفرز بعضھم عن بعض طول مدة الخدمة بین جندي
ط وجندي العادة، والوساطات بالطبع، لكن التعارُف في المؤھِّلات العلیا وجندي المؤھِّل متوسِّ
القوات المسلحة لا یكفي لتكوین خبرة اجتماعیة حرة مشتركة؛ فالجیش في الأخیر ھو مؤسسة
ات والسلوك والزي في أثناء خدمتھم؛ لذا تھا جعل كل ھؤلاء متشابھین في المھمَّ انضباطیة مَھمَّ
نات مختلفة فھي في ذات الوقت ساحة فالخدمة العسكریة على الرغم من أنھا ساحة تعارُف بین مكوِّ

لتذویب تلك الاختلافات وإخفائھا.

المكان الآخر الذي اعتاد فیھ المصریون بمختلف فئاتھم التلاقي بنحوٍ طَوعيٍّ وحُرٍّ -ولكن على
نطاق أضیق- كان ملاعب كرة القدم وقت أن كانت الكرة للجماھیر، خاصة بعد عودة النشاط
الكروي في مصر بعد ھزیمة 1967 بمنطق الاستثمار في كرة القدم كمنحة تسلیة وترفیھ تھدیھا

الدولة لجماھیر



الشعب، وترعاھا كواحدة من المُتعَ الرخیصة القلیلة المكفولة للمصریین، فالمواطن كان یذھب
لمشاھدة أفضل لاعبین في القارة الإفریقیة في استاد القاھرة مقابل جنیھین أو ثلاثة، وكانت ھناك
جات خاصة لمُجنَّدي القوات المسلحة، وكانت المباریات تلُعبَ بعد موعد خروج الموظَّفین مدرَّ
وأطفال المدارس مباشرة، وكانت حلوى الملاعب ومشروباتھا رخیصةَ الثمن وفي متناول
البسطاء. كفالة الدولة لرخص وشبھ مجانیة مشاھدة ریاضة كرة القدم كانت لھا أبعادھا السیاسیة
والاجتماعیة، بحیث یمكن اعتبارھا جزءًا من رعایة الدولة الیولیویَّة لمحدودي الدخل، خاصة مع
عة- صار من الماضي الآن، ومن دون ر تقنیات البث التلفزیوني. كل ما سبق -ولأسباب متنوِّ تطوُّ
الخوض في كل التفاصیل والمُلابسَات والأسباب، لم یعَدُ استاد كرة القدم مكاناً لتلاقي المصریین

عاتھم، فكرة القدم في تاریخ كتابة ھذه السطور أصبحت محرومةً من جماھیر ملاعبھا. بتنوُّ

ا وحاسمًا للتلاقي بین فئات یمكن اعتبار ساحات الجامعات المصریة حتى عقدَیْن مَضَیاَ مجالاً مھم�
ع وثراء التلاقي الذي یحدث في الخدمة العسكریة، عة، صحیح ھي لیست بنفس تنوُّ سكانیة متنوِّ
لكنھ كان تلاقیاً من نوع مختلف، ففي الجامعات المصریة -ولعقود امتدَّت من الثلاثینات وحتى
التسعینات- صِیغَ مُعظَم الروایات والجدالات المُھَیمِنة في مصر وتحدَّدَت الأولویات الخطابیة،
وظھر واختفى معظم التیارات السیاسیة والفكریة المنبثقة من قلب التیار الرئیسي للوطنیة
المصریة، وفي ظل نظم سلطویة غیر دیمقراطیة تنزع إلى خلق وجود شعبي ثقیل الحركة ساكن
الفعل ضعیف التنظیم؛ تصبح ھناك حاجة فعلیة لحصر الجدل العامِّ قدر الإمكان في محیطٍ ضیقِّ
بین جماعات متشابھة في سماتھا الاجتماعیة والثقافیة، بحیث تنتج تلك الجماعات خطاباً مھیمناً
ره للباقیین، بنحو یمكنني أن أغامر بالقول وأسمي الخطاب الذي ظلَّ مھیمناً في مصر حتى وتصدِّ
عقدین مضیا بخطاب "متعلِّمي جامعة القاھرة" حیث تلتقي التیارات السیاسیة المختلفة ونخُبةَ

لوا معاً مَن سینظر إلیھم كنخبة وقادة المستقبل. الوافدین المتعلِّمین من الأقالیم، لیشُكِّ

نخَْرُ المتون القدیمة

استجدت عدَّة أمور في السنوات العشرین الماضیة جعلت من وجود قلب صُلبٍ جماعي مُھَیمِن
خة"، على الجدل والوعي والخطاب مسألة شدیدة الصعوبة، وربما مستحیلة، أصبحت المتون "مخوَّ
وأتت الھجمات الشرسة من ھوامشھا، وكان من أھم العملیات التي ساھمت في نخر المتون القدیمة
ھو تنویع مراكز الثِّقلَ الإعلامیة والتعلیمیة، التي رافقھا دخول الإنترنت المنزلي وشیوع



استخدامھ، وصولاً إلى لحظة اندلاع ثورة ینایر 2011 وما ترتَّب علیھا من صدمة تلاقٍ اجتماعي
ا وجاد�ا لیس خاضعاً للانضباطیة العسكریة كبیر على أرضیة تغییر سیاسي ضخم، تلاقیاً حر�

النظامیة، ولا لجماعیة الترفیھ والمرح المُصاحِب لكرة القدم.

فعلى المستوى الإعلامي لم یوجد في عصر ما قبل الأقمار الصناعیة إلا عددٌ مُحدَّد من قنوات
ھة لجمیع المواطنین في نفس التلیفزیون الأرضیة ومحطات الرادیو الحكومیة، تبثُّ مادَّةً مُوجَّ

الوقت وفقاً لبرنامج محدد، وكانت

ھذه الصیغة سبباً في إیجاد العدید من المشتركات الثقافیة بین الناس، فھم في الغالب یستھلكون نفس
المادة الإعلامیة وتصل إلیھم نفس الرسالة من نفس المصدر؛ وھذا كان كافیاً لجعل حدود الجدل
ع المصادر الإعلامیة والخیال معیَّنة بوضوح ومتوقَّعة الآفاق. تغیَّر ھذا الوضع تمامًا مع تنوُّ
وامتلاك الناس أطباق الاستقبال، وتمَكُّنھم من متابعة قنوات فضائیة تبثُّ موادھا من خارج الحدود
المصریة، سواء أكانت ناطقة باللغة العربیة أم بلغات أخرى، وصارت للناس حریة تحدید
عة للجدل برنامجھم الإعلامي الخاص ومیولھ وتخصُّصاتھ؛ وبذلك انفتحت أبواب جدیدة ومتنوِّ
والخیال، وتمَّ تدریجی�ا العبور فوق الخطوط الحمراء السابقة للنقاش العام من أجل تعیین خطوط
جدیدة أكثر رحابة، وبدأ الناس یستمعون لأصوات جدیدة ولھجات مختلفة، وبدأت الوثائقیات تنبش
ق إلیھا إلا بحذر وتقدیس، ودارت عَجَلةَُ الجدل في صفحات من التاریخ لم یكن من المعتاد التطرُّ

بالتدریج.

بالتَّزامُن، ومن دون خُطَّة مسبقة، تراجَعتَ المكانة المركزیة للجامعات المصریة الرئیسیة لصالح
الجامعات الخاصة والجامعات الأمریكیة والألمانیة، أو على الأقل بدأت في مزاحمتھا، وذلك في
فھم من خلالھ على مجالات نفس الوقت الذي زاد فیھ استخدام المصریین لشبكة الإنترنت وتعرُّ
جدیدة للتواصُل السیبراني غیر الخاضعة للمراقبة أو الحصر، ھذه العوامل مُجتمَِعةَ ساھمت في
خلخلة الوضع السابق للجامعات المصریة كمركز للجدل السیاسي والعام، والخاضع في ذات الوقت
لأنماط الرقابة الانضباطیة الحركیة والرمزیة، فمساحات الجدل اتَّسَعتَ لتصبح بین أفراد شدیدي
ع والخلفیات، وتفاعلھم افتراضی�ا غیر مرئي أو محكوم، وسمحت الحالة الجدیدة التي خلقھا التنوُّ
التدوین الحُرُّ على الإنترنت وتوافرُ مصادر معلوماتیة ومعرفیة لم تكن متاحة من قبل، وكذلك مواد
رة وتوثیقیة أكثر جاذبیة وإثارة، من دفع الجدل السیاسي والدینى والأخلاقي إلى آفاق أكثر مصوَّ



رٍ غیر مسبوق لم تعرفھ مصر من قبل تحت ظل دولتھا الحدیثة شجاعة وحماسة، وذلك في تطوُّ
التي اعتادت السیطرة على الإعلام والتعلیم بإحكام.

عشر سنوات منذ بدایة الألفیة الجدیدة كانت كافیة جد�ا لخلق عالم جدید بمفرداتھ الجدیدة، ھو ابن
ل الجَدَلُ لات الاجتماعیة والإعلامیة والتكنولوچیة التي طرأت على الواقع المصري، تحوَّ للتحوُّ
د الطریق إلى ثورة ینایر الافتراضي والحركات المحدودة الولیدة -بالتراكُم- إلى زَخَمٍ جبَّار، مَھَّ
2011 كواحد من أھم المنعطفات السیاسیة والاجتماعیة في التاریخ المصري الحدیث، ولا یمكن
ر أثر ثورة ینایر 2011 في وعینا المعاصر، الأمر أكبر من أن حتى لحظتنا المعاصرة تصََوُّ
خ لھ بما یصاغ في فصولٍ أو كتب، یكفي أن إدراكنا الجمعي لاجتماعنا العام كمصریین أصبح یؤرَّ
قبلھ وما بعده. ظھرت جماعات جدیدة وانزوت أخرى قدیمة، واختلط الكثیر من الأوراق، وما زِلنا

في مرحلة التیھ الذي یعَقبُ اللحظات الجِسام العظمى في التاریخ.

خلَّفتَ ثورة ینایر وراءھا عالمًا أمسى قدیمًا في وعي كل المعاصرین، یشُار إلیھ بالماضي أو
"زمان"، حتى لو كان المقصود عَقدًا واحدًا مضى، وعلى الرغم من كونھ قدیمًا لم نكتشف بعد كل
عناصره ولا تركیباتھ كي نفھم لحظتنا المعاصرة التي ھي نتاج تفاعُلاتھ ھو، أصبح المصریون
ك بشكل بعد ینایر یطلق علیھم أنھم شعب بلا كتالوج لأنھم أصبحوا شعباً موجودًا من الأصل، یتحرَّ
ھة، انھارت كل الصورة النَّمطیَّة مَرئيٍّ بعدما عبَّر عن وجوده، لم یعد صُوَرًا مُخلَّقة في دراما مُوجَّ
القدیمة رغمًا عن الجمیع، وأصبح لزامًا على الجمیع بذل الجھد اللازم لفھم الطبیعة المادیة
للمجتمع الذي یعیشون فیھ، وجوھر صراعاتھ ودوافعھا. لم تعَدُ من الممكن صیاغة مصر كعالم
مُتخیَّل من عناصر بسیطة؛ فالبلد في تغیُّر مستمر، وكنس التراب ومُراكَمَتھُ تحت سجاجید الواقع
لن یفُضي إلى رؤیة أي أفقٍ منبسط، بل سیجعل المسیر أكثر بطُئاً وقلقاً داخل منعرجات أكثر
خطورة وصراعیة؛ فالمجتمعات لا تسكن أبدًا، یمكن أن تخفض صوتھا، لكنھا لن تتوقَّف عن
عة ر وتتمایز وتصبح معھا العوالم المتنوِّ الھمس والكلام، وفي الأثناء ستتشكَّل لغاتٌ جدیدة، تتطوَّ
أكثر عُزلةَ وتناثرًا، ولن تستطیع خطابات الصور النمطیة التافھة احتواءھا بحیث یسیر كل شيء
بالتوازي حتى تأتي لحظة تتقاطع فیھا المتوازیات، فتصطدم العوالم بعضھا ببعض؛ وحینھا لن

یمكن إخفاء صوت الانفجار.

_________________________



(22)جمال حمدان: شخصیة مصر، الجزء الثاني، الفصل التاسع عشر.
(23)چان چاك لوتي: نظرة على مصر في زمن بونابرت، الفصل الرابع، ص 177.

(24) موت الرجل الثاني: فیلم وثائقي، الجزء الثاني، إنتاج قناة الجزیرة.
(25)برنامج "سھرة مع فنان": تقدیم أماني ناشد وإخراج حسن الصغیر، عام 1962، قناة "ماسبیرو زمان" على

یوتیوب.



بعضٌ من ملامح تاریخ السُّیولة الاجتماعیَّة



الفصل الرابع  محطَّات تاریخیة للعِصامیَّة والجَربعَةَ

ربما لم تعرف مصر في القرن العشرین مشروعًا تحدیثی�ا وتنموی�ا یقبض على مصیره، ویمتلك من
صفات القفز والتسارُع والھندسة ما یمكنھ من إعادة تشكیل مواطنیھا، بنحوٍ یجعل من كلِّ فرَدٍ فیھم
إنساناً جدیدًا یختلف جذری�ا عن الإنسان الذي سبقھ، ویجعلھم قادرین على تأسیس اجتماع عامٍّ
یفارق ماضیھم مفارقةًَ بنیویَّة، على غرار تأسیس جمھوریة الصین الشعبیة مثلاً وما ترَتَّب على
وجودھا من إعادة صیاغة حیاة ما یقارب ربع سكان البشریة نساءً ورجالاً، صیاغة جدیدة أثَّرَت
في الوجود البشري بالكلیة، وتوجیھ وإدارة الموارد الطبیعة للكوكب. مصر في المقابل عرفت
أنماطًا سریعة من الحراك الاجتماعي لسكانھا، غیَّر وجھ حیاتھم تغییرًا شدیدًا، لكن من دون
عاء بأنھ كان وثبةً تاریخیة تقطع بنحوٍ تامٍّ مع سابقھا. أشكال الحراك الاجتماعي تلك جاء الادِّ
بعضھا نتیجة مشروعات تنمویة وطنیة مبتسرة ومتعثِّرة، والبعض الآخر نتج عن متغیرِّات إقلیمیة
وعالمیة عنیفة، بعضھا كان في صالحنا بالمعنى التاریخي، وبعضھا كان وَبالاً علینا بنفس الكیفیة،

وكُنَّا في غالبھا متغیِّرًا تابعاً ولسنا فاعِلاً رئیسی�ا فیھا.

الحربان العالمیتان وبینھما الكساد الكبیر في عشرینات القرن العشرین، وصولاً إلى الأزمة المالیة
العالمیة الكبرى التي بدأت عام 2008 ولا یزال أثرھا ممتد�ا إلى الآن- لعَِبتَ جمیعاً أدوارًا لافِتةًَ
في تشكیل وإعادة تشكیل الخرائط الاجتماعیة في مصر، وأوزان القوة حتى داخل كل فئة اجتماعیة
على حِدَة، وجاءت الجمھوریة الیولیویَّة ھي الأخرى لتعید تشكیل المجتمع ومرتكزات القوة فیھ،
ةً عبر النزوع نحو توسیع الطبقة الوسطى بسیاسات الإصلاح الزراعي وتجمیع وسائل الإنتاج مرَّ
في ید الدولة من خلال تمصیر وتأمیم ممتلكات الرأسمالیة الكبیرة في الخمسینات والستینات،
يَ لاحقاً بسیاسات وبطریقة مختلفة، عبر اتِّباع سیاسة الانفتاح الاقتصادي في السبعینات، ثم ما سُمِّ
الخصخصة والتَّكیُّف الھیكلي في التسعینات التي سمحت بتراكم رؤوس أموال عملاقة مرة أخرى.
ولا ننسى المستوى الإقلیمي والدور الذي لعبتھ ثروات النفط الخلیجي المتراكمة وأثرھا الاجتماعي
المباشر في الخریطة الاجتماعیة المصریة بفعل الانتقال التاریخي للعِمالة المصریة إلى ھناك،
بنحو طویل ومستقر أو قصیر وموسميٍّ، وذلك بدءًا من منتصف سبعینات القرن العشرین وحتى



تاریخھ. كذلك لا یمكن إغفال أثر الصراع المصري الإسرائیلي الذي خلَّف أربع حروب كبیرة، ثم
الوصول إلى تسویة سلمیة إستراتیچیة بین البلدین، وأثر كل تلك المحطات في مجمل الأداء

السیاسي الاقتصادي وانعكاساتھما الاجتماعیة.

أوھام غریبة عن مصر "النضیفة"

كما أوردتُ سابقاً، المصریون من عمالقة احتراف النوستالچیا، وعندھم حنین "ما باعرف لمَِین"
كما تقول السیدة فیروز في أغنیتھا، وحین اشتدَّت أزمات الجمھوریة الیولیویَّة وظھر أنھا أزمات

ر محترفو مستعصیة ومُرَكَّبة، قرَّ

الحنین من أبناء المزاج المحافظ المصري الھروب إلى زمنٍ لم یره غالبیتھم من قبل، وھو عالم
المَلكَیة ما قبل 1952، فصِیغتَ خطابات واستدُعِیتَ صور منقَّحة بالأبیض والأسود وأنُتجَِت
أعمال درامیة تتمحور حول تمجید ھذا العھد، بحیث خلعَتَ علیھ صفات النظام والانضباط

والنزاھة والنظافة والحداثة والاحترام، إلى آخره من معانٍ یرُتجَى وجودھا في الواقع المعاصر.

صحیح أن مصر الملكیة السعیدة كانت مرتعاً للأوبئة في أربعیناتھا، فجاءت "شوطات" الكولیرا
والملاریا لتحصد عشرات الآلاف في شھور قلیلة، وصحیح أن مصر ذات الطربوش كان عدد
ال التراحیل الزراعیین، أتعس أھل الأرض سكانھا لا یتجاوز العشرین ملیوناً، ربعھم تقریباً من عُمَّ
یَّة في مصر وقتھا كان غالبة على أھلھا بكل انعكاسات ذلك المصریة(26)، ومؤكَّد أن الأمُِّ
السلوكیة والمعیشیة، لكن كل ما سبق من حقائق مؤكَّدة لا یصمد أمام صورة فوتوغرافیة مُحسَّنة
لرجل أجنبي یعزف على بیانو في شرفة فندق شبرد القدیم الذي أحرقھ المصریون كاملاً في نھار
26 ینایر 1952. الجربعة ھنا تتكثَّف في الإنكار التَّعِس الذي یسیطر على خَیال مَن یتباكون على
أیامٍ یقیناً لم یرَ فیھا غالب أجدادھم مدخل فندق شبرد ھذا، ولو خَطَوا على عتبات بابھ لكانوا طُرِدوا
منھ شرَّ طردة. الجربعة ھي أن یتماھى الفرد مع تاریخٍ بعید، فیرى نفسھ في موقع الأقلِّیَّة، حیث
ة، والجربعة المزدوجة تزداد كثافةً مع إدراك صاحب السید المنتصر، وھو موقع غیر واقعي بالمرَّ

الحنین لموقعھ الاجتماعي التَّعِس لو كان ابناً لھذا الزمن، ثم یستمر في إفراز سَیلاَن حنینھ!

ره الفرد المحافظ لمجتمع أكثر أمناً وطمأنینة لكن ربما یوجد بعض التفسیر المنطقي لحنین ما یتصوَّ
حتى لو كان غیر عادل، فیھ یعُرَف الناس كبیرھم من صغیرھم، وتحفظ فیھ المقامات والمكانات



بقوة الألقاب ومراتبیتھا. مجتمع غیر سائل اجتماعی�ا، متماسك بتماسُك طبقاتھ المھیمنة التي تتَّسِم
بسمات التأدُّب والرفعة ورسوخ الجذور واحترام الأصول. لكن السؤال ھنا: ھل كان الوضع كذلك
فعلاً، أم ھناك كثیر من المبالغات بفعل ابتعاد أثر تلك الحقبة الزمنیة عن واقعنا المعاصر، بنحو

یسمح بنسج عدد لا بأس بھ من الأساطیر والافتئات سلباً أو إیجاباً على ھذا الزمن؟

ینبغي في البدایة أن نضع في الاعتبار قصر عمر تجربة المملكة المصریة التي تأسَّست نتیجة
لتصریح 28 فبرایر 1922 البریطاني، والذي تزامن إعلانھ مع سقوط الدولة العثمانیة في نھایة
الحرب العالمیة الأولى وتأسیس الجمھوریة التركیة عام 1924. لم تستمر المملكة المصریة لأكثر
ات الاقتصادیة العالمیة الكبرى، كانت من ثلاثین عامًا "أول عن آخر"، حدث خلالھا عدد من الھزَّ
عظیمة الأثر في القطُر المصري وفي إمكانیاتھ وطبیعة بنیتھ الاقتصادیة الھشَّة كمستعمرة متخلِّفة.
فالحرب العالمیة الأولى، ثم الكساد الكبیر، ثم الحرب العالمیة الثانیة- لعبت دورًا حاسما في تشكیل
القوى المھیمنة على الاقتصاد المصري، وصعود وھبوط أسھم رموز وأسماء مختلفة من بین أبناء
الطبقات المھیمنة، تجعل من الانقطاع وإعادة التأسیس عملیَّةً شبھ دوریة في ظل الطبیعة التابعة

لتلك الطبقات في مصر، سواء أكانت تبعیة للدولة المحلیة أم للدولة الإمبراطوریة.

لكن لیس معنى ما سبق أنھ لم تكن ھناك ملامح بدائیة لطبقة أرستقراطیة

مصریة تم تشكیلھا تدریجی�ا ما بین عھد الخدیوي إسماعیل وحتى ثلاثینات منتصف القرن
العشرین. وأقول ھنا ملامح بدائیة لأن ثمانین عامًا في میزان الأرستقراطیات یعتبر عمرًا ولیدًا،
والأرستقراطیة المصریة الولیدة تلك تشكَّلتَ من عائلاتٍ تملَّكَت الأراضي الزراعیة مع اللائحة
نتَ من أنسال أسرة محمد علي وطبقة السعیدیة، ثم بدأت في زیادة أراضیھا المملوكة تباعًا، وتكوَّ
ك الذین لعبوا دور كبار الموظفین المُلقَّبین بالذوات، وكذلك الأعیان، وھم أصلاً من صغار المُلاَّ

مُمثِّلي السلطة في الریف، فزادت ملكیاتھم بمتوالیة مھولة.

ك الأرض، وھم في الأصل ا في تشكیل طبقة الذوات من مُلاَّ لقد لعبت المِنحَُ الخدیویة دورًا مھم�
موظفون إداریون، فقد مُنح الشیخ رفاعة الطھطاوي -مثلاً- 150 فداناً في عھد محمد علي، ثم
625 فداناً في عھد محمد سعید باشا، واشترى لاحقاً من الأطیان الأمیریة في عھد إسماعیل 771
فداناً، لیبلغ مجموع ملكیتھ ما یوازي 1500 فدان. أحمد عرابي نفسھ وصل حجم ملكیتھ الممنوحة
لھ خدیوی�ا حتى عام 1882 إلى 877 فداناً. عائلات أرستقراطیة كعائِلتَيَْ: سلطان وغالي وصل



الممنوح لكلٍّ منھما إلى 2000 فدان، وأیضًا عائلة المنشاوي باشا التي بدأت مع أحمد المنشاوي
الذي كان فلاحًا بسیطًا ترقَّى إلى وظیفة ناظر قسم طنطا الزراعي، ثم استطاع ھو وأولاده
الحصول على إنعامات خدیویة وصلت إلى 819 فداناً، ثم وسَّع حفیده أحمد المنشاوي باشا ملكیات

العائلة حتى وصلت إلى 14 ألف فدان عند مطلع القرن العشرین.(27)

ك الزراعیین انتعشت أحوال تلك العائلات جد�ا بعد الاحتلال البریطاني الذي راھن على طبقة المُلاَّ
كشریٍك سیاسي واجتماعي في السلطة، قادر على ضبط سُكَّان مصر، وغالبیتھم من الفلاحین
عاء تمثیل مصالحھم، وفي المقابل ساعَدَت الإدارة البریطانیة ھذه الفقراء، والسیطرة علیھم، وادِّ
الطبقة على تنمیة وتطویر سیاساتھا الزراعیة، وفتحت لھا الأسواق الدولیة -ولا سیما سوق القطن-
بنحوٍ أعطاھا میزات عالمیة مستحقَّة، سمحت لھا بالقدرة على مُراكَمَة رؤوس أموال عملاقة
لھا إلى ما یشبھ الإقطاع وإعادة استثمارھا عبر المزید من التوسُّع في شراء الأراضي وتحوُّ
الرأسمالي، وھذا في غالب الأحوال، أو بتوجیھھا نحو أنشطة صناعیة وتجاریة. ویمكننا فھم النفوذ
المتنامي وزیادة ملكیات تلك العائلات في علاقتھ بالتناقصُ الواضح في ملكیات أسرة محمد علي
نفسھا، فقد كانت أسرة محمد علي في بدایة الخدیوي إسماعیل تمتلك وحدھا ما یوازي ربع
الأراضي الزراعیة ملكیَّةً خاصَّة، وعند صدور قوانین الإصلاح الزراعي عام 1952 لم تكن
ملكیات كل أسرة محمد علي تتجاوز 180 ألف فدان من أصل 6 ملایین فدان شكَّلتَ مساحة

الأرض الزراعیة في مصر وقتھا، أي 3 % فقط من حجم الملكیة.

ك الأراضي، وبحكم النمو الطبیعي البیولوچي أصبح أبناء تلك العائلات وُجَھاء أماثل من مُلاَّ
وخرج من بینھم أفراد متعلِّمون تعلیمًا عالیاً ومتمیزًا في الخارج، وأصبح من بینھم سیاسیون،
ومنھم من امتطى ظھر الجھاز الإداري البیروقراطي للدولة أجیالاً وأجیالاً، ومنھم من صار من
ع لھذه العائلات المثقفین اللامعین أو الفنانین المشھورین. وھكذا بدأ رأس المال الرمزي المتنوِّ

یتراكم شیئاً فشیئاً، جنباً إلى جنب مع أطیانھم. أصبحت لأبناء تلك العائلات

ع رؤاھم وأمزجتھم. عَت أنماط حیاتھم بتنوُّ رَت وتنوَّ ذائقات ومیول سیاسیة وفنیة وفكریة، وتطوَّ
ن وعلى مدى ثلاثة أو أربعة عقود، أصبح ھناك معنى أكثر عمقاً وتجََذُّرًا لاسم عائلة فلان أو عِلاَّ
عة التي تجمع بین الثروة والسُّلطة والمعرفة التي صارت تكتسب مكانتھا من تلك الخلطة المتنوِّ
ع أفرادھا، وأصبح مركز الثقل داخل تلك العائلات ینتقل بین الفترة والأخرى من فرع والمكانة بتنوُّ



إلى آخر بحسب التبدُّلات السیاسیة والاقتصادیة والمكانات الفردیة المُكتسََبةَ، بنحوٍ یحافظ على اسم
العائلة ككلٍّ وثِقلَھا، بصرف النظر عن تبدُّل الأحوال داخل فروع شجرتھا.

إلاَّ أن التَّراكُم الأرستقراطي البدائي ھذا لم یكن سیِّدَ الموقف طوال العھود الملكیة، فمصر
الثلاثینات، ومع الدور المتنامي لبنك مصر، وغارات طلعت حرب الاقتصادیة الناجحة، واستغلال
فترة ما بین الحربین، بدأت تخلق وُجَھاء أعمال جُدُدًا، أصبحوا في ظرف سنین قلیلة من أغنى
أغنیاء مصر. صحیح أن قائمة أغنیاء مصر عشیَّةَ تأسیس بنك مصر كان یتصدرھا الأمراء
العلویون: عمر طوسون وأحمد سیف الدین ویوسف كمال- على التوالي(28)، لكن سرعان ما
ظھر أغنیاء جدد، بعضھم عصاميٌّ تمامًا، مثل رجل الصناعة البارز أحمد عبود باشا، الذي لم
امٍ شعبي في القاھرة القدیمة، ومنھم من أتى من عائلات متوسطة، مثل محمد یمتلك والده سوى حمَّ

فرغلي باشا ملك القطن، أو عبد اللطیف أبو رجیلة ابن إسنا وأم درمان.

ھؤلاء الصاعدون الجُدُد صِیغتَ ضدَّھم خطابات في حینھا تتَّھِمھم بأنھم انتھازیُّون وأغنیاء حرب،
وتتَّھم زمن الفساد والمحسوبیة بترقیة مقام أمثال ھؤلاء، وغالبیة تلك الخطابات أتت من طبقة
ر الدرامي والحدیث عن جربعة الوافدین الجُدُد مع ك الزراعیین بالطبع. ویتصاعد التطوُّ المُلاَّ
ممارسات محمد فرغلي باشا ملك القطن ضد طلعت باشا حرب، وما أشیع عن تلاعُبھ بأسعار
أسھم بنك مصر في البورصة، كي یتآمر مع آخرین من أجل طرد طلعت حرب من مجلس إدارة
اب أمام مرشح الوفد، البنك الذي أسَّسَھ، وقصص أخرى عن محاولة كسب انتخابات مجلس النُّوَّ

عبر مَنحِھ جنیھًا كامِلاً لكل ناخِبٍ مقابل صوتھ، وخسر الانتخابات رغم ذلك.

رًا، حتى في مصر الملكیة، أمام صعود أثریاء جدد استفادوا من ظروف لقد نشأ خطاب الحنین مبكِّ
وَیبضَِة وما شابھ، الكساد الكبیر والحرب العالمیة. وشاع الحدیث عن القوالب التي نامت وزمن الرُّ
وبالطبع كان مصدر ھذه الخطابات ھو البرچوازیة الزراعیة المعادیة لحركة التاریخ حینھا، والتي
وصفھا شارل عیسوي بأنھا طبقة تحمل عیوب الطبقة الثریة دون مزایا الطبقة الحاكمة،(29)
لتَ مع الوقت إلى عقبة مُعقَّدة أمام تطور مصر على أكثر ك الزراعیین تحوَّ والحقیقة أن طبقة المُلاَّ
من مستوى، فمن زاویة شكَّلتَ تلك الطبقة من الباشاوات القوام الرئیسي للطبقة السیاسیة المصریة،
وكان صوتھم ھو الغالب بشدة داخل قیادة حزب الوفد منذ الأربعینات، خاصة مع صعود نجم فؤاد
سراج الدین باشا(30) وھو خیر مُمثِّل لھذه الطبقة. ھذا التمثیل السیاسي اقترن بالقضیة الوطنیة



والنضال من أجل الاستقلال الكامل، كتطبیقٍ سیاسيٍّ لفكرة اللورد كرومر الاستعماریة، القائلة بأن
"الباشا

ھو الممثل الطبیعي لإرادة الفلاح". من زاویة أخرى كانت ھذه الطبقة ملكیاتھا العملاقة ونفوذھا
ر الصناعي في مصر، وكانت طبقة الباشوات الصناعیین تنظر إلیھا السیاسي عثرة أمام التطوُّ
كطبقة متخلِّفة ضد التقدُّم، وتتغذى باستمرار على الشعبویة السیاسیة باسم قضیة الاستقلال التي لا
مات المادیة لإتمامھا؛ نظرًا إلى تخلُّفھا البنیوي، في حین أن الرأسمالیة الصناعیة تلك تمتلك المقوِّ
التي كانت محدودةً الشعبیة بحُكم طبیعة البلد الزراعیة وكانت أمَیلََ إلى الاستبداد السیاسي
والتحدیث من أعلى، كوسیلة وحیدة لتقدُّم البلاد فقد كانت بلا جماھیر تؤیِّدھا؛ لذا تحالفت موضوعی�ا
وعملی�ا مع السراي والملك، وشَكَّلتَ قوام أحزاب الأقلیة، وكان رمزھا الأھم ھو إسماعیل صدقي

باشا.(31)

أوضح عادل العمري في كتابھ العمدة "الناصریة في الثورة المضادَّة" ھذا التناقضَُ بجلاء
ووضوح؛ لذا لم یكن من المستغرب أن تؤیِّد الرأسمالیة الصناعیة قوانین الإصلاح الزراعي التي
بَّاط الأحرار بعد یولیو 1952، بل وصفَّقتَ لھا مُھلِّلةًَ، ووصفتھا بالخطوة الصحیحة نحو سَنَّھا الضُّ
الأمام. وعلى الرغم من أن الإصلاح الزراعي الأول الذي طُبقِّ عام 1952 لم یطَُل إلا 12 %
فقط من الملكیات الزراعیة، وكانت تخصُّ العائلات الكبرى، مثل: سراج الدین والبدراوي
ة المَلكَیَّة التابعة للأسرة العلویة بالطبع. ولربما یتفاجأ وسلطان، وآخرین، ومعھا أراضي الخاصَّ
البعض من تلك النسبة التي تبدو ضئیلة بالقیاس لدعایة دولة یولیو عنھا، وھي نسبة ضئیلة بالفعل،

ةً واحدة، وللأبد… ك الزراعیین مرَّ ولكنھا كانت كافیة لتحطیم طبقة الباشوات من المُلاَّ

بَّاط الأحرار العقُدةَ المزدوجة والتناقض بین الزراعیین والصناعیین. بمعنىً من المعاني: حَلَّ الضُّ
فالصناعیون كانوا یریدون تغییرًا بلا جماھیر؛ لأنھم كانوا یخشون صعود حركة الطبقة العاملة
روا أنفسھم سیاسی�ا وبرنامجی�ا، فقد وتنظیم الفلاحین ثوری�ا، والزراعیون كانوا أعجَزَ من أن یطوِّ
دھسھم قطار الحاجة التاریخیة وأصبحوا ینتمون إلى زمنٍ صار من الواجب تجاوزه، فلا ھم حلُّوا
الأزمة الاجتماعیة ومشكلات الفقر المُدقِع للفلاحین المسؤولین ھم عنھا -بحكم موقعھم الطبقي
المباشر- ولا ھم أعلنوا الجمھوریة وجلبوا الاستقلال الكامل بخطوات شجاعة وواثقة، فكانت
الإجابة السھلة والسریعة على ید تنظیم سیاسي سري من داخل القوات المسلحة، اسمھ الضباط



الأحرار، الذي نفَّذ قوانین للإصلاح الزراعي بعد شھرین فقط من وصولھم إلى السلطة. شھران
فقط!

لم تكن مصر قبل 1952 مصرًا واحدًا، بل كانت أمصارًا، لم یكن ھناك زمان واحد، بل أزمنة،
مراحل من الصعود والھبوط ومحطات مختلفة في تاریخ طبقاتھا المھیمنة، فلا یوجد ثابت وأصیل
لات وتغیُّرات مستمرة، عنوانھا الرئیس ھو السیولة كما یتخیل تجار الحنین إلى الماضي، بل تحوُّ
والاضطراب، في بلد متخلِّف لم یتمكن قطُّ من القبض على مصیره وتأسیس سلطة الشعب كما
ینبغي أن تكون. فقط محطات من الھروب للأمام من أزمات تلوح فتتضح فتستفحل فیحدث التدخل
الجراحي من أجل الحفاظ على الدولة والنظام العام من الانھیار، وبحیث یصبح جوھر ما یبدو

تغییرًا لكل شيء ھو الحفاظ على معظم الأشیاء كما ھي دون أي تغییر، وفي الأثناء

یصعد البعض ویھوي البعض الآخر.

الخمسینات وذروة الإمكانیة العصامیة

"الغنَي من دول.. كان قدَّ القول.. كذا ألف وكذا فدان.

كان ھو السَّیدِّ والباقي عبید.. وكلامھ مَفیھوش قوََلان.

كان فرََجُھ قرَیب.. وسَمیع ومُجیب.. والجیش ونجیب.. عملوا الترتیب.

والشعب بقَت لھ إرادة ھَدِّت كل الشَّنبَات.

وبقینا كُلِّنا سادة.. لا بھوات ولا باشوات…".

غنَّى إسماعیل یاسین ھذا المونولوج في فیلم "اللص الشریف" الذي عرض عام 1953، ولا
أعتقده تمجیدًا لانقلاب الضباط بقدر ما كان تعبیرًا عن الاحتقان الاجتماعي الشدید الذي سبقھ.
فانقلاب یولیو 1952 جاء في أعقاب انتفاضة جماھیریة عنیفة یوم 26 ینایر 1952، كانت
شرارتھا مُحاصَرَة واقتحام القوات البریطانیة في قناة السویس لمدیریة أمن الإسماعیلیة، والاشتباك
نین بھا من رجال شرطة وفدائیین، وقتل وجرح المئات. في ھذه الانتفاضة الجماھیریة مع المتحصِّ
ت وسینما وكازینو وفندق ومكتب ونادٍ في شوارع ومیادین وسط احترق 700 مكان ما بین محلاَّ



ت التجاریة في مصر آنذاك وأكثر من مكتب لشركات كبرى، القاھرة الخدیویة، أكبر وأشھر المحلاَّ
ومئات الشركات والمعارض والشُّققَ سكنیة و13 فندقاً كبیرًا، مثل: شبرد ومتروبولیتان وڤیكتوریا،
و40 دار سینما، منھا: ریڤولي ورادیو ومترو ودیانا ومیامي، و73 مقھًى ومطعمًا وصالة و92
ة التَّركُّز الحضري في القاھرة ومكان اجتماع وأعمال حانة و16 نادیاً. ببساطة شدیدة: احترقت دُرَّ
رین والأجانب. احترق بسھولة البرچوازیة المحلیة والأجنبیة، حیث أغنیاء المصریین والمُتمصِّ

"العالم الراقي" أمام أعین سكان قصر عابدین، حیث عرش فاروق الأول.

عبد اللطیف البغدادي، وھو أحد قادة تنظیم الضباط الأحرار وأحد أھم رموز مصر الیولیویة
بَّاط لاحقاً، یقول في مذكراتھ إنھ في مساء یوم حریق القاھرة اجتمعت اللجنة التأسیسیة للضُّ
الأحرار على عُجالة وكانوا في حالة من القلق والتوتر من جراء الأحداث. اتَّضح لھم بجلاء أن
رھا تسیر بخطى سریعة نحو حالة من التدھور لم یسبق لھا مثیل، وأن الزمام قد الأحداث وتطوُّ
ر، وتصبح البلاد في حالة من الفوضى لا یفلت في أیة لحظة ویحدث انفجار من الشعب المتذمِّ

یمكن التكھُّن بھا، وأن التحرك أصبح واجباً.(32)

بدأت ثورة یولیو 1952 كانقلاب عسكري خاطف، نفَّذه تنظیم سري من داخل القوات المسلحة في
جَت إعلامی�ا أن ي فقط بحركة الضباط التي رَوَّ جُنح ظلام لیلة 23 یولیو. في الأیام الأولى لھ، سُمِّ
جُلَّ مطالبھا ھو تطھیر القوات المسلحة من عناصر فاسدة داخلھا، لكن سرعان ما تسارَعَت
الأحداث وتنازل الملك فاروق الأول عن العرش لولده الرضیع أحمد فؤاد الثاني، وبدا الأمر كأنھ
وُضِعَ حَدٌّ لحالة السیلان والفوضى السیاسیة والاجتماعیة التي سادت البلاد، منذ إعلان رئیس
الوزراء مصطفى النحاس باشا أواخر عام 1951 إلغاء معاھدة 1936 مع بریطانیا من جانب

واحد، والذي أعقبتھ انتفاضة حریق القاھرة التي ترتَّبتَ علیھا إقالة حكومة الوفد وتشكیل أربع

حكومات متعاقبة في ظرف ستة أشھر فقط.

ى وقتھا- إلى "ثورة 23 یولیو"؛ بفعل لتَ "حركة الجیش المباركة" -كما كانت تسُمَّ سرعان ما تحوَّ
ما بدا إجراءات سریعة وحاسمة اتَّخذھا مجلس قیادة الثورة خلال شھور قلیلة بعد سیطرتھ على
حي عَت الأراضي على فلاَّ الحكم، فبذھب المُعِزِّ سُنَّت قوانین الإصلاح الزراعي الأول، ووُزِّ
مة، وبسیفھ جرى إعدام العاملین الشیوعیَّیْن: مصطفى خمیس ومحمد البقري على الأراضي المُؤمَّ
خلفیة إضرابات عمالیة في كفر الدوار،(33) ونفُِّذَت مشروعات سریعة لشَقِّ الطرق ورصفھا،



منھا رصف كورنیش النیل الحالي، في ظرف ستة أشھر فقط، تخلَّلھا شقُّ جزء من حیزِّ السفارة
البریطانیة والاستیلاء علیھ، وكان یطل على النیل مباشرة.

وعلى مستویات أكثر رمزیة، ألُغِیتَ الألقاب الرسمیة ورُتبَ البكویة والباشویة، وأصبح لقب
"السید" ھو اللقب الذي یسبق أسماء كل المواطنین. خُلِعتَ الطرابیش من فوق الرؤوس كرمز
ر من السمات والمظاھر التقلیدیة، وأبدى التنظیم الحاكم الجدید تسامحًا خطابی�ا أعلى مع للتحرُّ
حقوق المرأة باسم ضرورات التنمیة وشحذ وتعبئة كل "الموارد الوطنیة"، وكُلِّل ما سبق بإعلان
الجمھوریة في 18 یونیو من عام 1953، وتسمیة محمد نجیب أول رئیس للبلاد، كخطوة تسبق
إعداد دستور لجمھوریة برلمانیة من جانب لجنة مختصَّة، للأسف، ما إن انتھت من عملھا حتى

ألقى جمال عبد الناصر بمشروع ھذا الدستور إلى سلَّة المھملات حرفی�ا ولیس مجازًا.(34)

لتَ انقلاب یولیو شعبی�ا إلى ثورة بالمعنى الإیجابي للَّفظ، ھو بیَْد أن من أكثر الأسباب التي حوَّ
سة نظرًا إلى ما ادَّعاه الضباط الأحرار بشأن عزمھم إعلاؤھا من شأن العصامیة كقیمةٍ مُؤسِّ
تأسیس مجتمع جدید على مستوى العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ستحكمھ، وانعكاس ذلك
على مجمل القیم المرافقة لھذا التغیُّر. ومن اللافت جد�ا أن فكرة "المجتمع الجدید" لم تطُرح إلا مع
یولیو 1952، في حین أن ثورات مصر الشعبیة الحقیقیة -سواء ثورة 1919 وثورة 2011 - لم
تعلن بشجاعةٍ أن سُلطَتھَما المُظفَّرة الجدیدة ستسعى لبناء وتأسیس مجتمع جدید وتھدم المجتمع
القدیم، ربما تعَلَّق ذلك بأسباب تخصُّ طبیعة القوى السیاسیة المھیمنة داخل كل ثورة، أو ربما
لسبب أكثر بساطة وھو عدم قدرة تلك الثورات على الاستیلاء على السلطة السیاسیة بالنحو الذي

یسمح لھا بطرح كلام متفائل من ھذا النوع.

رًا في الحدیث عن المجتمع الجدید بنحوٍ شدید الحماس لكن في كل الأحوال أسرفت ثورة یولیو مبكِّ
لات العنیفة التي أحدثتھا في النظام السیاسي حینھا، والإبھام في نفس الوقت، خَدَمَتھم في ذلك التحوُّ
والتي قد لا نستطیع إدراك عمق دلالتھا في زمننا المعاصر، فالإطاحة بالملك كان فعلاً رادیكالی�ا
غیر مسبوق في التاریخ المصري، فحتى انقلاب یولیو 1952 لم یعرف المصریون السلطة من
دون ملوك أو سلاطین، بما في ذلك فترة الاحتلال البریطاني. كان حكامنا ملوكًا یملكون
ویحكمون، وفي فترات أبعد، كانوا یملكون -حرفی�ا- أطیان البلاد، بمن علیھا، والحركة الوطنیة



الكاسحة بعد ثورة 1919، على الرغم من المُخاشَنةَ الشجاعة المستمرة من سعد زغلول
ومصطفى النحاس للملك فؤاد وولده فاروق من بعده، لم تتعدَّ أبدًا حدود

الشرعیة الملكیة، ولم یجرؤ أصحابھا على إعلان الجمھوریة على الرغم من شعبیتھم الكاسحة.
وحتى دستور 1923 الأفضل في تاریخ مصر كان قد صدر في صورة منحة من الملك فؤاد إلى
ق حُبُّھ في قلوب الجماھیر، فھذا لم ینل من مكانة شعبھ، ومھما ازدادت شعبیة حزب الوفد وتعمَّ

الملك كصاحب الشرعیة الأعلى في حكم البلاد.

لقد بدا حُكم ضباط یولیو كأنھ عھد جدید فعلاً، فالتَّجاسر على مقام الملك لیس أمرًا سھلاً،
والاستیلاء على عرشھ كان باسم الشعب، وكان إعلان الجمھوریة "العسكریة" فتحًا جدیدًا في
علاقة الحاكم بالمحكوم على المستوى الرمزي، مھما كانت طبیعة وشكل علاقات الاستبداد
لة أو منقوصة- تظلُّ في النھایة والاستئثار بالسلطة التي استمرت بعدھا، فالجمھوریة -ولو مؤجَّ
جمھوریة من حیث المبدأ، حیث الإرادة الأولى والأعلى للشعب وشرعیتھ مھما غیِّبت تلك الإرادة،
ویظل الحكام -مھما بلغت درجات استبدادھم وطغیانھم- حریصین طول الوقت على تأكید وجود
د على وجودھا، حتى ولو على صورة تلك الشرعیة، واستیفاء كل الإجراءات الشكلیة التي تؤكِّ
استفتاءات مضحكة یحصد فیھا الرئیس الأسطورة جمال عبد الناصر على 99.99 % من

أصوات الجماھیر الشعبیة العریضة.

لذا فالمواطن المصري عام 1953 كانت آمالھ وخیالاتھ بشأن نفاذ إرادتھ على مصیر وطنھ
توا فرصة إلا وأكَّدوا مفتوحة ومتفائلة قیاسًا بأي لحظة أخرى، وضبَّاط یولیو ھم الآخرون لم یفُوِّ
على ذلك، فھم جاؤوا من الشعب وللشعب، وباسم الفلاحین المصریین؛ لطرد السلالة الأرناؤوطیة
الألبانیة، حتى سارت مناھج التاریخ المدرسیة في غیھِّا ولقَّنتَ الأطفال في الفصول الدراسیة أن
جمال عبد الناصر ھو أول حاكم مصري لمصر منذ زوال حُكم الفرعون "نختنبو الثاني" آخر

فراعنة الأسرة الثلاثین قبل 2295 عامًا!

فكرة المجتمع الجدید الغامضة تلك، التي استھلكھا حكم الضباط الأحرار، رافقھا كثیر من
ریة، بصرف النظر عن محدودیة تطبیقھا. فشعارات مثل "ارفع رأسك یا الشعارات الإیجابیة التحرُّ
أخى لقد مضى عھد الاستعباد"، وإلغاء الألقاب، والاستثمار المستمر في تأكید عودة كرامة الفلاح
ي التماسك عن محوریة العمل في السید في وطنھ السید، وكذلك صیاغة خطابات حاولت توََخِّ



تحدید قیمة الإنسان، فھوجم العاطلون بالوراثة والحائزون على مكانة اجتماعیة لمجرد امتلاكھم
أراضي ورؤوس أموال، مع تمجید العمل كقیمة في حد ذاتھا، وظھر ھذا بوضوح في مواد
ر شخصیة إعلامیة دعائیة مدعومة من الدولة مثل فیلم "الأیدي الناعمة"، وذلك من خلال تطوُّ
البرنس الذي قبُلِ اجتماعی�ا مرة أخرى بعدما كسب رزقھ بجھده وعملھ مرشدًا سیاحی�ا لإتقانھ عددًا

من اللغات الأجنبیة.

وھكذا، فعلى مستوى الشعار، یمكن أن نعتبر الخمسینات ذورة للتمجید الخطابي للفكرة العصامیة،
ولتمجید معانٍ تجعل من عمل الإنسان ودوره واٍسھامھ مصدر قیمتھ ولیس مركزه الاجتماعي
المضمون والموروث، وفي ظني كان ذلك أعلى مراحل التقدم الاجتماعي في مصر على مستوى
الجدل من حیث إن معنى المساواة مكافئ لمعنى المواطنة، وتحول القضیة الاجتماعیة إلى ركن

أساسي في خطاب الوطنیة المصریة، وجعل المصري

"المعیاري" الجدید ھو الشاب المتعلِّم ابن الفلاحین الفقراء ذو القمیص الأبیض النظیف والابتسامة
الآملة.

جون أنھم أبناء الفلاحین وأنھم عنوان اتساقاً مع ھذه الروح راح الضباط الأحرار أنفسھم یروِّ
العصامیة، وراحوا یكررون أنھم أبناء دفعة عام 1936، تلك التي سمحت لأبناء العامة بالالتحاق
بالكلیة الحربیة، وذلك على الرغم من أن غالبیة قادة الضباط الأحرار أتت من خلفیات اجتماعیة
ك أراضٍ ثریة في المنیا، ووالده كان عمدة قریة شدیدة الیسُر. فجاء عبد الحكیم عامر من عائلة مُلاَّ
ا عبد أسطال، بل إن خالھ كان الفریق محمد حیدر باشا آخر وزیر حربیة في عھد الملك فاروق. أمَّ
اللطیف بغدادي فكان والده عمدة، وحسین الشافعي كان والده مھندسًا وجدَّاه كانا من العمَُد، ودرس
ا صلاح سالم وجمال سالم فكان والدھما موظفاً عمومی�ا في ھو نفسھ في مدارس الفریر الفرنسیة، أمَّ

السودان، وكان والد یوسف صدیق ضابطًا بالجیش، وكان جده حاكمًا لإقلیم كردفان في السودان.

وعند الحدیث عن الأصول الاجتماعیة لجمال عبد الناصر وتردید أن والده كان موظفاً بسیطًا بھیئة
البرید، نقول إن جمال عبد الناصر قبل الانقلاب كان في حالة شدید الیسُر المادي، كانت لدیھ
سیارتھ الخاصة في زمنٍ عَزَّ فیھ ذلك، فقد كان واحدًا من ثلاثة فقط(35) في قیادة الضباط
الأحرار من یملكون سیارات خاصة قبل یولیو 1952، وكان یسكن في بیت كبیر، ویعمل
مُحاضِرًا في كلیة أركان الحرب، ومتزوجًا بسیدة تنتمي إلى عائلة ثریة. وقد سبق وأشار ھو إلى



یسُرِ حالھ قبل الثورة في إحدى خطبھ كرئیس للجمھوریة، نافیاً وجود حافز مادي وشخصي
ر أكثر من مرة لخوض مغامرتھ الانقلابیة التي كان احتمال فشلھا أعلى من احتمال نجاحھا، بل كرَّ
ل بمرضھ وشیَّب رأسھ، وأنھ كان یمكنھ الاكتفاء بحیاتھ المریحة جد�ا أن عملھ بالسیاسة أتعبھ وعجَّ

قبل الثورة.

ا یعتبرونھ "وضاعة" مكانة اللافت جد�ا في ھذه الأیام ھو تكرار أناس لكلام لا أساس لھ عمَّ
الضباط الأحرار الاجتماعیة، فكثیرون ھم فعلاً الذین یتغافلون عن المكانة الاجتماعیة المرموقة
للضباط الأحرار، سواء أكانت شخصیة أم عائلیة، فرُتبَ البكباشي والقائمقام العسكریة كانت تعادل
عملی�ا رتبة البكویة، وكانت رُتبَ الأمیرلاي واللواء في حكم الباشویة، والضباط الأحرار لم یكونوا
لَ مَن صعد إلى درجة أعلى اجتماعی�ا عن تلك التي كانت لآبائھم بحُكم انتمائھم الجدید إلى أوَّ
القوات المسلحة كضباط، فتاریخ مصر الحدیث كلھ ھو تكرار مُمَنھَج لتلك القصة، مصطفى
النحاس باشا أتى تقریباً من نفس الخلفیة الاجتماعیة، فوالده كان تاجرًا للأخشاب ومالكًا لعدد من
ورش النجارة، وعمل مصطفى النحاس نفسھ وھو في سن الحادیة عشرة بمكتب تلغراف، وارتقى
اجتماعی�ا بدراستھ للقانون والعمل محامیاً، ثم التحق لاحقاً بسلك القضاء حتى وصل إلى منصب

رئیس دائرة محكمة طنطا، وحصل وقتھا على رتبة البكویة.

الظرف السیاسي فقط، وأغراض الدعایة والسعي الخطابي لتعمیق الجذور الشعبیة والاجتماعیة
دون أنھم أبناء الفلاحین والجناینیة، ویصنعون موادَّ للثورة، ھو ما جعل الضباط الأحرار یردِّ

درامیة مثل فیلم "رُدَّ قلبي" لتردید تلك

الدعایات، وھم في الواقع كانوا موضوعی�ا في حكم البكوات، لقد كانوا في قلب قلب الدولة
المصریة، ولیسوا على ھامشھا، وكانوا على علاقة وطیدة ومباشرة بالملك كقائد أعلى للقوات
المسلحة، كانوا رسمی�ا سلاحَھ وظھرَه وسَندََه وسیفھ، ھم فقط لم یكونوا جزءًا من اللعبة السیاسیة
بحكم كونھم عسكریین محترفین. كثیرون لا یعرفون أن محمد نجیب كان شخصیة عامة معروفة
قبل یولیو 1952 وعلى اتصال بالملك وبمصطفى النحاس، وسبق لھ شغل منصب محافظ سیناء
ومحافظ البحر الأحمر،(36) لقد كان الضباط الأحرار في قلب الدولة، ویعون وجودھم داخلھا
كجزء من الطبقة الحاكمة، لا كجزء من الجماھیر الشعبیة، بدلیل تعجیلھم بالانقلاب بعد حریق
ك من أجل منع الفوضى ووقف عجلة انھیار الدولة القاھرة الذي رأوا فیھ إشارة خضراء للتحرُّ



بالأساس. في الأخیر لم یكن انقلاب الضباط الأحرار ھو ثورة الفلاحین على الباشاوات، بل كان
انقلاب البكوات على الباشوات، البكوات الذین أعلنوا انتماءھم الحاسم إلى الفلاحین، وأن توسیع

الطبقة الوسطى ھو الخطة النھائیة لمشروعھم السیاسي والاجتماعي.

ر الوطني، خیضت فیھ كل مغامرات الدولة المستقلة لقد كان عقد الخمسینات ھو عقد النَّشوة بالتحرُّ
رنا الحیاد الإیجابي عوضًا عن الانتماء إلى المعسكر الجدیدة، غیَّرنا من سیاساتنا الخارجیة وقرَّ
مَت قناة السویس، ثم نجحت القوتین العظمیین في إفشال مؤامرة العدوان الثلاثي علینا؛ الغربي، أمُِّ
فخرجنا من المشھد مُظفَّرین، ورمزًا لإرادة الشعوب الناشئة، أقمنا أول وآخر وحدة اندماجیة في
تاریخ العرب، وأعُلِنتَ الجمھوریة العربیة المتحدة التي كانت تعني عملی�ا سیطرة جمال عبد
الناصر ونظامھ وطریقة حُكمھ على سوریا، فضلاً عن مصر، كان عقدًا ملیئاً بالآمال والطموحات،
رة لزیادة نفوذ الكادر العسكري داخل الجھاز الإداري للدولة لم تظھر خلالھ مباشرةً الآثار المدمِّ
وسطو أھل الثقة على مكانة أھل الكفاءة، وفي غمرة المغامرات الناجحة والآمال العظیمة لم
یستشعر أحدٌ المآلات الطبیعیة والحتمیة للحُكم الاستبدادي، وما یترتَّب على ذلك من ضعف النظام
، وعدم قدرتھا على إنفاذ سیاساتھا الطموحة؛ نتیجة افتقارھا إلى وجود التنظیم السیاسي للدولة ككلٍّ
السیاسي الجماھیري الفعَّال في ظل تمَدُّد وسیطرة نفوذ الأجھزة الأمنیة، كان عقد الخمسینات ھو

عقد الطموحات العصامیة المشروعة، وكان عقد الستینات ھو الحصاد المادي المُرَّ للتجربة.

ستینات الأزمات والھزائم

بدأت مسارات الستینات بأشجع أحلام، لتنتھي بأثقل كوابیس المشروع الوطني المصري، تجلَّى ثقِلَ
الكابوس الستیني في ازدواج تناقضاتھ بین الشعار والممارسة والمآلات، فقد كان على مستوى
الشعار ذروة المشروع الوطني واكتمال ملامح طریقھ، فقد بدأ والجمھوریة العربیة المتحدة
اقة عامة، بل تبلورت ملامح موجودة بالفعل ولیست حلمًا، ومعھ لم تعَدُ الوطنیة شعارات برَّ
مشروعھا السیاسي والاجتماعي، فصیغت ما سمیت بالاشتراكیة العربیة كمشروع سیاسي تنفذه
ن من الفلاحین والعمال ى تحالف قوى الشعب العامل، الذي یتكوَّ قاعدة طبقیة واجتماعیة تسمَّ

والجنود والمثقفین والرأسمالیة الوطنیة، ویقوده التنظیم السیاسي الواحد وھو

الاتحاد الاشتراكي العربي، مع صیاغة وإقرار میثاق العمل الوطني كأول وثیقة نظریة رسمیة
د ملامح خطھا السیاسي والأیدیولوجي، بصرف تتبنَّاھا الدولة المصریة، وتصبح مُلزِمَة لھا وتحدِّ



النظر عن رفعة مستواھا النظري أو درجة عمقھا.

لكن على مستوى الواقع والممارسة، كانت الستینات حصادًا للمشكلات البنیویة التي وُلِدَت بمیلاد
الجمھوریة الیولیویة، فمع بدایاتھا انھارت الوحدة مع سوریا بنحوٍ دراماتیكي، وبدأت تظھر على
السطح آثار الفساد وعدم الكفاءة الإداریة، الناتجان عن زیادة حظوظ أھل الثقة والعسكریین داخل
ل الجھاز الإداري للدولة على حساب أھل الاختصاص طوال عقد الخمسینات، تزامن مع ذلك تحوُّ
كل الوسائل الإعلامیة المصریة إلى وسائط خاضعة للسیطرة التامة للدولة، وتحت رقابة صارمة
من الأجھزة الأمنیة، حتى أصبح من الصعب حتى التعقیب على أداء مسؤولین من الكادر الوسیط
في الدولة، وأصبح الوزراء والقادة السیاسیون الكبار فوق أي نقد، وصار بالطبع رئیس الجمھوریة
ة والنفاق سُل، وذلك في إطار سیاسة إعلامیة ترتكز على الدعایة الفجَّ في منزلة الأنبیاء والرُّ
المُمَنھَج للسلطة دون أي رادع أو حیاء، تحت دعوى رفع الروح المعنویة للجماھیر، وإلى حَدذٍ
وصلت فیھ مستویات الكذب والدجل إلى مرحلة الترویج لإنجازات صناعیة وتكنولوچیة وعسكریة

لم تكن موجودة من الأصل.(37)

مُلابسَات قرارات التأمیم

ینا الشعار والممارسة وذھبنا إلى الضرورات التي حكمت سیاسات المرحلة، سنجد لكن إذا نحَّ
ھٌ نحو التصنیع لحل الأزمة الاجتماعیة المتفاقمة ومحاربة الفقر وجعل التنمیة تقف أبرزھا ھو توجُّ
على قدمین. كانت تلك ھي الضرورة المادیة بصرف النظر عن الدعایات الأیدیولوچیة، وھذه
فات عبد الناصر، فملابسات الصدام مع الإمبریالیة في ھات وتصَرُّ الضرورة ھي التي حكمت توجُّ
الخمسینات سبَّبتَ وقف تدفُّقات الاستثمارات الأجنبیة إلى مصر، وكان قرار تأمیم قناة السویس
ورد الفعل العدواني الأنجلو فرنسي علیھ قد دفع مصر إلى تأمیم رؤوس الأموال الإنجلیزیة
والفرنسیة في نفس السنة، ثم أعقب ذلك عام 1960 تأمیم الاستثمارات البلچیكیة؛ رد�ا على
تدخُّلات بلچیكا في الكونغو، وإطاحتھا بنظام حكم باتریس لومومبا الوطني التحرري. حالة تصاعد
العداء تلك مع الرأسمالیات الغربیة حرمت مصر من أدوات تطویر الصناعة بالنحو الرأسمالي
السوقي التقلیدي، في الوقت التي أحجمت فیھ الرأسمالیة الصناعیة المصریة عن المخاطرة بالتوسُّع
دة والجَشِعةَ، وفي ضوء في المشاریع الطموحة التي أرادتھا دولة یولیو، في ظل طبیعتھا المتردِّ

بنیتھا المتخلفة من الأصل.



ح عادل العمري ھذا التناقض في كتابھ "الناصریة في الثورة المضادة" بقولھ إن حوار یوضِّ
الطرشان قد دار بین الدولة ورجال الصناعة. فالدولة تطلب ما لا یستطیع التاجر- الصناعي أن
مھ، ولم توفِّر ھي المناخ الملائم لرجل الصناعة الحقیقي. ومن الجھة الأخرى كان رجل یقدِّ
الصناعة یطالب الدولة بما لا تستطیعھ ویطالبھا بأن تكون دولتھ ھو بالذات، ولم یكن قادًرا على

انتزاع السلطة السیاسیة لحسابھ، وفي غیاب رأس المال الأجنبي، لم تكن الناصریة

قادِرةً على المحافظة على عملیة التنمیة في نفس الإطار الاجتماعي إلا بأخذ المبادرة مع تنفیذ
الإصلاحات الاجتماعیة وقمع رجال الأعمال.(38)

لذا بدا الأمر حتمی�ا؛ فطموحات الدولة التصنیعیة لم یكن في مقدور البرچوازیة الصناعیة أن تلُبِّیھا،
وكانت تحتاج إلى مُراكَمة رؤوس الأموال المحلیة الموجودة وتوجیھھا بنحو مُخطَّطٍ ومركزي وفقاً
لخطة خمسیة مُعدَّة سلفاً، ومن الزاویة السیاسیة كانت الطبیعة الاستبدادیة والعسكریة للنظام عاجزة
أیضًا عن خلق أطر للتفاوض والحوار مع القوى المجتمعیة ولا سیما رجال الأعمال، وتناقضََت
ھذه الطبیعة بالتعریف مع إمكانیة تنسیق سیاسي اقتصادي دقیق مستدام؛ لأن ذلك یتطلَّب من
الأصل وجود إطار سیاسي دیمقراطي وتشارُكي تتم من خلال قنواتھ ھذه العملیة التي من سماتھا
الجذب والشد والمساومة والحلول الوسط، وكانت الدولة الیولیویة قد عزمت على تشكیل نفسھا
ھة من روسیا السوڤییتیة، وبالتالي فإن شرط استمرار قدرتھا على سیاسی�ا كنسخة مخفَّفة مُشوَّ
احتكار القرار السیاسي ھو السیطرة الكاملة على وسائل الإنتاج كافَّة، وھنا تلاقت الضرورة المادیة
ل الدولة ولعب دور القائد والمنظم لھ، مع المیل السیاسي لدولة یولیو إلى للتصنیع وحتمیة تدخُّ
ي احتكار الثروة العامة لضمان عدم مزاحمة أي قوة اجتماعیة لھا، فكان حاصل ذلك ھو ما سُمِّ
بقرارات یولیو الاشتراكیة التي صدرت في 23 یولیو 1961، والتي تمَّ بموجبھا تأمیم العدید من

الممتلكات الخاصة للرأسمالیة الكبیرة والمتوسطة.

فشل الخطة الخمسیة وصعود العسكرة

لم تنجح خطة الدولة الخمسیة 1960 - 1965 وكان فشلھا فشلا فوضوی�ا، عَزَاه إبراھیم فتحي إلى
طبیعة رأسمالیة الدولة نفسھا؛ ففوضى الإنتاج جزءٌ جوھري من منطق رأسمالیة الدولة ولیس
مجرد خلل عارض ناشئ عن وجود العلاقات الرأسمالیة الخاصة.(39) فالخطَّة حقَّقت 55 % من
المستھدف في القطاع الصناعي، و13 % فقط من المستھدف في القطاع الزراعي، في حین حقَّقتَ



ك في كونھا خطة من الأصل، فالإنتاج 135 % من المستھدف في قطاع الخدمات،(40) بما یشكِّ
في مصر تتحكَّم فیھ الطلبیات التي تتَّسِع لھا "السوق"، وھي تتجھ لإشباع الطلب الذي یخلقھ
التفاوت الھائل في الدخول، وھو طلب الطبقات الوسطى المدینیة تحدیدًا التي داعبتھا الدولة
الیولیویة واعتبرتھا النموذج الذي یتمحور حولھ باقي المجتمع، فتتَّجھ الدولة لصناعة الكمالیات مثل
السیارات الخاصة والأجھزة المنزلیة، وتدَّعي أنھا صناعة محلیة بالكامل، في حین أنھا اعتمدت

على سلع وسیطة وأساسیة، معظمھا مستورد وباھظ التكالیف.(41)

ترافق مع ما سبق صعودٌ طاغٍ لدور القوات المسلحة في الحیاة المدنیة، سأذكر فقط بعضًا من
ة، مثل رئاسة المشیر عبد الحكیم عامر نفسھ للاتحاد المصري لكرة تجلیَّاتھا الكاریكاتیریة الفجََّ
عاً متحمسًا لنادي الزمالك؛ عَیَّن أخاه حسن عامر القدم بین عامَيْ 1958 و1966، وبصفتھ مُشجِّ
رئیسًا للنادي، بدءًا من عام 1962، في حین أن الفریق عبد المحسن مرتجي قائد جبھة سیناء في

مصیبة حرب 1967 كان في نفس لحظة قیادتھ الكارثیة تلك

رئیسًا للنادى الأھلي ما بین دیسمبر 1965 ویولیو 1967.

خ العسكري وعضو الضباط الأحرار جمال حماد، إن عبد الحكیم عامر أصبح مع یقول المؤرِّ
الوقت رئیسًا موازیاً لمصر، لدرجة أن التعیینات في المناصب الكبیرة في جھاز الدولة كانت
تتطلَّب إخطارَ وموافقة القوات المسلحة، وھو ما عبَّر عنھ سامي شرف سكرتیر جمال عبد الناصر
للمعلومات بأنھ في أعقاب انتھاء أزمة 1962(42) بین ناصر وعامر بدأ ظل المؤسسة العسكریة
یرفرف على قطاعات كبیرة من مصر 1962 (43)، وبدأ الجیش في الدخول على خطوط تماس
ر، فكان الطرف الرئیسي في لجان تصفیة الإقطاع كما حدث مع قریة السیاسة الداخلیة بتھوُّ
كمشیش(44) التابعة لمحافظة المنوفیة عام 1966 وتسابقَتَ المخابرات الحربیة مع أجھزة أمنیة
أخرى في الكشف عن التنظیم الجدید للإخوان المسلمین عام 1965، ومع الوقت أصبحت القوات

المسلَّحة كمؤسَّسة طرفاً سیاسی�ا أساسی�ا في صراعات الأجنحة داخل السلطة.

أمام ھذا النفوذ المُتزایِد لعبد الحكیم عامر والجیش، وفي ظل ضعف التنظیم السیاسي للاتحاد
م بعدد كبیر من لھ فعلی�ا إلى كیان فضفاض متضخِّ الاشتراكي الخاضع لجمال عبد الناصر وتحوُّ
النفعیِّین والانتھازیِّین والمتذیِّلین للدولة دون أي أساس عقائدي، شرع عبد الناصر في مواجھة ھذا
الوضع الشاذ بمسلك سیاسي أكثر شذوذًا وغرابة ربما لم یعرفھ مكان آخر سوى مصر، فقد أسَّس



ى "طلیعة الاشتراكیین" تحت دعوى تجنید العناصر عبد الناصر بنفسھ تنظیمًا سیاسی�ا سری�ا یسمَّ
الصالحة للقیادة وتنظیم جھودھا بنحو عقائدي ومُتماسِك في ظلِّ عجز الاتحاد الاشتراكي عن القیام
بھذا الدور، وقد احتوى ھذا التنظیم عددًا من قیادات الدولة الموثوق بولائھم، بالإضافة إلى عدد من
الكوادر السیاسیة الشابة وعدد من الكوادر الشیوعیة التي قبَِلتَ التعاون مع النظام، وكان الأمین

العام لھذا التنظیم ھو شعراوي جمعة وزیر الداخلیة نفسھ!

البرچوازیة البیروقراطیة ونذُرُ الھزیمة

وفي السیاق الستیني ھذا نشأت البرچوازیة البیروقراطیة كفئة اجتماعیة جدیدة في مصر، تمكنت
من إرساء دعائم سیطرتھا الطبقیة، فتحجیم ومطاردة رأس المال الخاص لم یعنِ أن رأسمالیة
الدولة الجدیدة لیست برأسمالیة. الدولة أصبحت المالك الرئیسي لوسائل الإنتاج باسم الشعب، لكن
عبر طبقة من المدیرین ورؤساء المؤسَّسات والعسكریین الكبار الذین كانت أجورھم تصل إلى 33
ضعف الحد الأدنى للأجور. وھي فعلی�ا لم تكن أجورًا، بل كانت أرباحًا، أو قلُ ریع إدارة مؤسسات
عامة بصرف النظر عن قدرتھا على تحقیق ربحیة من عدمھ، فضلاً عن امتیازات مادیة ومعنویة
كبیرة، فمع البرچوازیة البیروقراطیة خلق مفھوم "قوة الكارنیھ" الذي سیتصادم لاحقاً مع "قوة

الجنیھ" الممثَّل في رأس المال الخاص.

لم تستطع البرچوازیة البیروقراطیة مُراكَمَة رؤوس أموال خاصة بھا نظرًا إلى طبیعة وضعھا
كجزء من النسیج الرئیس لجسم الدولة، فلم یكن مسموحًا لرأس المال الخاص بالعمل أصلاً، فضَلاً

عن تضارُب المصالح وسؤال من أین

لك ھذا؛ لذا عمد كثیر من عناصرھا إلى تھریب أموالھم إلى الخارج لاستثمارھا في خمائر مالیة؛
استعدادًا للعودة إلى السوق المصریة في حال "انفتاحھا"، وھو ما حدث لاحقاً بالفعل، أو بتخبئة تلك

الأموال داخل ثروات الأسرة والأقرباء في شكل ثروة عقاریة أو سِلعَ نادرة قابلة للتسییل.

البرچوازیة البیروقراطیة أو أصحاب الكارنیھات، صعدوا في ظل سیادة أعلى الخطابات الرسمیة
نَّانة، خاصة بعد أن عن العدالة الاجتماعیة وأكثرھا ضجیجًا، بنحوٍ نفَّر الناس من الشعارات الرَّ
صاحَبتَ تلك الشعارات أزمات اقتصادیة واضحة كأزمة الأرز والسُّكَّر عام 1966. فبعد فشل
الخطَّة الخمسیة الأولى، بدأت الدولة تدرك أبعاد الورطة وبدأت في اتِّباع سیاسات أكثر تقشُّفیة،



ترتَّبتَ علیھا ندرة بعض السلع وارتفاع ثمنھا، وأطلق جمال عبد الناصر نفسھ في نفس العام سلسلة
من المقولات الجربوعیة الأولى لدولة یولیو، تتمحور حول لوم الشعب وتحمیلھ مسؤولیة سوء
أحوالھ التي تتردَّد من وقتھا وحتى الآن، مقولات من نوع "وانا اجیبلكم منین… ما انتم اللي
ا استفحلت تلك الأزمات بدأ الناس في إطلاق النِّكات والسخریة المریرة من بتخلِّفوا كتیر"؛ لذا لمَّ
راتھ(45) قصة الرجل الذي اشترى كُرُنبھَ في ظل أزمة الوضع. فیروي أحمد فؤاد نجم في مذكِّ
مًا بأي شيء تناقصُ الأرز في الأسواق، وبینما كان عائدًا إلى بیتھ سألھ جاره في الشارع متھكِّ
سیحشي كُرُنبتَھَ فأجاب "ھاحشیھا كفایة وعدل" وكانت الكفایة والعدل وقتھا ھي تعریف الدولة

الیولیویَّة للاشتراكیة، وألُقِي القبض على صاحب النكتة بالطبع.

وظنِّي أن العامَیْن اللَّذیْن سبقا ھزیمة 1967 كانا شدیدَيْ الثقِّلَ على المصریین، فمن زاویة بدأت
الأزمات الاقتصادیة تظھر بوضوحٍ وتنعكس على معیشتھم مباشرة، ومن زاویة ثانیة ساد الخوف
على مصیر البلاد بعد أن شعر الناس بنذُرُ الانسداد السیاسي وصراعات القوى الأمنیة والمؤسسیة،
وبدؤوا في الھمس الخائف وسط سیطرة مُحكَمَة جد�ا على إعلام یبثُّ خطباً رنانة لا یجد الناس لھا
ل، وكل مردودًا في الواقع، لدرجة نفَّرت قطاعات واسعة من المصریین من اللغة السیاسیة بالمُجمَّ

ما یتعلَّق بالفصاحة أو البلاغة.

حین یأتي الأمر للفترة التي سبقت ھزیمة 1967 مباشرة لا أنصح بسؤال المثقَّفین أو السیاسیین
شة بأثر الھزیمة فیھم لاحقاً، وأثرھا في المعاصرین لھا، في الغالب ستكون شھادتھم مشوَّ
انحیازاتھم ورؤاھم التي أصابھا الارتباك بسبب المُصاب الجَللَ؛ لذا كنت حریصًا دائمًا على سؤال
معارف وأقرباء ومواطنین من عوام الناس من غیر أصحاب الھوى السیاسي، وغالبھم حكى لي
رھا فتناً طائفیة واسعة عن سیادة إحساس باقتراب أزمة كبرى تلوح في الأفق، بعضھم تصوَّ
رھا صدامًا واضحًا على السُّلطة من داخل أركانھا، إلا أنھ كان یوجد شبھ إجماع وبعضھم تصوَّ
على استبعاد سیناریو ھزیمة عسكریة مُذِلَّة أمام إسرائیل، فأبناء ھذا العالم في التحلیل الأخیر ھم
أبناء لحظة 1956 التي استطاعت مصر فیھا النجاة من عدوان ثلاثي بقیادة قوى عظمى؛ لذا لم

یكن أكثر المتشائمین سوداویَّةً یتخیَّل ھزیمة من ھذا النوع أمام ذیل الاستعمار الجدید.

"شعرنا كأن السماء انھارت فوق رؤوسنا" ھكذا قال المفكر الراحل محمد السید سعید.(46) كان
المصاب ثقیلاً وغیر مُتوَقَّع، كانت طعنة في مقتل،



فالھزیمة كانت في المعركة الوطنیة المُجمَع على شرعیتھا من الجمیع، بعد النیل من كرامة
المصریین باسم استرداد كرامتھم وزرع مُركَّبات الخوف والھزیمة داخلھم باسم أحلامھم
المشروعة بالمواطنة والحریة والعدالة. فقد المصریون ثقتھم بأنفسھم لحدود استثنائیة، وكان
الوضع السیاسي أكثر وَھَناً وھشاشة من أن تكون الھزیمة سبباً في تغیُّرات كبیرة وجذریَّة تطال
بنیة الدولة، حیث اختلطت المعاني، ولم یعَدُ یوجد فارق بین مفھوم رفض الھزیمة وبین تأیید الدولة

التي جلبت الھزیمة في أبشع صورھا، كانت ھزیمةً جماعیة فتحت أبواباً لم تغلق حتى الآن.

سبعینات الطَّور الثاني من الجمھوریة الیولیویة

قد یملُّ البعض من إلحاحي على تعیین ھزیمة 1967 كمحطة مفصلیة شدیدة المركزیة في التاریخ
لتَ الخیارات المصري المعاصر، رسمت مستقبل ھذا البلد مدَّةً امتدَّت لأربعة عقود. فالھزیمة حوَّ
السیاسیة للدولة وما ترَتَّب علیھا من آثار اجتماعیة من كونھا خیارات نابعة من مشاریع ورؤى
رات بعینھا عن المستقبل، إلى ما یشبھ مصیرًا حتمی�ا یواجھ كتلة من البشر تعیش منحازة إلى تصوُّ
في مأساة تخبُّط ممتدَّة. لقد وسمت الھزیمة المستقبل الذي تلاھا بسِمات الاضطرار وضیق الوقت
والإمكانیة ومحدودیة ھوامش المناورة. فخُفِضَت السقوف والآمال موضوعی�ا خفضًا عنیفاً، وأصبح
بقاء الدولة والمجتمع متماسكین ھدفاً في حَدِّ ذاتھ، بصرف النظر عن صِیغَ البقاء تلك وطعومھا في

الحلوق.

ري من تحریر كل فلسطین إلى شعار أكثر على المستوى العسكري نزل سقف الشعار التحرُّ
ا محكومة غموضًا وإبھامًا ھو إزالة آثار عدوان 1967، وأصبحت الخیارات الاقتصادیة للدولة إمَّ
ومبررة بضرورات ومتطلبات الإنفاق الحربي، أو محكومة لاحقاً بالآثار المترتِّبة على ضخامة
ة. أصبحت لغة الاضطرار ھي عنوان الجدل، أو بمعنى أدق ھذا الإنفاق وثقلھ على الموازنة العامَّ
العائق أمامھ، فخیار السلام مع إسرائیل وإن تمَّ الترویج شعبی�ا لھ على اعتباره سیجلب الرخاء
والاستثمار الأمریكي، إلا أن العِلَّة المُتَّفقَ علیھا بین أوسع قطاع من الناس كانت تتمحور حول
طلب استراحة من الحروب المتتالیة وتجنُّب خسائرھا البشریة والاقتصادیة، ولم یتم الترویج
لسیاسات الانفتاح الاقتصادي على اعتبارھا خیارًا اقتصادی�ا سلیمًا في حد ذاتھ، على مستوى الرؤیة
والمنھج والأثر الاقتصادي المستقبلي، بل على اعتباره مدخلاً للبحبوحة والراحة بعد سنواتٍ
عِجاف من التقشُّف والإمساك المالي والاستھلاكي. في قولٍ أكثر حدَّة، راحت الدعاوى التي



غَت باسم العملیة والاضطرار، الناتجة عن الشرط الموضوعي الذي یواجھ الدولة والمجتمع في سُوِّ
حینھ، تھاجم كل نزعة مبدئیة متماسكة على اعتبارھا مقولات حالمة وطنطنات خطابیة فارغة لا
ھ على المستوى الاقتصادي تجلب سوى الفقر، وجرى استمراء تسویغ خیارات یمینیةِ التوجُّ
والقِیمَي باسم العملیة والواقعیة واللحاق بالعالم الغربي، مع وصم أي خیار آخر -أی�ا كان- بعدم
الواقعیة والإغراق في عنتریات المثقفین ذوي المیل الیساري والاشتراكي. بمعنى من المعاني: تم
تدشین مدرسة عدمیة سیاسیة باسم الواقعیة، الانحیازات المبدئیة ھوجِمَت كشعارات فارغة وسبب

في ھزیمة 67، وتمَّ قبول ما لا

قبول لھ على المستوى المنطقي والأخلاقي باسم الضرورة والواقعیة، من دون أن یترتَّب على ذلك
حصاد مُثمِر یتناسب مع التضحیات الناتجة عن طبیعة الخیارات الجدیدة. انخفضت السقوف
تدریجی�ا حتى وصلنا إلى مرحلة الفخر بحفر نفق أو بناء كوبري أو استزراع أسماك. باختصار
شدید: وجدت الجربعة لنفسھا مرة أخرى مَوطِئَ قدمٍ متماسكًا على مستوى الخطاب السیاسي

وتجلیاتھ الاجتماعیة.

الأفق السیاسي لطور إدارة البقاء

تبدأ قوة أي نظام مأزوم في تنمیة قدرتھ على البقاء من حیث یدرك طبیعة الأرض التي یقف فوقھا
وحدود قدراتھ الحقیقیة. مھما كان نظامًا ضعیفاً وھش�ا، فمن إدراكھ الفطَِن المحسوب لأوضاعھ
ا مدى عمق یستطیع أن یبني طبیعة سلطتھ وأدواتھا المھیمنة وخطاباتھا المعلنة، لیس مھم�
الخطابات أو تماسكھا أو سلامتھا، بل قدرتھا على المساھمة في تحقیق ھدف الحكم نفسھ، وھو

الاستمرار في الحكم.

أدَّعي أن الجمھوریة الیولیویَّة كانت صادقة على مستوى الشعار فیما قبل ھزیمة 1967، لكنھا
كانت صادِقةً صدقاً عاجزًا عجزًا بنیوی�ا لا فكاك منھ بفعل تناقضاتھا الطبقیة وصیغتھا السیاسیة
الھشَّة التي لا تستطیع إنجاز شعاراتھا الطموحة. ھذا العجز عن تحقیق الأھداف المُعلنَة ھو ما
جعل ھزیمتھا مُزَلزِلةَ، وجعل تواري طورھا الأول سریعاً، فلم یستمرَّ لأكثر من خمسة عشر
ر عامًا، في حین امتدَّ طورھا التالي لأكثر من نصف قرن. لقد كانت سیاسات دعم حركات التحرُّ
الوطني في العالم التي تبنَّاھا جمال عبد الناصر سیاسات صادِقةَ ومبدئیة ولا سیَّما دعم حركات
ر الوطني في إفریقیا، ولم یكن كذلك إیمان جمال عبد الناصر بالنظام السیاسي القائم على التحرُّ



سیطرة التنظیم السیاسي الواحد عبر صیغة تحالفُ قوى الشعب العامل مَردُّه الوحید ھو رغبتھ في
الاستئثار الاستبدادي بالسلطة، بل كان أیضًا إیماناً بأنھ الضمانة وحیدة لتمكین الجماھیر الشعبیة
التي لا صوت لھا في عملیة دیمقراطیة تعدُّدیَّة سیطرت علیھا في الماضي البرچوازیة وشبھ
الإقطاع الزراعي، وكانت سیاسة الإحلال محلَّ الواردات والاعتماد على الذات في عملیة التنمیة
لة لمعنى الاستقلال الوطني. كل ما سبق كان منحى أصیلاً داخل الرأسمالیة أشبھ بالعقیدة المُكمِّ
رات الطور الأول للجمھوریة الیولیویةـ وعلى العكس لم أرََھا قطَُّ شعارات كاذبة طنَّانة، بل تصوُّ
طموحات لم تمتلك الأساس المادي ولا الجرأة العقائدیة والسیاسیة لإتمام عملیة تطورھا. الطور
ا كان كاذباً؛ لأننا سنعرف الكذب والدجل الأول من الجمھوریة الیولیویة كان عاجزًا أكثر ممَّ
السیاسي وقتما سیجد طریقھ إلى السیاسة المصریة لاحقاً، حین یعلن النظام أنھ نظام تعدُّدي شبھ
دیمقراطي یستمد شرعیتھ من انتخابات نزیھة، في حین أنھ ابتعد عن السیاسة من الأصل وأصبح
القرار السیاسي الحقیقي والجاد والعقلاني مملوكًا حصری�ا للأجھزة الأمنیة وجدالاتھا الداخلیة،
وحین یصبح مفھوم الرأي السیاسي والرأي الآخر محكومًا بحدود التنفیس والتسلیة أكثر منھ عملیة
غرضھا بناء رأي عام نافذ الإرادة. سیعرف الدَّجَلُ السیاسي مكانھ في وعي السلطة حین تعتقد
وتؤمن كذباً بأنھا تتبنَّى سیاسات لیبرالیة اقتصادیة وتحاول فتح السوق للمنافسة الرأسمالیة، في

حین أنھا المستفید

الأول من استمرار سیطرة البرچوازیة البیروقراطیة على مقدَّرات البلاد واحتكار السوق وبناء
عة مساندة وتابعة، تتكسَّب في أجواء غیر شفافة، لا تعترف بالمنافسة الحرة ولا حكم رأسمالیة إمَّ
ا یخشى الجماھیر التي ن تحالفُ یخشى اللیبرالیة الاقتصادیة الحقیقیة أكثر ممَّ القانون، لیتكوَّ

ر من تلك السیاسات اللیبرالیة. ستتضرَّ

ا، لم تعَدُ شرعیتھ ترتكن في كثیر من ورث السادات من سلفھ عبد الناصر نظامًا مھزومًا مھتز�
جوانبھا إلا على الشعبیة الطاغیة للزعیم التي ذھبت بوفاتھ، وصف السادات نفسھ عشیة استلامھ
للسلطة بعد رحیل جمال عبد الناصر بالمربوط على قضبان سكك حدیدیة وینتظر قطارًا مسرعًا،
كان وعي السادات -كقائد سیاسيٍّ- وعیاً غیر مفارق لوعي رفاقھ الیولیویِّین من رجال الصف
الأول في ھرم السلطة، فھو كان یدرك أن تغیُّرات كبیرة یجب أن تحدث بعد أن أصبح بقاء النظام
والدولة عنوان شرعیة استمراره وھدفاً في حد ذاتھ، ولیس وسیلة من أجل إنجاز مسیرة تحدیث
وتقدم العمل الوطني. لا أعتقد أن أنور السادات كان یؤمن وقتھا بأن ما اعتبره ھو إصلاحات



سیكون بمثابة وثبة نحو التقدم أو الرخاء والخروج من عنق الزجاجة كما ادَّعى، فقد أدارت الدولة
الیولیویة تحالفاتھا الاجتماعیة بغرض مُعلنَ وھو محاولة إبقاء الدولة والنظام والشعب ككتلة
متجانِسَة واحدة قدر الإمكان، وبغرض أعمق وھو محاولة إبقاء سلطة البرچوازیة البیروقراطیة
أطول زمن ممكن وبأقل تكالیف في ذات الوقت، وكان شرط ذلك ھو عدم تبنِّي سیاسة مبدئیة
متماسكة، بل اعتماد مبدأ الطفو السیاسي فوق الأزمات، وھو الأمر الذي أجاده حسني مبارك

ببراعة طوال فترة حكمھ التي امتدَّت لثلاثین عامًا.

الفارق الرئیس بین السادات وبین رفاقھ الأضداد بقیادة علي صبري(47) كان في قناعتھ أن
تركیبة النظام والتحالفُ الاجتماعي الذي یسانده لا یمكن لھا الاستمرار إلا بالاتجاه یمیناً على
المستوى السیاسي والاقتصادي، في ضوء قناعتھ التامة بأن الولایات المتحدة تمتلك 99 % من
أوراق اللعبة السیاسیة في منطقة الشرق الأوسط، في حین لم یمتلك خصوم السادات داخل أعلى
ة، فھم من ناحیة كانوا أضعف وأكثر رًا واضحًا عن طبیعة التغیُّرات المرجوَّ ھرم السلطة تصوُّ
لوا مسار الدولة نحو الیسار أكثر عبر حِلفٍ أكثر متانة مع الاتحاد السوڤییتي، تردُّدًا من أن یحوِّ
وفي نفس الوقت لم یمتلكوا قناعات متبلورة بشأن التغیُّرات المطلوبة لِحَلحَلةَ الوضع بنحو
براجماتي، فأصبحوا فعلی�ا عقبة أمام التاریخ واستئُصِلوا بسھولة على الرغم من قوة مراكزھم في

الدولة، فھم كانوا مراكز للقوى بالفعل.

بدأ السادات في التعامل مع أزمة نظامھ الموروث بحسم الصراع السیاسي المادي مع مراكز القوى
ون وقتھا بیسار النظام، وذلك في ضربتھ الشھیرة في الخامس عشر من مایو أو مع من كانوا یسَُمَّ
1971، وفور أن أتم ضربتھ السیاسیة الأمنیة ضد رؤوس النظام المناوئین لھ، قدََّم بعدھا بعدة أیام
ى لاحقاً في العشرین من مایو 1971 طلباً إلى مجلس الشعب بوضع مشروع دستور جدید، سیسمَّ
بالدستور الدائم الذي آن أوان إعداده لكي یوضع حد لشرعیة الحكم الثوریة التي استمرت منذ
1952 ولكي تدخل البلاد مرحلة الشرعیة الدستوریة وحكم المؤسسات وسیادة القانون والفصل ما

بین

السلطات، وسیأخذ السادات لاحقاً إجراءات أكثر تفصیلیة في ھذا الشأن بإنشاء المحكمة الدستوریة
العلیا في عام 1979.



كان إتمام دستور 1971 ھو أول خطوات الطَّور الثاني من جمھوریة یولیو في اتجاه اتخاذ
ة تحت شعارات وخطابات بعینھا، في حین كان غرضھا المادي المحض إجراءات سیاسیة مھمَّ
ج یتناقض بحدَّة مع الشعار المُعلنَ، وھو ما رسم سیاسات الدولة الیولیویة حتى یومنا ھذا، فبینما روَّ
السادات لخطوة الدستور الدائم وإنشاء المحكمة الدستوریة العلیا بأنھما كما ذكرت سابقاً مدخل
ة في لحكم القانون وسیادتھ، باعتباره الضمانة الوحیدة لوجود منافسة سیاسیة واقتصادیة حرَّ
المستقبل، كانت تلك الإجراءات في ظنِّي اضطراریة ومدفوعة بحسابات سیاسیة آنیة في ذھن
السادات اللامع والیقظ سیاسی�ا، أھمھا في رأیي ھو إدراكھ لضعف النظام وعدم قدرة مؤسسة
الرئاسة على حسم كل الصراعات والخلافات داخل مركَّبات الدولة والنظام، ما یستدعي وجود نوع
من المصدَّات الآمنة الكفیلة بمنع الاحتكاك بین مركبات الحكم، من أن یتحول إلى صراعات
مفتوحة كما حدث في مایو 1971. فاللجوء إلى القانون والمحاكم كانا من إشكال تخفیف العبء
على كاھل الرئیس الفرعون، ومنحھ فرصة للمناورة والتملُّص من ضغط الأطراف المختلفة.
بمعنى آخر: كانت الترجمة الفعلیة لحكم القانون وسیادتھ ھو تنظیم الصراع داخل مكونات السلطة
البرچوازیة البیروقراطیة وحلفائھا، وتھذیب تجلیاتھا بعد أن فقدت الرئاسة قبضتھا القویة التي اتَّسم

بھا حكم عبد الناصر صاحب الشعبیة الطاغیة.

ر لاحقاً في زمن مبارك بأن "القضاء المصري ھو الذي سیقول كلمتھ" كانت في المقولة التي ستكُرَّ
جانبٍ منھا تعني أن الرئیس غیر قادر على أن تكون كلمتھ ھي سیف الحكم العدل، في الجانب
الإیجابي للأمر كان ذلك بمعنىً من المعاني نوعًا من التفكیك لقبضة السلطة الغاشمة وجعلھا أكثر
یاً في اتخاذ قراراتھا، ولكن بمعنى آخر عبَّر ذلك عن نوع من أنواع الرخاوة والوھن حذرًا وترَوِّ
في اتخاذ القرارات أو المیل إلى تسویفھا لأطول مدة من الزمن، أو العجز عن مواجھة استشراء
الفساد المالي والإداري في جنبات الدولة؛ لذا لیس صُدفةًَ أن یلتبس حتى لحظتنا ھذه لدى الكثیرین
مفھومُ الدولة القویة الناجزة مع مفھوم الدولة المستبدَّة الغشوم تحت سلطة السید الواحد، فالحكم
الاستبدادي ھو ضمانة سیطرة رأس الدولة على أجھزتھا ومنع الانحرافات فیھا، فمعیار الإنجاز
ونظافة الید لدى ھؤلاء یرتبط والاستبداد السیاسي، ویلتبس لدیھم مفھوم الجرأة والشجاعة السیاسیة
ع وعدم الدراسة، كأنھا دائرة لا تنتھي لتاریخ یعید نفسھ باستمرار في صورة المأساة بالتسرُّ

والمھزلة أیھما أقرب.



لكن تظل خطوة إتمام دستور 1971 خطوة رمزیة واستراتیچیة في بلدٍ لم یعَتدَ احترام الدساتیر
يٍّ، فالخطوات الجذریة والجادَّة التي اتخذھا السادات والتي تمس مباشرة بحیاة الناس بنحو جدِّ
ومستقبلھم، وبشكل النظام السیاسي وقواه الحقیقیة، لم یستطع البدء فیھا إلا بعد شن حرب أكتوبر
- كانت الخطوة الواحدة القادرة على تحریك الوضع، وحرب 1973، فالحرب وحدھا -ولیس أقلَّ

د حرب تحریك عسكریة أكتوبر لم تكن مجرَّ

مة عسكریة لما سیلیھا سیاسی�ا، فلقد واستراتیچیة، بل كانت بالأساس حرب تحریك داخلیة، ومقدِّ
استھل السادات خطابھ أمام مجلس الشعب في 14 أكتوبر 1973 مرتدیاً زیَّھ العسكري بجملة
"استعاد الشعب الیوم ثقتھ بقواتھ المسلحة". جملة السادات تلك ربما كانت تتخطَّى في دلالاتھا معنى
الثقة بالجیش كمؤسَّسة مقاتِلة، إلى ما تعنیھ مستقبلاً من استعادة دور الجیش في عملیة الحكم وبناء
ت بتھشُّمھ في ھزیمة 1967، فالجیش بعد 1973 استعاد الشرعیة للسلطة السیاسیة التي اھتزَّ
نات السلطة في مصر وأھمھا على الإطلاق، ورجال مثل: حسني مبارك شرعیة مكانتھ كأحد مكوِّ
وكمال حسن علي(48) وعبد الحلیم أبو غزالة ویوسف صبري أبو طالب(49) وسعید الماحي،
ن سیلعبون أدوارًا سیاسیة محوریة -مدنیَّةً وعسكریة- لم یكونوا منتمین إلى دولة 23 وآخرین ممَّ
یولیو بالمعنى السیاسي والعقائدي، فھم لم یكونوا أبناء لتنظیم الضباط الأحرار، بل كانوا عسكریین
محترفین من جیل حرب أكتوبر الذي أعلن السادات أنھ مَن سیحمل رایة ولواء الدولة المصریة في

المستقبل.

الإجراءات السیاسیة والاقتصادیة لإدارة البقاء

لم ینتظر السادات سوى بضعة أشھر أعقبت وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973 حتى أصدر
"ورقة أكتوبر السیاسیة" التي تعُتبَر آخر وثیقة سیاسیة مُلزِمَة تصَدُر من الجمھوریة الیولیویة بعد
طرحھا للاستفتاء الشعبي في 15 مایو 1974، وفیھا صیغت الشعارات الجدیدة للنظام وملامح
سیاستھ الأكثر یمینیة ومُحافظَةً، وفي الشھر نفسھ أصدر السادات القانون رقم 43 لسنة 1974
وھو القانون الذي بدأت تحت مظلَّتھ سیاسات الانفتاح الاقتصادي، وبناء المناطق الحرة التي كانت
بمثابة ضربة البدایة والمرشد لمجمل السیاسات الاقتصادیة التي اعتمدتھا الجمھوریة الیولیویة في

طورھا الثاني.



ة إلى رؤوس الأموال الأجنبیة، ولكن تلك الحاجة لم تكن لمشكلة كانت مصر نظری�ا في حاجة مُلِحَّ
مالیة بالأساس بقدر ما كانت لمشكلاتٍ فنیة لھا علاقة بشروط التقدُّم نفسھ، فرأس المال الأجنبي
یجلب معھ التكنولوچیا، وفي التحلیل الأخیر وبنحوٍ حقیقيٍّ كان جزءٌ لا بأس بھ من الطفرة
كھا الرئیسي ھو المساعدة الفنیة السوڤییتیة الواضحة، ولما الصناعیة التي حدثت في الستینات مُحرِّ
كان السادات قد غیَّر وجھتھ السیاسیة الاستراتیچیة صوب الغرب، كان یجب أن یتبعھ تغیُّر في
شكل ونمط التنمیة الرأسمالیة وفتح الأسواق لرؤوس الأموال الغربیة، لكن في ھذا الصدد، وفي كل
الأحوال، ظل في الغرفة المصریة فیلٌ كبیر اسمھ أننا بلد متخلِّف یفتقر إلى الكوادر والمھارات
القادرة على أن تصبح رافعِةً لعملیة تقدُّمٍ صناعي وتكنولوچي حقیقي، الأمر إذًا لا علاقة لھ بالمال

أو الفقر أو توفُّر رؤوس الأموال، بل یتعلَّق بخیار اسمھ: أي وجھة تنمویة سنختار طریقاً للتقدُّم؟

لكن بالطبع لم تكن سیاسات الانفتاح الاقتصادي التي أطلقھا السادات قاطِرةً لتنمیة اقتصادیة جادَّة،
بل كانت سبباً في جلب فوضى اقتصادیة واضحة حتى في سنینھا الأولى، وذلك على الرغم من
اھا الكاتب الراحل أحمد بھاء الدین بسیاسة "السداح الرواج الاستھلاكي الذي صاحبھا، وبحیث سمَّ

مداح". في الواقع لم تكن مشكلة سیاسات الانفتاح مشكلة جوھریة

في ذاتھا على المستوى الاقتصادي، ولم یكن حتى ما ترتب علیھا من تأسیس سریع لطبقة رأسمالیة
طفیلیة تدین بالولاء للبرچوازیة البیروقراطیة في سماحھا لھ بفتح التوكیلات الأجنبیة ھي أكبر
مشكلاتھا، بل كانت في أفق ومستقبل السیاسة المصریة المحلیة نفسھا بالمعنى الاستراتیچي،
رت في طورھا الجدید التخلِّي عن مسؤولیاتھا الاجتماعیة بالمعنى العمیق فالدولة الیولیویة قرَّ
للكلمة، من غیر السماح للمجتمع المدني والتنظیمات الدیمقراطیة بملء الفراغ الذي أحدثتھ ھي
بإرادتھا الحرة، فنتج عن الأمر فوضى واضحة وعمیقة في المجتمع. لقد بدأنا مع الانفتاح في
مرحلة منع الدولة للعمل السیاسي الحر الذي یجب أن یتوازى مع الانفتاح الاقتصادي، فقمعت
الدولة السیاسة للآخرین، وبل ولنفسھا ھي أیضًا، وأصبح ھناك استبدادٌ واستئثار سیاسي أمني من
ي بالانفتاح اقتصادي دون قیام الدولة بدورھا، ولا بالسماح للآخرین بلعب أدوار، لقد عنى ما سُمِّ
حریة الرأسمالیة الجدیدة في العبث الاقتصادي في البلاد من دون منح باقي البلاد أي حریة سیاسیة
أو حركیة من أي نوع في التعامل مع ھذا العبث، لقد كان تسلیمًا واستسلامًا استراتیچیَّین للفساد
ولطَورٍ مُنحَطٍّ من البرچوازیة، وكبح لأي منطق جادٍّ في مقاومتھم، في قولٍ أوضح: كان انتصارًا



ل الدولة لحارس مستبدٍّ لمصالح البرچوازیة باسم الشعب أیضًا، كان ھذا حقیقی�ا لیمین النظام، وتحوُّ
ھو السداح مداح بالفعل!

صحیح أن أنور السادات كان یرى أن الانفتاح الاقتصادي یتطلَّب قدَرًا من الانفتاح السیاسي، لكن
ر الساداتي عن الدمقرطة لم یتخطَّ السماح للطبقة الوسطى بالتنفیس عن نفسھا خطابی�ا، حدود التصوُّ
في مقابل حالة الكبت الناصري العنیف، بشرط أن یتم ذلك التنفیس من خلال الصحافة والوسائط
الإعلامیة والفنیة والمعارضة المنضبطة، لا من خلال عملیة تداول سلطة جاد؛ لذا كانت "الحریة
النسبیة للصحافة" ھي السقف العملي للإصلاح، وھذا ما تم بنجاح في عھد مبارك بالفعل. لقد كان
معنى "الدیمقراطیة" لدى الیولیویین الجُدُد ھو السماح بھامش من حریة التعبیر، ولیس ممارسة
حریة التنظیم ومباشرة الحقوق السیاسیة، وحین كانت الأزمات السیاسیة تحتدم، كان الطور الثاني
من الجمھوریة الیولیویة یكشف عن وجھ استبدادٍ طاغٍ، فبعد انتفاضة الخبز في ینایر 1977 اعتمد
أنور السادات سیاسة الاعتقال المنتظم لمُعارِضیھ السیاسیین، وقام بحل مجلس الشعب المُنتخََب عام
ج تأَلُّقھَ 1976 لمجرد معارضة خمسة عشر نائباً -بالعدد- لاتفاقیة كامب دیڤید عام 1978، ثم توَّ
الاستبدادي لاحقاً باعتقالات سبتمبر 1981، التي طالت غالبیة رموز العمل السیاسي والفكري لكل

التیارات، من أقصى یمینھا إلى أقصى یسارھا، والتي أعقبھا بأسابیع اغتیالھ ھو شخصی�ا.

رات السادات عن الانفتاح السیاسي محكومة بالفشل بصرف النظر عن مدى إخلاص كانت تصوُّ
نوایاه، فطَوْرُ الحكم الساداتي كان یتطلَّب عملی�ا قتلاً للسیاسة، وتجفیفاً لمنابعھا، ربما أكثر من
الطَّور الناصري الأكثر استبدادًا؛ وذلك لسبب بسیط جد�ا، وھو أن السیاسات الجدیدة للدولة لم تكن
مدعومة شعبی�ا على أي نحو، فلا یمكن للجمھوریة الیولیویة بنت تراث الاستقلال الوطني المصري

ة وعملٍ شعبيٍّ حقیقي لسیاساتٍ تتََّجِھ ج بأمانة وھِمَّ أن تروِّ

نحو تعاونٍ مع الاستعمار والإمبریالیة، والصداقة مع الولایات المتحدة وإسرائیل، ولا یمكن أن لھا
س تنظیمًا جماھیری�ا حقیقی�ا بینما ستشرع في تطبیق سیاسات صندوق النقد الدولي، والتي أن تؤسِّ
عنوانھا الرئیسي ھو إفقار العباد. الجانب الآخر الأكثر بنیویة في الأمر ھو قیام أنور السادات
بتصفیة جُزءٍ معتبر من التنظیم السیاسي للدولة، بملاحقتھ لعدد كبیر من كوادر الاتحاد الاشتراكي
والتنظیم الطلیعي ومنظَّمة الشباب؛ بدعوى أنھم من الموالیین لمجموعة مراكز القوى، ومعادون
ا أسََّس الحزب دًا حتى من تنظیمھ السیاسي ھو، ولمَّ لسیاساتھ الجدیدة، فوجد السادات نفسھ مجرَّ



الوطني الدیمقراطي في أواخر السبعینات كان یدرك أنھ حزبٌ ضعیفٌ سیاسی�ا، ولا یمكن الاعتماد
علیھ كأداة حقیقیة للحكم، فالحكَّام الجُدُد الحقیقیون كانوا جیل أكتوبر من العسكریین، حتى ولو
ارتدوا أردیةً مدنیة. لذا كانت حدود الدیمقراطیة المسموح بھا في الطور الثاني للدولة الیولیویة لا
ر بین تغادر أطُُرَ الجدالات السُّوفسطائیة للنُّخَب على صفحات الجرائد، وبضع قضایا فساد تتفجَّ
الحین والآخر ببعض الإیعاز من أطراف في الدولة نفسھا. ھذا الوضع -بالمُجمَل- أفضى عَمَلی�ا إلى
تقزیم السیاسة، وتجفیف منابعھا، و"أمَْننَةَ" الأفق السیاسي والحركي، بترك ساحة الجدل للتیارات
الدینیة وأچندتھا غیر السیاسیة بالتعریف، لتبدأ مرحلة سیاسیة ھي لا سیاسیة بامتیاز، وھي مرحلة

ت في مصر حتى 2011. ثنائیة الجیش والإخوان التي استمرَّ
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زمن مبارك وعقود الترمیم والأوھام

رسم أنور السادات ملامح النظام السیاسي الذي سیستمر من بعده، ثم قام حسني مبارك بإرساء
دعائمھ وتحویلھ إلى عالمٍَ لا یمكن لأحدٍ أن یتخیَّل وجود عالم آخر سواه. كانت النھایة الدرامیة
لحكم أنور السادات باغتیالھ على أیدي عدد من ضُبَّاط القوات المسلحة -على الھواء مباشرة- إشارةً
ي، وأخذ كل الخطوات الممكنة إلى الوراء. لقد تمَّ لكل الفاعلین السیاسیین بضرورة الھدوء والتروِّ
ف، ینتسب بعض عناصرھا إلى ضُبَّاط اغتیال أنور السادات من عناصر إسلامیة شدیدة التطرُّ
القوات المسلحة. وكان لاغتیال السادات في 6 أكتوبر 1981 -وبالذات في أعقاب اعتقالات 25
سبتمبر الشھیرة، والتي طالت كل رموز الطیف السیاسي المصري- دلالةٌ واضحة على عُمق
الاحتقان السیاسي في مصر، إلى حَدِّ التصفیة الجسدیة لرأس الدولة؛ كي یبدأ عھد حسني مبارك

ت لعقود. بالتھدئة، تھدئة مُتبادَلةَ التواطؤ، استمرَّ

لم یكن مرجع التھدئة الثمانینیة ھو حكمة حسني مبارك، ولا طریقتھ طویلة النَّفسَ في احتواء
الأمور، فبقدر ماحاول حكم مبارك احتواء الأمَزِجَة السیاسیة داخل الطبقة الوسطى، راح یتعامل
ال السكة الي كبیر في بدایة عھده، فقمََعَ إضرابات عُمَّ كٍ عُمَّ بمنتھى القسوة والعنف مع أي تحرُّ
ال مصانع الحدید والصلب في حلوان عام 1989 بمنتھى القسوة الحدید عام 1985 وعُمَّ
والوحشیة، خلَّفتَ قتیلاً على الأقل في كل إضراب. بل قام وزیر الداخلیة زكي بدر بشَنِّ حملة أمنیة
ر الیة، وصَلتَ إلى حد تعذیب المُفكِّ عنیفة على المثقفین الیساریین المتضامنین مع الحركة العمَُّ
الراحل محمد السید سعید -ومعھ آخرون- تعذیباً وحشی�ا في سجن "أبو زعبل" عام 1989. كان
تكتیك مبارك واضحًا وذكی�ا على المستوى السیاسي والأمني: فتَحُ مجال للتنفیس الخطابي السیاسي

ك كادحٍ من أسفل قمعاً شدیدًا. والإعلامى للطبقة الوسطى المُنھَكَة، وقمعُ أي تحرُّ

د والھدوء بین أنشطة القوى السیاسیة المعروفة لم یكن مَرَدُّه الاحتواءَ المُباركي فقط، بل لكنَّ التَّجمُّ
أیضًا الظرف السیاسي الموضوعي الذي أنھك كل ھذه القوى، والتي لم تمتلك أي حلول للاشتباك
مع الواقع الجدید الذي فرضھ السادات، ولا مع مفرداتھ، لا على المستوى السیاسي ولا



الأیدیولوچي. تمكَّن مبارك وظروف زمنھ من تبرید الجدالات السیاسیة وحصرھا في مساحة
النوستالچیا والذكریات والحكایات، وأصبحت الصحف الرسمیة وصحف المعارضة -ومن خلفھما
باقي الوسائط الإعلامیة- مسرحًا لجدال شدید الغرابة والعجب، عنوانھ المقارنة بین عھدَيْ جمال
عبد الناصر وأنور السادات، ومحاولة الانتصار لأيٍّ من العھدین، كما لو كان كل ھؤلاء
المتجادلین یعیشون في كونٍ موازٍ، أو في قسم التاریخ بإحدى الجامعات، ولیسوا جزءًا من عالمٍَ

حَيٍّ بالفعل، یعَجُّ بالمشكلات والمتناقضات، وینتج اجتماعھ العام الجدید كل مفرداتھ الطازجة.

كان الإنھاك الاجتماعي في بدایة عقد مبارك الأول ھو سید الموقف في البلاد، التي ظلَّت ترُاوِحُ
في قلقٍ بین الإبقاء على كثیر من معالم الحقبة الناصریة اقتصادی�ا واجتماعی�ا، وبین محاولة
تجاوُزھا وفقاً للأچندة النیو- لیبرالیة وسیاسات صندوق النقد الدولي، وكانت محاولات التوفیق بین

الاتجاھین سبباً في فقدان بوصلة الاتجاھات عمومًا، وأصبح الشعار ھو الاستقرار من أجل
ل الاستقرار الاستمرار، أو الاستمرار من أجل الاستقرار. لا فارق في الحقیقة. خاصة لو تحوَّ

والاستمرار إلى مترادِفیَْن.

ا كان الجدل السیاسي المحلِّيُّ في مصر عبر التاریخ مرھوناً بحركة الطبقات الوسطى ولمَّ
لاتھا، فقد اتَّسم عقد الثمانینات بالبرود السیاسي؛ نظرًا لأن الكتلة الحیة للطبقة الوسطى وتحوُّ
الصاعدة كانت بالمعنى المادي الحرفي للكلمة خارجَ البلاد، وكان حدود تأثیرھا ھو التغیُّرات
الاجتماعیة الناتجة عن تحویلاتھا من الخارج وأثرھا على السوق المحلي وعلى مستوى معیشة
أسَُرِھم وقرُاھم، وھو الأمر الذي سبَّب أیضًا نوعًا من الغموض والارتباك؛ حیث تحسَّن المستوى
المعیشي لفئات اجتماعیة غیر مُنتِجَة من الأصل؛ بفضل التحویلات النقدیة القادمة من الشبكات
ا سَبَّب غیاب ملامح واضحة للفئات الاجتماعیة الوسطى، والتي الاجتماعیة المھاجرة الداعمة؛ ممَّ
-من غیر امتلاك ملامح واضحةٍ- لا تملك قدرة على تعریف نفسھا، خاصة في بلَدٍ سِمَتھُ الأساسیة
عبر قرن من الزمان كانت تتمحور حول الحراك الاجتماعي السریع والمستمر وعدم الاستقرار

الطبقي، وھذا ما سأحاول تناولھ بالمزید من التفصیل في الفصل القادم

زمن الطَّفو وعقیدة مبارك



تكلَّسَت دولة ما بعد الاستقلال المصریة سیاسی�ا ودینامیكی�ا، فعجزت عن التعامل مع المعطیات
المتغیِّرة حولھا بسرعة، فقد كانت حسابات أنور السادات البدََھیَّة تعتبر أن الصراع القطبيَّ بین
الاتحاد السوڤییتي والولایات المتحدة سیستمر ویطول، وأنھ على مصر أن تختار الحلیف
تھ الإمبراطوریة، عِوَضًا عن سیاسة عدم الانحیاز المَیَّالة -عملی�ا- الأمریكي، وتنَھَلَ من ضرع قوَُّ
للسوڤییت، والتي اتَّبعھا جمال عبد الناصر. لم یكن في بال الدولة المصریة أن ھامش المناورة التي
امتلكتھ مصر باللعب على التناقضُ الدولي بین القوتین العظمیین -والذي مَكَّنھا في لحظاتٍ بعینھا
من الحصول على معونات كبیرة من الدولتین العظمیین بشكلٍ متوازٍ- في طریقھ للانتھاء؛ نتیجة
انزواء الإمبراطوریة السوڤییتیة وأفولھا تدریجی�ا منذ منتصف الثمانینات، لیتحول تحَالفُھا مع
الولایات المتحدة من میزة تنافسُیَّة على مسرح الصراع الدولي، إلى عبءٍ وفخٍَّ، بل وأسَْرٍ، في ظلِّ

عالم القطب الواحد المھیمن.

التَّغیُّرات الدولیة الكبرى تلك جعلت العالم بالنسبة إلى الدولة المصریة عالمًَا خَطِرًا، یتوجَّب
التعامل معھ بأشد درجات الحذر السیاسي وعدم المغامرة. رافق ذلك استشراء الأزمات الداخلیة
ل الاقتصادي المنشود، وتناقض الناتجة عن التخبُّط الاقتصادي الناتج عن عدم وضوح رؤیة التحوُّ
مصالح البرچوازیة البیروقراطیة مع مفھوم السوق المفتوح الشفاف، وفي نفس الوقت، تخلِّي الكتلة
یَّة. ما سبق جمیعاً الحاكمة عن الاستمرار في سیاسات اشتراكیة مساواتیة لم تعتقد فیھا یومًا بجدِّ
جعل العنوان الرئیسي لحُكم مبارك ھو "الطَّفو" فوق الأزمات ومُلاعَبةَ الزمن، فمصر مبارك
كانت مصر طافِیةً فوق الأزمات، تحُیل حَلَّھا إلى المستقبل، وتحاول إداراتھا بحكمةٍ وأقلِّ قدرٍ من
الخسائر المرحلیة، سواء كانت أزمات اقتصادیة أو أزمات تتعلَّق ببنیة الجھاز الإداري للدولة

وفعالیتھ، وكذا مسألة الحریات.

لكن في جانبٍ إیجابي من الأمر كان عقد الثمانینیات عَقدَ مُكاشَفةَِ الناس بالأزمات. كان حسني
مبارك بلا فواتیر سیاسیة سابقة، ویملك سیرةً حَسَنةًَ بفعل دوره في حرب أكتوبر 1973، محل
د بشجاعةٍ وفجاجةٍ أنھ تسلَّم حُكم مصر من بعد سَلفَیَْھ وھي في حال إجماع وطني؛ لذا، كان یرُدِّ
ثھا بصبر ودأب، ومثلما بدأ أقرب إلى الخراب، ولا سیَّما على مستوى البنیة التحتیة التي راح یحُدِّ
التطبیع مع إسرائیل إقلیمی�ا، أصبح مطلوباً مع المصریین تطبیعٌ مع الوضع الجدید ذي الأسقف
المنخفضة والآمال المحدودة. عرف الناس في عقد الثمانینیات حجم الدیون الخارجیة الكبیرة التي
وصلت وقتھا إلى ما یقارب خمسین ملیار دولار، وراحت حملات تجوب المدارس المصریة لجمع



عین فیھا بمصروف عات من الأطفال لسداد دیون مصر. كان كاتب ھذه السطور أحد المُتبرِّ تبرُّ
جیبھ المتواضع، كان النظام في حاجة إلى توضیح طبیعة الأزمة للناس، ودعوتھم للتعایش معھا
في ألُفةَ ووَداعَةٍ وصبر، مقابل بعض الحریات السیاسیة والصحفیة، وھامش من حریة الفساد

المسموح بھ أیضًا.

لتَ مصر إلى سفینةٍ ھو ربَّانھا والشراع في بحرھا كما وصفتھ إحدى سیاسة الطفو المباركیة حوَّ
أغنیات نفاق عھده. كانت "مصر مبارك" سفینةً عائِمَةً ولیست بنیاناً ثابتاً، سفینة قدََرُھا الطَّفو داخلی�ا
وخارجی�ا في مسیر بحريٍّ لا یعرف وجھةً مُحدَّدة، وسط تغیُّرات إقلیمیة وعالمیة كبیرة، وكانت أھم
تیَن ونصف- والمتعثرِّة شروط طفو السفینة العملاقة المنفجرة سكَّانِی�ا -والتي تضاعَفتَ في عھده مرَّ
تنموی�ا ھو البطء والحذر لضمان عدم انقلابھا وسط الأمواج المتلاطمة؛ لذا كان مفھوم "الإصلاح"
شدیدَ المحافظة والحذر والغموض عند مؤیِّدیھ داخل الدولة، وكان مُنفِّرًا -بالتعریف- لدى الدوائر
الأكثر محافظة، باعتباره خطرًا على توازن مسیرة السفینة الطافیة. كان عنوان السیاسة الخارجیة
في عھد مبارك ھو السلام و"التھدئة" والمیل إلى فضَِّ النزاعات أو تبریدھا، حتى لو ترتَّب على
ذلك تسویف القضایا إلى ما لا نھایة؛ لذا كانت الأمواج الخارجیة عاتِیةً وكفیلة بھَزِّ طفو السفینة،
بصرف النظر عن مدى شِدَّتھا، بدءًا من غزو الكویت، ثم تحطیم العراق، وصولاً لدخول الإنترنت

ف المصریین على العالم الخارجي من خلال وسائط أكثر حیادیَّةً. مصر وتعَرُّ

كانت النظرة إلى التغییر الاجتماعي والسیاسي سیَّان؛ فالتغییر كإرادَةٍ ومشروع ھو نوع من أنواع
د في الزمن بدون حماسة أو دعایة أو ي، والتغییر الوحید المقبول ھو التغییر البطيء المتمدِّ التحدِّ
تبشیر. التغییر المقبول ھو التغییر المادي الذي لا یمكن ولا یجب إدراكھ إلاَّ بعد حدوثھ واستتباب
ا لا بدَُّ منھ. ھذه الذھنیة ھي التي عرفت معنى آثاره، والمُتَّفق على حتمیتھ عالمی�ا باعتباره شر�
"الاستقرار" في مصر خلال عھد مبارك، وھو المفھوم الذي التبس في ذھن الكثیرین حتى ترادُف
مع مفھوم الطفو نفسھ، فمعنى الاستقرار أصبح ھو تجنُّب انفجار المشكلات، ولیس مواجھتھا
بحكمةٍ وتؤدة. استقرار مبارك كان حالة ممتدَّة من الإنكار. وضع عائم ورتیب. القلق ھو عنوانھ
الدائم. أفیال كثیرة في غرفة ممتلئة بأنابیب البوتاجاز المتقادِمَة غیر الآمنة. كان الاستقرار
ل تعریف الاستقرار إلى المباركي ھو القدُرَة الممتدَّة على إدارة الأزمة، فإذا استفحلت الأزمة تحَوَّ

القدرة على إدارة الكارثة.



تمَدُّد الأزمات في الزمن التسعیني

تمدُّد الأزمات في الزمن خلال عھد مبارك كان الضمانَ الوحید لاعتیاد الشعب للتدھور والرداءة
والتآلف معھما كشروط طبیعیة للحیاة، خاصة وأن كثیرًا من أبناء زمنھ لم یعرفوا زمناً آخر غیره،
فسیاسات مبارك لم تكن صادِمةً أبدًا في یوم من الأیام؛ لذا لن یدرك الناس تدھور خدمات التعلیم
فھم على العالم الخارجي وما یجري فیھ والصحة -مثلاً- إلا مع مرور السنوات والعقود، ومع تعرُّ
ر ر بعنُفٍ منذ منتصف العقد الأول من الألفیة الجدیدة. ھذا التطوُّ بحكم عالم الاتصالات الذي تطوَّ

من. ة مع الزَّ بالذات كان ھو السببَ الرئیسيَّ في حلحلة الوضع من تحت سلطة مبارك المستقرَّ

لكن قبل ثورة المعلومات والاتصال، وإدراك الناس أنھم جزءٌ من عالم أكبر، كان ھناك شرط
یاً قادمًا لمبارك، على الرغم من أن ھذا الشرط ل تحدِّ موضوعيٌّ جدید یفرض نفسھ اجتماعی�ا ویشُكِّ
ت منذ كان من صنیعة مبارك نفسھ وسیاستھ، ألا وھو الطبقة الوسطى الجدیدة التي نشأت واستقرَّ
راتھم، وبسبب تحسُّن ا بعودة المصریین من دول النفط العربي ومعھم مُدخَّ منتصف التسعینات، إمَّ
الأداء الاقتصادي النسبي بعد قیام الولایات المتحدة بإسقاط كل دیون مصر العسكریة دفعة واحدة،
بعد مشاركة مصر لھا قیادة التحالفُ الدولي لتحریر الكویت من الاحتلال العراقي. كانت ھذه
الخطوة بالذات سبباً في إنقاذ الاقتصاد المصري من حافَّة الإفلاس الذي وصل لھا في منتصف عام
1990، وكأن احتلال العراق للكویت وتكوین تحالفُ دولي مضاد لھ كان بمثابة قبُلة الحیاة
للاقتصاد المصري المتعثِّر الذي تلقَّى دعمًا مالی�ا مباشرًا من دول الخلیج، وأسُقِطَت دیونھ العسكریة

نظیر خیاره السیاسي بالانحیاز للمعسكر السعودي الأمریكي.

لقد كان عقد التسعینات ھو عقد مبارك بامتیاز، عقد انفراده بالمشھد السیاسي والاقتصادي وتمَدُّد
سلطتھ إلى حدودٍ فرعونیة لم تكن بنفس قدر الوضوح خلال عقد الثمانینات. استطاع حسني مبارك

الانفرادَ التام بالساحة السیاسیة بعد أن ساعدتھ جماعات الإسلام السیاسي المُسلَّحة في ذلك بشَنِّ
حرب مفتوحة ودمویة ضد الدولة والمجتمع على السواء، وقیامھا بسلسلة من التفجیرات العشوائیة
في قلب القاھرة طالت كل المواطنین بلا استثناء، وقتلت العشرات منھم، وبشكلٍ جَعلََ المجتمع في
حالة اصطفافٍ كامل مع الدولة في حربھا مع تنظیمي الجماعة الإسلامیة، والجھاد. وفي المقابل،
ووفقاً لقواعد الحرب المسلَّحة، تمدَّدَت سلطة الأجھزة الأمنیة ھي الأخرى وأصبحت سیاساتھا
الوقائیة والاحترازیة مدعومة بشكل كامل، بعد أن أصبح عناصرھا مُستھَدَفین من قِبلَ إرھاب



ت لأكثر من ثماني سنوات، خلَّفتَ مئات القتلى من الشرطة الجماعات الإسلامیة في حرب استمرَّ
والجماعات، وعشرات القتلى من المواطنین، وعشرات الآلاف من المعتقلین السیاسیین من

التیارات الإسلامیة الجھادیة.

الانفراد السیاسي ھذا رافقَھَ بالتبعیة تحیید لكلِّ القوى السیاسیة الأخرى في زمنٍ لا صوت یعلو فیھ
فوق صوت الرصاص، وبموجبھ، تمكَّن حسني مبارك من البدء المُتحفِّظ في سیاسات الخصخصة
والتكیُّف الھیكلي بدون مقاومة شعبیة كبیرة، وأصبحت مصر في مدار سیاسات صندوق النقد

الدولي بطریقةٍ أو بأخرى، وھو الأمر الذي خلق نوعًا من الرواج السوقي النِّسبي،

وجذب عددًا من الاستثمارات الإقلیمیة والأجنبیة، خلقت بدورھا قطاعًا أكثر تدویلاً داخل الاقتصاد
الوطني، وأكثر اتصِّالاً بالسوق العالمي وتقالیده وتقنیاتھ. ساھم ھذا القطاع بالفعل في دفع مكانة
راتھا عن التقدُّم وفقاً للمعاییر "الكوربوراتیة" الشركاتیة الطبقة الوسطى الجدیدة وإعادة بلورة تصوُّ
ف شباب العاملین الجُدُد على عدد من القیم الموجودة في بیئات العمل الرأسمالي الأمریكیة، فتعرَّ
قَّة والحَوكَمَة والعقلانیة رًا، مثل: قِیمَ العمل الاحترافي واحترام الوقت والإنجاز والدِّ الأكثر تطوُّ
رة ینظرون إلى الخارج والرشادة، وبشكل جعل كثیرًا من الناس في إطار ثورة المعلومات المُتفجِّ

رة فیھ داخل مصر. بعیون مشدوھة وآمِلةَ في استنساخ أنماط الحیاة المتطوِّ

عقد التسعینات ومن بعده عقد الألفیة الأولى كشَفاَ عن أزمة مزدوجة في علاقة المصریین بمفھوم
التطور، فقد تحسَّنَ كثیرٌ من مفردات حیاتھم بشكل نسبيٍّ، ولا سیما على المستوى الاستھلاكي
رة لعَ المُعمِّ ر البشري في العالم كلھ. أصبحت السِّ قیاسًا بآبائھم، لكن ھذا ھو القانون الطبیعي للتطوُّ
مثل البوتاجاز والثلاجة والغسَّالة موجودة في منازل الفقراء والمحتاجین بعد أن كانت بالحجز
طة المیسورة والعلیا في عالم الستینات والسبعینات، لكن المُسبقَ وحصریَّة لأبناء الطبقات المتوسِّ
رٍ كُلِّيٍّ للبشریة، رًا اقتصادی�ا واجتماعی�ا حقیقی�ا بقدر ما كان تعبیرًا عن تطوُّ ھذا لم یكن مرجعھ تطَوُّ
لعََ أرخص ثمناً وفي متناول ید العامة؛ لذا یمكن القول إن حیاة المصریین في عھد جعل ھذه السِّ
مبارك تحسَّنتَ لأن مبارك حكم مصر لثلاثین عامًا تطور خلالھا العالم حتى أصبح في مقدور
المعدمین في الھند استخدام شبكات الإنترنت السریعة؛ لذا كان الطرف الثاني لازدواج الأزمة ھو
بدء قطاعات من المصریین -ولا سیما الأكثر اتصالاً بالعالم الخارجي- في مقارنة أحوالھم
وحریاتھم وشوارعھم وبیئاتھم، بھذا العالم الذي انفتح أمامھم بالبث الحيِّ المباشر لأربع وعشرین



ساعة في الیوم. احتكَّ المفھومان سوی�ا لیخلقا صراعًا بین الأمل والتوقُّعات، وبین الرضا
والمحافظة، وھو الصراع المستمر حتى لحظتنا المعاصرة.

ل إلى عقیدة دولة بأكملھا بدون صیغة مكتوبة أو في المقابل كان مفھوم الطفو المباركي قد تحوَّ
د معناه وحدوده؛ ذلك أن الجدل السیاسي الجاد والمفتوح والعقلاني كان وثیقة سیاسیة جادَّة تحُدِّ
ممنوعًا من الأصل، محصورًا في مقارنات الناصریین والساداتیین، ولا یبارح مساحة الصراع
لةَ عن الرمزي في تلاسُنات الإسلامیین والعلمانیین، أو حدود احتواء الشَّطَط الإسلامي المُنبتَِّ الصِّ
ل مبارك إلى ربَّان السفینة الطافیة، أي واقع ماديٍّ أو تحدٍّ حقیقيٍّ. ھذا الوضع بالمُجمَل مثلما حوَّ
اریھا، فالطَّفو والاستقرار في الزمن حي السفینة وبحَّ عاتھا- إلى ملاَّ ل الأجھزة الأمنیة -بتنوُّ حوَّ
ا بالعنف أو المفاوضة أو یحتاج إلى انضباطٍ مجتمعيٍّ شدیدٍ، واحتواء مستمر للمشكلات، إمَّ
التخویف، أو بتخریب حِسِّ المبادرة، فتمدَّد عَملُ الأجھزة الأمنیة لیصل إلى مساحات مرھقة
ال وأصحاب العمل، وتحتوي في أحیان أخرى خلافاتٍ وغریبة، تفضُّ أحیاناً المنازعات بین العمَُّ
وصراعاتٍ في عالم المال والأعمال، وصولاً لملفَّاتٍ ترفیھیَّةٍ، مثل جمھور كرة القدم ونشاطاتھ
واتجاھاتھ. كان ھذا المنحى حتمی�ا ولیس مُخطَّطًا بالضرورة، فنظام مبارك الموروث من السادات

یعي جیدًِّا ضَعفَ تنظیمھ السیاسي وعدم قدرتھ على التمدُّد والإقناع والتعبئة في ضوء

عدم شعبیة سیاسات الدولة غیر المنحازة للطبقات الكادحة. لم یكن ھناك بدٌُّ من الأمَننَةَ وإرھاق
أھلھا بغالبیَّة المھام السیاسیة، وحصر الجدل السیاسي الجاد والخیارات الحقیقیة في أروقة الأجھزة

"المعنیَّة" و"السیادیَّة".

ھجوم الإنترنت والتقاء عوالم لا تلتقي

كان لدخول الإنترنت مصر الكلمة العلیا والأخیرة في تحدید كثیر من معالمھا السیاسیة
والاجتماعیة، بل ومستقبل نظامھا الحاكم. بشكل شخصي، لم أتفاجأ كثیرًا حین قمُتُ بحسابات
بسیطة، أدرَكتُ معھا أن أكثر من 60 % فقط من سكان مصر المعاصرین عرفوا الإنترنت في
أ ره المختلفة- جزءًا لا یتجزَّ رة ووعوا العالم، وقد أصبح التَّواصُل السَّیبراني -بدرجات تطَوُّ سِنٍّ مُبكِّ
فتُ على الإنترنت وأشكال التواصل السیبراني وأنا من مفردات حیاتھم الیومیة. بصفة شخصیة تعرَّ
في سن الـ 19؛ لذا فشھادتي ربما تكون ذات قیمة ما؛ نظرًا لأنني عِشتُ بین عصرَیْن بشكل یسمح
ل الكبیر الذي حدث في أقل من عقد بین عالمََیْن مختلفین تمامًا، أحدھما كان لا ل في التحوُّ لي بالتأمُّ



یعرف الإنترنت، والثاني بدأ في الاعتماد علیھ كثیرًا في معظم تفصیلاتھ. في عام 1996 مثلاً،
ج البحث عن وظائف فقط بین قصاصات جریدة الأھرام. كان من المستحیل كان على حدیثي التخرُّ
ر إمكانیةٍ للحصول على أي عمل ثابت -مھما بلغت بساطتھ- بدون وساطات لدیھا علاقات تصوُّ
مباشرة مع أصحاب الأعمال. كانت المعلومة -أي معلومة- ثمینة جد�ا، ولیست في متناول إلا
الباحث المُدقِّق، أو من یملك شبكة من العلاقات تسمح لھ بالوصول إلیھا؛ لذا كانت الشبكات
الاجتماعیة بمعناھا الحي والمباشر شدیدةَ الأھمیة للوصول إلى أي غایة، وھو أمر لم یتوفَّر
ع، للكثیرین، ولم یتوفَّر أصلاً إلاَّ بنِسَبٍ متفاوتة، وكانت العزلة ھي الإحساس المصاحب لأي تجمُّ
فالقدرة على الاتصال محكومة بعوامل وأدوات محدَّدة، لم تكن بالسھولة الحالیة. حالة العزلة
وانغلاق الدوائر تلك كان لھا تبعاتھا الاجتماعیة أیضًا وقیمھا المصاحبة، فالعزلة وضیق الدوائر
كانت تحتِّم على أبناء ھذا العالم التَّمتُّعَ بقدرٍ عالٍ من الحذر الاجتماعي، ودرجة أعلى من الطاعة
والحكمة. فالإنسان منَّا كان ابناً لعوالم بعینھا، واضحة الحدود وغیر منفتحة إلاَّ بقدر مستوى
دًا؛ لشعوره بأن تجاوُزَ عوالمھ اتصالھا بالعوالم الأخرى؛ لذا فالإنسان كان في المجمل أقلَّ تمَرُّ

الاجتماعیة أو الجِھَویَّة إمكانیاتھ محدودة.

ف على شبكة الإنترنت، كان أول وحین بدأ الناس في النصف الثاني من التسعینات التعرُّ
استخدماتھم لھ معبِّرَة عن محاولة كسر العزلة تلك واكتشاف ما ھو مثیر في العالم، أو بمعنى
أصح: اكتشاف العوالم الأكثر إلحاحًا على عقولھم وغرائزھم؛ فراح الناس یستخدمون تطبیق
باب معھم، أو اكتشاف ماھیَّتھم، أو إرسال رسائل "ICQ" في البحث عن إسرائیلیین؛ لتبادُل السِّ
كراھیة، أو تعبیرًا عن حبِّ الاستطلاع. وراح آخرون یبحثون عن الجنس الآخر في العالم
ؤ بالحدیث بأسماء الافتراضي، بدأت كثیر من الفتیات السجینات في جدران بیوتھن في التجرُّ
ف على فتیات ونساء أجنبیات؛ أملاً في مھرب مستعارة مع شُبَّان، وبدأ الشبان في محاولة التعرُّ
ف الجمیع على مواقع "البورن" في صورتھا البدائیة، حیث كان عاطفي من أسوار الوطن. تعرَّ

یقضي الشباب ساعاتٍ من أجل تحمیل صورة أو مشھد جنسيٍّ لا یتعدَّى

ثواني، في ظل بطء شبكة الإنترنت وقتھا، وامتلأت غرف التعارف والتواصل بجیوش من البشر
باب والشعارات؛ في مشھدٍ أشبھ بالرسائل المنحوتة على جدران الذین یتبادلون المعلومات والسِّ
دورات المیاة العمومیة، وكانت غرف الحوار لبرنامج الـ "Paltalk" مسرحًا لجدالات طائفیة
ظلَّت مدفونة لسنین طویلة، حیث تبادل المسلمون والمسیحیُّون كافَّة أشكال السباب الطائفي



والتشكیك العقائدي والكراھیة الخام، ومحاولات التنصیر والأسلمة المتبادَلةَ. لقد كانت المرحلة
الأولى لاستخدام الإنترنت في مصر تعبیرًا حقیقی�ا عن العطش الحقیقي للمس ومعرفة كل ما كان
مًا أو مُشتھًَى أو محلا� للفضول. لم یكن الإنترنت وقتھا مجالاً للتواصُل والمعرفة والعمل مُحرَّ
والتشبیك والتنظیم والارتزاق، بل كقناة أشبھ بنفقٍ محفور أسفل زنزانة قد تصل بالإنسان إلى حیث

یشعر بحریتھ.

تراكُم أفضى إلى تكوین "المشھد العام" افتراضی�ا، وخلق روح عصامیَّة
جبَّارة

فوا كان مستخدمو الإنترنت أقربَ إلى الطفل الذي یتحسَّس أعضاء جسده لیكتشف ماھیتھا، تعرَّ
فوا على قوة التواصل وما یترتب علیھا، على القوة الكامنة في التواصل تدریجی�ا، وقبل أن یتعرَّ
فوا على بعضھم البعض أیضًا. وكان أول السعداء بھذه المعرفة ھي الجماعات ذات المیل تعرَّ
الثقافي المُتمیِّز، التي طالما ظنَّت أنھا قلیلة ومعزولة، ولا یتعدَّى أفرادھا أصابع الیدین، فإذا بھم
لیَّة ة- ملامح أوَّ ل مرَّ یكتشفون أنھم كُثرٌ، ویقتحمون مجال التواصل فیما بینھم، ویصیغون -لأوَّ
لجَدَلٍ عام حُرٍّ ظلَّ مُحتكََرًا من قِبلَ الدولة ووسائطھا الإعلامیة منذ عشرات السنین، ففي سنین
قلیلة تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت ووسائطھ المختلفة من كل الطبقات والفئات والأعمار،

وبشكلٍ خارج عن أي سیطرة من أي سلطة.

ھذه الحالة بالتحدید خلقت نوعا جدیدًا من الفاعلین السیاسیین غیر النمطیین، غیر الخاضعین
للتصنیفات السیاسیة المُتداوَلة، ھم أنفسھم لم یدركوا كُنھَ ذاتھم إلا بالجدل والممارسة والاحتكاك.
كان المجال العام المادي في مصر مُغلقاً، إلا أنھ -بطریقة أو بأخرى- بدأ في إعادة تشكیل نفسھ في
الواقع الافتراضي عبر المجموعات والمنتدیات التي لا حَصرَ لھا، وعبر تطبیقات مثل فیسبوك
نین التي انطلقت مع بدایة الألفیة الجدیدة، حیث تواصَلتَ وتویتر، وبإسھامات رائدة من حركة المُدوِّ
ةً. أدرك عناصر من خلفیات سیاسیة مختلفة اعتادت أن ترسم لبعضھا البعض صورًا نمطیَّةً فجََّ
ا بدََا في عالم ما قبل التواصُل. لقد خلق الإنترنت كثیرون أن الواقع الحيَّ أكثر طزاجةً وحیویَّةً ممَّ
جیلاً جدیدًا بلا ذاكرة سابقة مُثقلَةٍَ بتجربة، جیلاً انطلق من لحظة تواصلھ والتقائھ تلك، بكل عیوب
ذلك وممیزاتھ، حیث الإقدام والمغامرة والأمل على وجھٍ للعمُلةَ، وعلى الوجھ الآخر منھا قدَرٌ لا

بأس بھ من البراءة والاستحقاق، وكثیرٌ من الغرور.



بمعنى من المعاني: سمح الإنترنت بتكوین شبكات أمان جدیدة، وبكسر احتكار المعلومة وبفتح دالَّة
الاحتمالات بشكل غیر مسبوق. مئات الآلاف من الناس زادوا من حصیلتھم المعرفیة والعلمیة عبر
كتب ومواد مُقرَصَنةَ أو مُتاحَة على الإنترنت. مئات وآلاف تمكَّنوا من الحصول على وظائف

جدیدة

ا یكن مُتاحًا لھا الكلام من قبل، وجیدِّة بدون وساطات أو معارف مُسبقَةَ. ارتفعت أصوات جدیدة لمَّ
أصبح للنساء صوتٌ أعلى في التعبیر عن معاناتھنَّ البنیویة المستمرة، صِرنا نسمع لھجات الأقالیم

المصریة بأصواتھا الحقیقیة، ولیس في صورتھا الكاریكاتوریة المُتلَفزََة.

كل ما سبق كان إمكانیة عصامیة عظیمة استفاد منھا ملایین المصریین. بعض من الحریة والإتاحة
والتلاقي سمحوا بتأسیس عوالم، وتلاقي أخرى، وارتفاع شأن مَن یستحق بجھده وإمكانیاتھ.
انطلقت ثورة ینایر ولم ینتھِ العالم الذي خلقَتَھ، على الرغم من ھزیمتھا وملاحقة ذكراھا. الإنترنت
جاء لیبقى، جاء وغیَّر وجھ مصر التي اعتادت أن تراه في إعلام التوجیھ ومناھج الدراسة

الرسمیة. شكرًا للعلم، وشكرًا للتكنولوچیا.



الفصل الخامس  مُؤثِّرات استثنائیَّة على مسارات العِصامیَّة والجَربعَةَ

ھاتھا، ومدى دائمًا ما اقترن الحراك الاجتماعي في مصر بسیاسات الدولة والطبقات الحاكمة وتوجُّ
فتحھا لمجالات یمكن من خلالھا أن ینفذ السُّكَّان إلى شروط حیاة أفضل، فضلاً عن الدور الذي
ر الرأسمالیة في مصر وتشكیلھا، لعبھ الاستعمار وأثر السیاسات الإمبریالیة المباشر على تطوُّ
وانعكاس ذلك على مُتطلَّبات السوق المادیة والبشریة. في الفصول السابقة ركَّزتُ على محطات
رتُ تسلیط الضوء زمنیة بعینھا لھذه العملیة، خاصة خلال القرن العشرین، لكن في ھذا الفصل قرَّ
يٍّ وثقافي، لعبت أدوارًا لا یمكن الاستھانة بدورھا في على ما اعتبرتھُا طَفراتٍ ذات طابع مادِّ
رات التي رافقَتَ عملیات الحراك الاجتماعي في مصر بدءًا من سبعینات تشكیل المفاھیم والتصوُّ
القرن العشرین، من دون أن تكون تحت إدارة وھیمنة وھندسة الدولة المصریة بشكل مباشر.
واللافت أن ھذه الظواھر ترافقَتَ زمنی�ا بحیث شكَّلوا معاً ملامح أساسیة لعناصر الحیاة في مصر،
ةً معنا إلى لحظتنا المعاصرة، فكانت بدایة أمَْرَكَة مصر وھجرة العمالة إلى بصورة ظلَّت مستمرَّ
الدول العربیة وبزوغ الصحوة الإسلامیة- المَلمَحَ الرئیسي لتلك الفترة، ولعبت كل ظاھرة فیھم على
ا في تشكیل الظاھرتین الأخُرَییَْن وحدودھما، بحیث لا یمكن تخیُّل أيٍّ منھما بمعزل حِدَة دورًا خاص�
عن الأخرى. لكن یمكنني المغامرة بالقول إنھم كانوا جمیعاً تعبیرًا وتجلِّیاً لطَورٍ جدید من أطوار
الدولة الوطنیة في مصر، طَوْر اتَّضَحَت فیھ أزماتھا البنیویة وتعایشت معاً، فرسمت حدود أدوارھا
الجدیدة ومعھا حدود سیادتھا وتأثیرھا على عملیة التغییر الاجتماعي، وبدأت مرحلة لم تعَدُ فیھا
تھ إدارة الأزمات والكوارث ومنع الدولة لاعِباً مُنفرِدًا في تشكیل المجتمع وعوالمھ، بل كیاناً، مَھمَّ

الانفجارات وكبح مآلات حركة التاریخ.

رة ما فعلتھ بنا الأمَرَكَة المبكِّ

حكى لي صدیقي العزیز وسیم سلیمان(50) قصة انتظاره الطویل في أحد الطوابیر، ولمدَّة
مة المشترین لشيء سحري جدید یتمُّ ساعتین، أمام أحد محلات البقالة الشھیرة كي یكون في مقدِّ
الإعلان عنھ باستمرار في التلفزیون والصحف، مشروب غازي اسمھ "سڤن أب". كان ھذا في



صیف عام 1974، حین انتظر الطفل وسیم طویلاً، مُحتمَِلاً حراراة وقیظ صیف القاھرة، حتى
أتى دوره وتمكَّن من الشراء. كانت عبوات "سڤن أب" وقتھا مستوردة وغالیة الثمن. فتح وسیم
ا في داخلھا، لیشعر باحتراقٍ شدید في معدتھ؛ العبوة المُغلَّفة بالسولیفان، وشرب بعضًا مِمَّ
فالمشروب الغازي كان شدیدَ السخونة، وكثرة الطوابیر لم تسمح لمحل البقالة بوضع كل مخزون

جات التبرید، كانت خبرة وسیم الأولى مع "سڤن أب" سلبیَّةً للغایة. العبوات في ثلاَّ

لسببٍ ما كان لمشروب السڤن أب وقتھا سحره الخاص، فعلى الرغم من أن المصریین كانوا
یستھلكون منذ زمنٍ مشروبات الكوكاكولا والبیبسي كولا، إلا أن مجيء السڤن أب إلى الأسواق
المصریة كان لھ وَقعھُ الآسر على المستھلكین، بشكلٍ یتجاوز كونھ مشروباً غازی�ا، فأطبَّاء الأطفال

في

ھذه المرحلة كانوا یصفون السڤن أب كدواء مُھضِم، أو كعلاج لنزلات البرد والمعدة، أنا شخصی�ا
-وبعد حادثة وسیم بعقَدٍ من الزمان- كنت أحد الضحایا لھذه الأسطورة. كان أھلي یجلبون عبوات
السڤن أب غالیة الثمن من المنطقة الحرة في بورسعید؛ لأنني كنتُ طفلاً معتادَ الإصابة بالنزلات
المعویة، لم أكن وحدي بالطبع، ولكني لم أكن الأسوأ حظ�ا، ففي كل الأحوال لم یكن السڤن أب ھو
علاجي الرئیسي من النزلات، لكن كان ھناك مَن كان حظھم أسوأ مني بین أطفال العالم وقتھا،
ر كجزء من حملات الترویج حیث انتشر السڤن أب كعلاجٍ للأطفال، وانتشر ھذا التصوُّ
ڤن أب، وھم ى بأطفال السِّ الاستھلاكیة للمُنتجَ في البلدان النامیة، حتى صارت ھناك ظاھِرَة تسُمَّ
ڤن أب م لھم آباؤھم السِّ أطفال في حالة ھُزالٍ شدید، یعانون من أمراض مؤذیة ومستعصیة، ویقدِّ

كعلاجٍ شافٍ من كل الأمراض.

لعَ الأمریكیة عبر غزو دَ نمط مُعیَّن من الاستھلاك والترویج للسِّ بیَْدَ أن الأمركة لیست مجرَّ
الأسواق ودَقِّ أسوارھا على غرار نموذج سڤن أب، الأمركة ھي خلق نماذج محاكاة لنمط كامل في
الحیاة غیر مُتحقِّق فعلی�ا إلا في الولایات المتحدة، بعد أن قدَّم نفسھ بدءًا من النصف الثاني من القرن
العشرین على أنھ الصیغة الأكثر تقدُّمًا وحداثة في العالم، وكان لھ سحره الخاص على العدید من
ج الحلم الأمریكي لإمكانیة الإثراء والرفاھة وتوافرُ الفرص وتحقیقھا؛ طالما سكان الكوكب. روَّ
سعى الإنسان بجدٍّ وإبداعٍ نحو ھدفھ، وفي غیاب سلطة تعوقھ عن تحقیق أحلامھ، فالرأسمالیة
الأمریكیة والدولة الأمریكیة لھما سماتھما الفریدة غیر الموجودة في أوروبا. الدولة الأمریكیة دولة



لة في حیاة المواطنین، وھي لیست دولة راعیة لھم على مستوى الخدمات الاجتماعیة غیر مُتدخِّ
ل الدولة في حیاتھ رات المواطن الأمریكي عن الحریة مرتبطة بعدم تدخُّ والصحیة، ولا تزال تصوُّ

ولا خیاراتھ العقائدیة أو الأخلاقیة أو التعلیمیة، ولا حتى الصحیة.

رات الضبابیة عن لكن الأمركة في سیاق حالتنا المصریة كانت عبارة عن ھبوط لعدد من التصوُّ
ر قادتھا أنھم قادرون على ی�ا فوق دولة "عالم ثالث" متخلِّفة، یتصوَّ نمط الحیاة الأمریكیة ھبوطًا مظلِّ
استنساخ بعضٍ من ملامح النموذج الأمریكي دون غیرھا: الرفاھة من دون كفاح، نمُوِّ البیزنس
ر وجود آلیات فعَّالة للسوق في ظل غیاب والمشروعات من غیر سوق تنافسُيٍّ حرٍّ وشفَّاف، تصَوُّ
ر أن كل خدمة عامة یجب أن یقابلھا ثمنٌ جَشِع مھما سیادة القانون واستشراء الفساد الإداري، تصوُّ
كانت ردیئة، خصخصة كل شيء واعتبار الملكیة العامة فكرةً غیر مُحبَّذة بالتعریف، اعتبار الفقر
مسؤولیة أصحابھ إلى حد النظر إلى قطاعات واسعة من السكان على أن وجودھم عبء في حَدِّ
ذاتھ، الإیمانِ بحتمیة التفاوُتِ الطَّبقيِّ الشدید باعتباره تجسیدًا لقوانین الاستحقاق الطبیعي، وإیماناً
بأن كل فردٍ منَّا مسؤول عن مصیره ووضعھ، فضلاً عن النفور من الاستثمار في كل ما ھو عامٌّ

، وتشجیع كل ما ھو خاصٌّ وفردي. وجماعيٌّ

رة المُلابسات السیاسیة لبدایة الأمركة المُبكِّ

عاشت مصر من بعد ھزیمة 1967 في عُسرٍ استھلاكي حقیقي. لقد احتاج إعادة بناء القوات
المسلحة إنفاقاً ضخمًا على المجھود الحربي، تطلَّب تنفیذ

عدد من الإجراءات الاقتصادیة التَّقشُّفیة التي كان لھا أثر حقیقيٌّ وملموسٌ، إجراءات طالت
بالأساس الطبقات الوسطى والمیسورة، وكل ما یتعلَّق بعناصر ومفردات الاستھلاك التَّرَفيِّ وغیر
د ا جعل ھذه الفئات الاجتماعیة تشعر بوقع الھزیمة في حیاتھا الیومیة، لیس مجرَّ الضروري؛ ممَّ
اء تین، بل ثلاثة: المرة الأولى كان مع شعور الإحباط والخوف الوطني العام من جرَّ ة ولا مرَّ مَرَّ
الكارثة الكبرى وعدم القدرة على استشراف المستقبل، والمرة الثانیة حین مسَّت الإجراءات
التقشفیة مُفرَدات حیاتھم المیسورة نسبی�ا، قیاسًا بباقي السُّكَّان، فوجدوا أنفسھم في طوابیر انتظار
لعَ، مثلھم مثل باقي المواطنین، والمرة الثالثة حین طالت واجبات الخدمة الوطنیة أبناءھم بعد السِّ
یجي قرار قیادة الجیش الجدیدة -التي تتَّسِم بالكفاءة والاحتراف- بالتوسُّع في تجنید المُتعلِّمین وخرِّ
طًا وعالیاً كقوامٍ الجامعات في القوات المسلحة والاعتماد على العناصر المتعلِّمة تعلیمًا متوسِّ



رئیسيٍّ لجنود وضُبَّاط الاحتیاط، وكان لھذا القرار بالذات أثرٌ نفسيٌّ واضح على الطبقة الوسطى
وأبنائھا، حیث تعلَّق مصیرھم بمصیر المعركة وتوقیتھا، وكلما طالت مُدَّة الانتظار وحالة اللا سِلم
واللا حرب كلَّما أصبح مستقبل ھؤلاء الأبناء محلَّ شَكٍّ كبیر؛ لذا كان بدء معارك حرب أكتوبر
1973 بمثابة فرحة وطنیة كبیرة؛ نظرًا لما مثَّلتَ من أمل في اتجاه حسم الموقف المعلَّق لصالح
ت لِسِتِّ سنوات، وجاءت طریقٍ ما، أی�ا كان، وكسرٍ لحالة الجمود وعدم الیقین والثِّقة، استمرَّ
قرارات الانفتاح الاقتصادي التي صدرت في نفس شھر الحرب لتزید من الشعور بأن مرحلة
جدیدة في طریقھا للبدء، مرحلة یمكن لھذه الطبقات الوسطى أن تستعید قدرتھا على الحیاة

ةً أخرى. والاستھلاك والتَّرقي الاجتماعي مرَّ

إلى جانب حسم سؤال الحرب والبدء في الفتح النسبي للأسواق كان أھم ما میَّز الفترة التي تلت
حرب أكتوبر ھو الإعلان الواضح عن تغییر وجھة التحالفات الاستراتیچیة المصریة وتحویل دفَّة
السیاسة الخارجیة نحو التحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة والإنھاء العصبي لعلاقة الصداقة
ت نحو 15 عامًا، بل وخلق حالة من الخصومة السیاسیة والكلامیة المصریة السوڤییتیة التي استمرَّ
مع الصدیق السوڤییتي المھجور وحلفائھ في المنطقة بشكل دراماتیكي غیر متوقَّع، في ضوء
المساعدات السوڤییتیة السَّخیَّة لمصر قبل وأثناء حرب أكتوبر، وما بدا من أواصر صداقة عمیقة
ةً في الفترة التي تلت ھزیمة 1967، وقیام الخبراء العسكریین السوڤییت بإعادة بین البلدَیْن، خاصَّ

بناء وتدریب الجیش المصري الجدید.

الحقیقة لم تكن مصر أبدًا جزءًا من الكتلة الشرقیة السوڤییتیة بالمعنى المباشر، صحیحٌ أن توقیع
أنور السادات لمعاھدة الصداقة المصریة السوڤییتیة في 27 مایو 1971 كان یعني -وفقاً للتقالید
السیاسیة وقتھَا- خطوةً تسبق مباشرة الانضمامَ إلى حلف وارسو السوڤییتي بشكل رسمي، وھو
ا اعتبروه اقتراباً زائدًِا عن الأمر الذي زاد من شكوك عدد من القیادات العسكریة المصریة؛ ممَّ
الحَدِّ من الاتحاد السوڤییتي ووجود مُخطَّط شیوعي للسیطرة على مصر(51)، كان سبباً في ترتیب
محاولة انقلابیة فاشلة في أكتوبر 1972، قادھا قائد المنطقة المركزیة اللواء علي عبد الخبیر،

دفة(52)، إلاَّ أنھ وفقاً للرؤیة العالمیة لم تصُنَّف مصر أبدًا ونجا منھا أنور السادات بالصُّ

لتَ مصرُ دفَّةَ وجھتھا من السوڤییت إلى الأمریكان لم یتمَّ كبلد من الكتلة الشرقیة؛ لذا فحین حوَّ
التَّعامُل مع ھذه الخطوة على أنھا بدایة انھیار الكتلة الشیوعیة، وھذا ما أظنُّھ خطأ؛ً فمصر كانت



لَ حلیف سوڤییتي رئیسي في القرن العشرین یتمكَّن بنجاحٍ من مغادرة حِلفِھ مع موسكو وینتقل أوَّ
إلى الجانب الأمریكي، بصرف النظر عن درجة التبعیة لكلیھما، وھي في رأیي خطوة تاریخیة
واستثنائیة لم یدرسھا الكثیرون، فقد سبقت مصر كثیر من دول العالم الثالث المرتبط بالاتحاد
ر، وخطابات ودعایات إعلامیة حول السوڤییتي بنحو عَقدٍ من الزمان في طرح جدالٍ محليٍّ مُبكِّ
جدوى التحالف مع الاتحاد السوڤییتي، وأثر ذلك الاقتصادي والثقافي السیئ مقابل حسنات التحالف
مع الولایات المتحدة، صاحَبھَ الترویج للنموذج الأمریكي في الحیاة والاستھلاك كعنوانٍ للتقدُّم
والبحبوحة والنعمة والقوة، مقابل الفقر والتقشُّف السوڤییتي المرتبط بنمط الحیاة في الدول الشیوعیة
وقتھا، ھذا الجدل السیاسي والإعلامي الذي رافق سیاسات الانفتاح الاقتصادي، والارتباط المتزاید
ا اعتقدوه لاحقاً شكلاً مناسباً للحیاة رات المصریین عمَّ رًا من تصوُّ ق مبكِّ بالولایات المتحدة عَمَّ
دَ غدَة المتحققة وفقاً لنمط حیاة القوة الأكبر والأعظم والأغنى، عملیة أمركة مصر لم تكن مجرَّ الرَّ
عَرَضٍ من عوارض الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمي وتغییرًا في نمط وسلوك استھلاك
قطاعات مختلفة من السكان، بل كانت مسألة سیاسیة بالأساس تتعلَّق بإعادة توجیھ رؤیة المصریین
ج لھم في العقود التي سبقت، فالأمركة والالتحاق بالقوة الأكبر لمستقبلھم بشكل یناقض ما رُوِّ
سیعني الثروة والرخاء، وھو الأمر الذي یمكن معھ تسویغ السلام مع إسرائیل التي طالما اعتبُرَِت
ر المستقبل الذي یترادف فیھ ا وجودی�ا، فكانت الأمركة جُزءًا من حزمة متكاملة من تصوُّ عدو�
السلام مع الرخاء مع الرأسمالیة مع معاداة الشیوعیة مع صعود الصحوة الإسلامیة والارتباط

المتزاید باقتصادیات مشایخ الخلیج البترولیة.

إنتاج الخَواء والقسوة

ھة من أشكال نمط الحیاة الأمریكیة في بلد عالم لا یوجد في الدنیا أسوأ من استزراع نسخة مشوَّ
ثالث متخلِّف، متفاوت الطبقات وضعیف الإنتاجیة وغیر خاضع لسیادة القانون، إنھا وصفة للعذاب
المُمَنھَج المستمر لمن یعیشون تلك التجربة، فوفقاً للنمط الأمریكي في الحیاة، الاستھلاك المستمر
ھو عنصر رئیسي وحاسم في تعریف معنى تحقُّق الإنسان في حیاتھ، لكن ھذا الاستھلاك ھو جزء
من عملیة تدویر تروس ماكینة رأسمالیة شدیدة الفاعلیة، یعیش البشر فیھا في حالة عملٍ مُضنٍ
ومستمر في ظلِّ منافسَةٍ شَرِسَة ووَعدٍ مستمر بحیاة أفضل ومجال لا ینتھي من فرص الاستھلاك
ر لھ أنھا تخفِّف عنھ ة التي تعُوِّض طحن الإنسان داخل ماكینة العمل والإنتاج، وتصوِّ المستمرَّ

قسوتھا.



انِیَّة في رات الحلم الأمریكي فیھا لا تعني إلاَّ ضغوطًا مجَّ ا في الدول معطَّلةَ النُّموِّ كمصر، فتصوُّ أمَّ
الحیاة وأعباء مضاعفة وإحساس مستمر بالضغط والتقصیر وعدم التحقُّق. لھاث بلا جدوى لفئات
اجتماعیة تتدھور أحوالھا حتى صارت أشبھ بمن یرى الماء یتدفَّق أمامھ ولا یستطیع الشُّرب منھ،
عة، وھناك أكشاك صغیرة في الشوارع محاطة بثلاجات مُعبَّأة لعَ المتنوِّ فالسوبر ماركت ممتلئ بالسِّ

ببضائع من شركات مختلفة، لكنھا لیست في المُتناوَل

السھل إلا لأقلِّیَّة صغیرة من الناس، فتصبح قطاعات أوسع من الناس مستعدَّة للاستدانة أو العمل
ط في الفساد فقط كي تحقِّق رغبات استھلاكیة تشُعرھا بالرضا على نحوٍ ما، المضاعَف أو التورُّ
. الرغبات فالنزعة الاستھلاكیة ھي عملیة سعي أبديٍّ إلى اللحاق بما یطرحھ السوق بشكل مُستمرٍّ
المادیة والمعنویة في ظل سیطرة تلك النزعة لا تحتاج إلى كثیر من الجھد لإقناع المستھلك بأن
ت في وجدانھ نحو السلعة الجدیدة، ومع الترویج المستمر وبدء الآخرین ة قد استقرَّ حاجة جدیدة مُلِحَّ
في اقتناء السلعة أو استھلاكھا تصبح ھذه الحاجة من الإلحاح بحیث یشعر المحتاج أن الحیاة لا

یمكن أن تستمرَّ بدون الحصول علیھا، دائرة جھنمیة وشریرة بالفعل.

لكن لو أخذنا أیضًا في الاعتبار أن الماكینة المحلیة للتنمیة الرأسمالیة معطوبة، وقواعد الثواب
والعقاب زئبقیة وغیر عادلة، فإن سقف توقُّعات الاستھلاك العالیة مردوداتھا الفعلیة أقلُّ بكثیر من
ي العام لمستوى جودة الخدمات وقواعد حمایة المستھلك الأمنیات المرتجاة منھا، خاصة مع التردِّ
وخدمة العملاء وما شابھ. وفي ظل ھذا الوضع سنجد أن الأغنیاء أنفسھم یعیشون عیشة مكلِّفةَ
لعَ والخدمات التي وسیئة، الفرق بینھم وبین فقراء مجتمعاتھم ھو فرَقُ السُّوء والرداءة النسبیة للسِّ
ر قطاعات من الأثریاء والطبقات الوسطى أنھا تحیا حیاةً رَغدةً تصل لكلٍّ منھم، وحین تتصوَّ
غَد المُتوَھَّم لا یعرف نفسھ في الحقیقة إلا من خلال القیاس على بؤس الآخرین ومتحقِّقة فإن ھذه الرَّ
لم الاجتماعي، فحیاة غالبیة المیسورین في مصر ھي بأي الذین یقبعون في درجةٍ أدنى من السِّ

معیار عالمي منخفضة الجودة في كافَّة تفاصیلھا وعالیة التكلفة في نفس الوقت.

تتجسَّد التناقضات السابقة في عدد من الظواھر البسیطة التي تسترعي الانتباه، مثل أن سلسلة
محلات ماكدونالدز في مصر لا تزال أسعار قائمة مأكولاتھا مرتفعة الثمن جد�ا، ولیست في متناول
السواد الأعظم من الناس، ولا تزال تعُتبَرَ من علامات الاستھلاك البرچوازي، على الرغم من أن
ل منذ زمن بعیدٍ إلى طعام الفقراء والمحتاجین في غالبیة دول العالم الغربي، حیث ماكدونالدز تحَوَّ



م أحیاناً نوعًا من الوجبات لا یتجاوز سعره دولارین أو ثلاثة، وھو ما یعادل سعر زجاجتي میاه یقدِّ
ت ماكدونالدز مصر منذ ما یقارب الثلاثین عامًا فإن غازیة، وعلى الرغم من دخول سلسلة محلاَّ
نھم سحره البرچوازي لا یزال كما ھو، أي أن الناس لم تعَتدَ بعدُ على استھلاكھ للدرجة التي تمُكِّ

من التعامل مع منتجاتھ باعتبارھا أمرًا عادی�ا، حتى بعد مرور ثلاثة عقود.

ع الخامس الراقي منذ عدة سنوات، وھو لحظة افتتاح ھناك مشھد مأساوي آخر شھدتھ منطقة التجمُّ
سلسلة محلات دانكن دونتس للقھوة الأمریكیة، فقد وقفت طوابیر طویلة في انتظار افتتاح المحل،
ع الخامس وداخل مجموعات وكانت ھناك حالة من الفرح والانتشاء في أوساط سكان التجمُّ
الفیسبوك البرچوازیة ابتھاجًا بالخبر السعید والنقلة الحضاریة، بینما ھذه السلسلة الأمریكیة بالذات
یَّة، وھي عنوان استھلاك معروفٌ عنھا أنھا تقدم القھوة الأرخص سعرًا والأقل جودة والأكثر كمِّ
الطبقة العاملة الأمریكیة لقھوة الصباح، وغالباً ما یتأفَّف أبناء الطبقات الوسطى من تناوُلھا، ولا

ین أو یسكنون منطقة نائیة أو یشتاقون لاحتساء یقُدِمون على ذلك إلاَّ لو كانوا مضطرِّ

رة من اللیل وكل المحال مغلقة ولا یوجد بدیل آخر. القھوة في ساعة متأخِّ

ةً في العقد رَت حالة الاستھلاك المُتأمَرِك إلى حدودٍ غیر متوقَّعة من البؤس، خاصَّ في العموم، تطوَّ
الماضي، بلغت درجتھا استیراد الأعیاد الأمریكیة شدیدة المحلیة، والاحتفال بھا، وبكافة تفاصیل
ل في یسین" المعروف بالھالوین تحوَّ مفرداتھا، داخل الأوساط البرچوازیة المصریة. فعید "كُلِّ القدِّ
العشر سنین الأخیرة إلى عید برچوازي مُحبَّب، ولا سیما للأطفال، یشترون خلالھ أقنعِةَ
ومُستلَزَمات التَّنكُّر بغرض تخویف بعضھم البعض في مرحٍ، الإشكال الرئیسي ھو أن ھذا العید في
ة، أمریكا مرتبط بعدد من الممارسات الشعبیة غیر المرتبطة بالأنماط السلوكیة البرچوازیة بالمرَّ
مثل مرور الأطفال على منازل الجیران یطالبون بإعطائھم حلوى، بمنتھى الإلحاح، وإلاَّ أخافوھم
بالأقنعة الھالوینیَّة، شيء أشبھ بعادات أطفال الفقراء في مصر في الماضي حین كانوا یطوفون
بفوانیس رمضان قبل عید الفطر ویغنُّون "إدُّونا العادة" أو العیدیة، بالطبع عید الھالوین منزوع
السیاق تمامًا في مصر؛ فھو فضلاً عن كونھ عیدًا دینی�ا مسیحی�ا إنجلیزی�ا في الأصل، فھو أیضًا عیدٌ

، ولیس ممارسة متأمركة لأطفال أغنیاء في دول العالم الثالث. شعبيٌّ

لكن الأكثر غرابة في الواقع ھو محاكاة البرچوازیین المصریین المتأمركین لعید الشكر الأمریكي
ل مع الوقت إلى عید أو "الثانكسجیڤنج"، وھو عید لھ خَلفیَّتھ الدینیة الأنجلوسكسونیة القدیمة، تحوَّ



ناتھ؛ لذا ج لفكرةٍ محل خلاف شدید عن وحدة الشعب الأمریكي وتناغم مكوِّ أمریكي وطني یرُوِّ
فالاحتفال بھ في مصر ھو أشبھ باحتفال الشعب الیاباني مثلاً بأعیاد شم النسیم أو المولد النبوي،
ع العائلة والتفافھا حول دیكٍ رومي فعید الشكر الأمریكي والمرتبط على مستوى الممارسة بتجمُّ
مطبوخ وأطباق القرع العسلي، مرتبطٌ بواقعة دخول عدد من المستوطنین البِیض لولایة
ماساتشوستس على ظھر عدد من المراكب وھم في حالة من الإعیاء والتعب من البرد، ثم إنقاذھم
على ید اثنین من السُّكَّان الأصلیین، اللَّذَیْن شرعا في تعلیم المھاجرین الجُدُد كیفیة صید الطیور
والحیوانات والأسماك، وزراعة الذرة. السؤال ھنا: ما علاقة ھذا العید أو ملابساتھ أو أي مُفرَدٍ من
مفرداتھ أو دلالاتھا بأيٍّ مَن كان في مصر؟ لماذا یشتري بعض المصریین دیوك�ا رومیَّة في نفس
ل أنثربولوچي الفترة لیلتفُّوا حول المائدة في سعادةٍ أسُریَّة؟ الأمر تعیسٌ فعلاً، ویحتاج إلى تأمُّ

ق فوق مستوى قدراتي المتواضعة. متعمِّ

وربما یكون حال الأطفال في مصر ھو العنوان الأكثر فجاجة ومأساویة للجربعة المتأمركة
المزدوجة، فأطفال الطبقات الوسطى والمیسورة اعتادوا تناول الوجبات الجاھزة، ویرتادون بشغفٍ
سلاسِلَ المطاعم الأمریكیة والأطعمة والمشروبات سریعة التجھیز، وھم في العموم یخضعون لنظُُمٍ
ة وغیر صحیَّة، سبَّبتَ انتشار ظاھرة البدانة بینھم، في حین أن بدانة الأطفال -وفقاً غذائیة ضارَّ
رات الأمریكیة- ھي التعریف الواضح للفقر والبؤس، وسوء التربیة، وعدم قدرة الأسرة للتصوُّ
على الاھتمام بالأطفال وتغذیتھم تغذیةً سلیمةً ومتابعة نشاطاتھم الریاضیة. الأطفال في مصر لا
ي یعانون من البدانة بالطبع، فما زال السواد الأعظم من فقراء أطفالھا نحیلي الأبدان، مُصفرَِّ

الوجوه، ھزیلي العظام، ما زالوا في مرحلة البحث عن كوب لبن

وجرعة مناسبة من البروتین الحیواني، لا یزال سوء التغذیة في مصر حتى الآن مرادفھ النحافة،
فتصبح البدانة والنحافة ھم أحد مظاھر الغِنى والفقر معاً، فأطفال البرچوازیین فقراء وفقاً للمعاییر
لاَ معاً عُملةً واحدة، وجھاھا: بؤس الأمریكیة، وأطفال الفقراء نحفاء وفقاً للمعاییر العالمیة، لیشُكِّ

الأغنیاء وفقر الفقراء.

مزیَّة للأمَرَكَة التأثیرات القِیمَیَّة والرَّ

للأمركة تأثیرات قِیمَیَّة واضحة ومباشرة، أبسطھا ھو الإیمان بأمریكا نفسھا وما تمثِّلھ. لو ضربنا
مثالاً بدول أوروبا الشرقیة ذات النُّظُم الشیوعیة حتى أواخر ثمانینیات القرن العشرین، فالأمركة لم



تعَنِ لھم بالأساس كوكاكولا وماكدونالدز، بل الدیمقراطیة وحریة الرأي والاعتقاد وتعدُّد الأحزاب،
فماذا تمثِّل أمریكا لنا كمصریِّین؟ ظنِّي أنھ مع مرور زمن طویل من تبعیتنا للولایات المتحدة،
یمكن القول إننا استبطَنَّا في داخلنا ترادُفَ معنى الأمركة مع معنى الھزیمة والانبطاح والتسلیم
للقوة المُطلقَةَ، خاصة بعد أن فشلت وعود السلام والرخاء التي أطلقھا السادات وأرفقھا بدخول
مصر في الفلَكَ الأمریكي، فلم تتجاوز مصر عنق الزجاجة في عام 1980 كما وعد السادات، بل
اغتیل ھو نفسھ في العام التالي، ومع الوقت أصبحت العلاقة النفسیة الناشئة مع أمریكا یختلط فیھا
مة. مة لأنھا قویَّة ولیست قویَّةً لأنھا مُتقدِّ الافتتان والكراھیة والتسلیم البدیھي بالتبعیَّة. أمریكا مُتقدِّ
مصدر قیمتھا الأساسي یأتي من القوة والسیطرة والجبروت العسكري ولیس من القیم والأسُُس التي
قامت علیھا الجمھوریة الأمریكیة. أمریكا إمبراطوریة لأنھا قویة ومُسلَّحة ولیس لأنھا جمھوریة
ا الاستسلام والتبعیة ودیمقراطیة، ھذه الإحالة الحصریة للقوة أنتجت مُركَّباً نفسی�ا شدید البؤس؛ فإمَّ

الكامِلان، أو المقاومة على طریقة اختطاف الطائرات وتفجیر الأبراج والتھلیل فرحًا بذلك.

من ھذین الموقعین: المُفتتَنَ أو الكاره، جاء تأثیر الولایات المتحدة على وعي المصریین السیاسي
ا إمبراطوریة الشر كلِّیَّة القدرة والجبروت التي لا تمُثِّل إلا ةً المثقفین منھم، فھي إمَّ والفكري، خاصَّ
رًا وتقدُّمًا لمعاني الحریة كل ما ھو شریر ومخیف ولا أخلاقي، أو ھي الصیغة الأكثر تطوُّ
والدیمقراطیة والممارسة السیاسیة السلیمة، وھي مناط التحضُّر والنموذج المثالي لتخطیط المدن
ر علاقات السوق الحُرِّ والسیاسات الضریبیة والصحیة، إلى آخره من وسیاسات النقل ولتصوُّ

عناصر تكون في اكتمالھا صِفةَُ النموذج الشامل.

تستطیع أن تدرك عمق تأثیر الأمركة على النُّخَب المصریة ومدى نفاذھا إلى وعیھم من خلال
ي من محاكاتھا. سعیھم إلى محاكاة أنماط أمریكیة لا یمكن محاكاتھا، أو لا جدوى وأساس مادِّ
سنجد -مثلاً- أنھ بعد إبرام اتفاقیة كامب دیڤید عام 1978، بدأت بعثات عسكریة مصریة في
الدراسة في الأكادیمیات العسكریة الأمریكیة الواقعة في مناطق مترامیة على أطراف المدن
الأمریكیة الكبرى أو في المناطق الریفیة الواسعة، حیث لا یوجد نظام للنقل الجماعي أو شبكات
مواصلات عامة ویعتمد السكان بالأساس على سیاراتھم الخاصة وعلى الطرق السریعة الواسعة
لة وأنماط عمران الضواحي الغنیة الھادئة، لتصبح ھذه التجربة الحیاتیة ھي ذات الرسوم المُحصَّ

النموذج الأعلى



، في أذھان الكثیرین، والمرجع الذي یراد استنساخھ في بیئات صحراویة ذات تواجُدٍ سكَّاني مكتظٍّ
ل تكلفة الحركة الیومیة المعتمدة على حرق الوقود بشكل شخصي، ویصبح نموذج لا یمكنھ تحمُّ

البیت الأمریكي ذي الثلاث طوابق المكسو بالقرمید ھو الشكل المُتخیَّل عن العز والأبَُّھة.

سنجد مثلاً مَن یحاولون استنساخ نموذج جماعات الضغط الأمریكیة بشكل محليٍّ كوسیلة من
وسائل تشبیك مصالح مجموعات مُعیَّنة والدفاع عنھا، وھو نموذج أمریكي صِرف، ابنٌ لحالة
دیمقراطیة شدیدة الاستقرار لھا تقالید عتیدة في الاستمرار ولم یحدث لھا أي انقطاع، في ظلِّ نظام
دة، ولیس سلطة استبدادیة فوقیَّة ضیقِّة الدائرة حزبيٍّ ثنائيٍّ قدیم ونخبة سیاسیة متماسكة ومتجدِّ
ل معھا نسخة جماعة الضغط المحلیة إلى جماعات استجداء أو جماعات وشدیدة المركزیة، تتحوَّ
مصالحیة شدیدة الأنانیة، لا تشتبك مع الشأن العام إلا من منظور حسابات شدیدة الضیق، وھو ما
وسم ملامح تعامُل جماعات رجال الأعمال المصریین مع السیاسة ومع المسائل الوطنیة بالمُجمَل.

ولن یختلف الأمر لو نظرنا إلى حال الكثیر من الجماعات الثقافیة والأكادیمیة، حیث تسیطر
مفردات الخطابات الأمریكیة على جدالاتھم، فأصبحت سیاسات الھویة اللیبرالیة -مثلاً- ھي المدخل
الرئیسي لتحدید ما ھو تقدُّمي وما ھو محافظ، ما ھو صائب وما ھو غیر صائب، بل سنجد أن
رات الیمین الأمریكي، على الرغم من كثیرًا من خطابات الیمین المصري منقولة بالحرف من تصوُّ
عدم وجود أي مجال للتشابھ في الأرضیة والخلفیة بینھما، لیصل الأمر إلى استنساخ نفس نظریات
المؤامرة التي یتمُّ تردیدھا بین الجماعات الأكثر یمینیَّةً في الولایات المتحدة، بدءًا من خضوع
العالم لقوى ماسونیة ومجلس إدارة كونيٍّ یسیطر علیھ، وكذلك نظریات حروب الجیل الرابع التي
صكَّھا عسكریُّون جمھوریُّون متقاعِدون في فلوریدا، وصولاً إلى الترویج لنظریات تحاول إثبات
عدم كرویة كوكب الأرض، وأنھ مسطَّح بیضاوي، فضلاً عن وجود مؤامرة من وكالة الفضاء
الأمریكیة بشأن حقیقة الھبوط على القمر الذي تمَّ فبركتھ، نھایةً بتردید نفس الدعایات الیمینیة
الأمریكیة بشأن وجود مخطَّط صینيٍّ -بالتعاون مع رجل الأعمال الأمریكي بیل جایتس- یقف وراء

انتشار ڤیروس كوڤید 19.

مرَّ أكثر من خمسة وأربعین عامًا على زیارة الرئیس الأمریكي الأسبق ریتشارد نیكسون إلى
القاھرة واستقبالھ بحفاوة رسمیة وشعبیة جارفة أدھشت الجمیع حینھا، منذ ھذه اللحظة المفصلیة،
بدأت مسیرة الأمركة وأثرھا العمیق على المجتمع المصري ودولتھ، على كل المستویات الرسمیة



ل؛ لدراسة درجة عُمقِھ على والشعبیة والثقافیة والمؤسَّسیَّة، أثر یحتاج للمزید من البحث والتأمُّ
مجریات الحیاة في مصر. الجماعة الثقافیة المصریة في حاجة إلى بذل مجھود كبیر في ھذا الشأن؛
ل جذور وملامح نات التي تشُكِّ لأن فیھ أحد أھم المفاتیح اللازمة للإمساك بواحد من أھم المُكوِّ
اللحظة الراھنة، فالأمركة طالت الیمین والیسار، الدولة والمجتمع المدني، الجیش والأمن، الإعلام
والتعلیم، النقل والطُّرُق، كافة تفاصیل الحیاة تقریباً، والأدھى أنھا طالتھ من مواقع نفسیة مختلفة
ومتناقضة، بعضھا ینكر ظاھرة الأمركة بالكلیة، بل ویعتقد أنھ في حالة عداءٍ عمیق معھا، بینما ھو

ة مغروسٌ حتى قمَّ

رأسھ في كل مُفردات عالمَِھا.

آثار مغامرة الترحال إلى دول النفط العربي

ین مُكرَھین؛ فھم فلاحون في الأزمنة البعیدة كره المصریون السفر، لم یمیلوا إلیھ إلاَّ مُضطرِّ
یعیشون في الوادي، یخافون الصحراء التي تحیط بھم، ولا یودُّون معرفتھا أو استكشافھا، حذرون
یَّةٍ بینھم، وكان السفر یھین ولاءھم من الترحال، لا یحبِّذون المغامرة، لم تكن التجارة مھنةً إلاَّ لأقلِّ
للأرض التي علیھم زراعتھا ورعایتھا. كان الفلاح المصري یقسم بغربتھ إذا ما غادر قریتھ إلى
القریة المجاورة لھا مباشرة. لم یسبق أبدًا أن كان للمصریین تجارب وخبرات مھجریة قدیمة.
لیسوا كالیونایین أو اللبنانیین والسوریین الذین استوطنوا العوالم الجدیدة وھاجروا إلى الأمریكتین
منذ منتصف القرن التاسع عشر بجالیات كبیرة، وإلى یومنا ھذا ما زال المصریون في الخارج
عاجزین عن تأسیس روابط وجالیات متماسِكَة ذات حضور قومي وثقافي ممیَّز في المھجر، قیاسًا
بقومیات أخرى مثل الأرمنیة والیونانیة والصینیة. ربما نجد روابط متماسكة لأبناء القریة الواحدة
أو المحافظة الواحدة في المھجر، لكننا من الصعب أن نجد روابطَِ وثیقةً تجمعھم بصفتھم
مصریین؛ فالمصریون لم یعرفوا طریق الھجرة للخارج بأعداد كبیرة إلاَّ في الثلث الأخیر من
القرن العشرین، وبعد ھزیمة یونیو 1967 بالذات وما تلاھا. بعض من تلك الھجرات دائمٌ، وكثیر
منھا مُؤقَّت أو موسمي، وكلھا إشكالیة الطابع على مستوى أثرھا النفسي والاجتماعي علیھم، كما
ا لا بدَُّ منھ، فغالبیة المصریین كانوا -ولا یزالون- غیرَ مُحِبِّین للھجرة، لو كانت خطیئةً ما أو شر�
حتى ولو تدافعوا بالمناكب سعیاً وراءھا، بحیث یظل الحنین مُرافِقاً لوجودھم في المھاجر مھما



تحسَّنتَ مفردات حیاتھم واستقرت ظروفھم، ومھما كانت ذاكرة حیاتھم السابقة في مصر قاسیة
وطاردة ومریرة.

س علیھا بدأ مصریُّو الخارج في لعب دور مؤثر على الداخل المصري، مع اعتیاد الھجرة والتمرُّ
، خاصَّة مع تزاید رغبة المصریین في الھجرة یومًا بعد یوم؛ وأصبح ھذا الدور في تزایدٍُ مستمرٍّ
ي الظروف الداخلیة، وقیام مصریي الخارج بجلب أقربائھم وأبناء بلداتھم إلى مواطنھم بسبب تردِّ
نت -مع الوقت- مھاجِرُ مصریة تمتدُّ لجیلین أو ثلاثة أجیال، وأبرزھا الھجرات الجدیدة، فتكوَّ
المسیحیة المصریة إلى الولایات المتحدة وكندا وأسترالیا التي بدأت منذ أواخر ستینات القرن
العشرین، والتي أسَّسَت مجتمعاتٍ كنسیَّةً ھناك تتََّسِم بالتعاضُد النسبي، فضلاً عن وجود ھجرات
ت وتوطَّنتَ ببطء وھدوء، لكن على الرغم من ة إلى إیطالیا والیونان، استقرَّ ریفیة واسعة ومستمرَّ
أن تأثیر الجالیات المصریة المستقرة في الخارج على الحیاة في مصر أصبح لا یمكن إغفال آثاره
على المشھد الداخلي في مصر ودینامیكیتھ، إلاَّ أن تأثیر الھجرة القصیرة والموقوتة على الواقع
الیومي المصري كان -ولا یزال- ھو الأكثر وضوحًا، بحیث لعب الدور الأكبر في إعادة تشكیل

الخرائط الاجتماعیة المصریة ریفی�ا وحَضَری�ا منذ منتصف السبعینات.

تتَّسِم الھجرة المصریة إلى الدول العربیة بأنھا ذات مُعدَّل دوران عالٍ، وطابعھا قصیرٌ ومؤقَّت
رًا؛ لأسباب طائفیة بالأساس، تھدف إلى ت لعقود. باستثناء مملكة البحرین، ومؤخَّ حتى لو استمرَّ

زیادة نسبة المسلمین السُّنَّة

في المجتمع- لا توُفرِّ البلدان العربیة البیئة القانونیة والتشریعیة التي تسمح بتوطین المھاجرین
المصریین والحصول على جنسیاتھا على نطاق واسع، كما في حال المھاجرین المصریین إلى
الدول الأوروبیة والولایات المتحدة وكندا وأسترالیا، وكانت الطبیعة الموقوتة للعمل في البلدان
العربیة ھي ما جعلت من تأثیر العمالة المصریة على الواقع الاجتماعي المصري الیومي أكثرَ حدَّة
ووضوحًا، فنحن نتحدث عن عشرات ملایین من المصریین سافروا عبر خمسة عقود إلى دول
الخلیج والعراق ولیبیا، لفترات متفاوتة، كان محكومًا علیھا حتمًا بالانتھاء، وعودة أصحابھا إلى
لوا بعودتھم تلك واقعاً اجتماعی�ا جدیدًا ومُتغیرًِّا بحكم الوفورات مصر، إن عاجلاً أم آجِلاً، لیشكِّ
المالیة الضخمة التي حقَّقوھا، ولا سیما في فترة السبعینات والثمانینات، والتي أعادت تشكیل

الخریطة الطبقیة المصریة بشكل ملحوظ.



لاً فلا شَكَّ أن ھجرة العمالة المصریة إلى الدول العربیة النفطیة منذ منتصف السبعینات كانت تدخُّ
استثنائی�ا غیر مسبوق في إعادة تشكیل الخریطة الاجتماعیة المصریة بشكل جذري، على المستوى
الحضري والریفي، وفقاً لمعادلات جدیدة لم تكن معروفة من قبل، فتحویلات المصریین العاملین
من الخارج لم تكن أبدًا قبل ھذه المرحلة عنصرًا رئیسی�ا من العناصر التي یعتمد علیھا الاقتصاد
ل مرة في التاریخ القومي في توفیر العملة الصعبة وتنشیط الاستثمار والاستھلاك المحلي، ولأوَّ
المصري الحدیث لعب عنصرٌ من خارج الحدود السیاسیة المصریة دورًا رئیسی�ا في إعادة تشكیل
عة طَبقَی�ا، لم تكن ھي الأبرز الخریطة الطبقیة في مصر بشكلٍ مَكَّنھ من تصعید فئات مختلفة ومتنوِّ
على أچندة أولویات التحدیث الاجتماعي المصري، بمعنى من المعاني، ومن وجھة نظر المواطن
المھاجر للعمل في الخارج، كانت عملیةً أكثر حریة وعدالة، قام فیھا صاحب المبادرة والمغامرة
ة عملھ في بلد أجنبي، وخاض تجربة الغربة عن بلاده، تلك التجربة التي لا یحُبذِّھا ولم ببیع قوَّ
یعرفھا أحد من قبلھ، ومعھا أجُبِر على الخضوع والتكیُّف مع بیئات جدیدة، مقابل صعود اجتماعي
. لكن من وجھة نظر قطاع مُعتبَرَ من الدولة والمجتمع المصري المستقر، كان الحراك مُستحقٍّ
الاجتماعي الناتج عن الھجرة المؤقَّتة للعمالة المصریة إلى الخلیج والدول العربیة تعبیرًا عن
اختلال واضطراب في البنیة الاجتماعیة المصریة؛ لكونھ ناتجًِا عن عملیة صعود اجتماعي تمَّت
خارج حسابات وھندسات الدولة والطبقات المُھَیمِنةَ وسیاستھم، وبعیدًا عن إدارتھم المباشرة التي
طالما اعتادوا علیھا واعتبروھا الممرَّ الشرعيَّ الوحید للصعود الاجتماعي المقبول، فعملیة الصعود
الاجتماعي في مصر عادةً ما تتمُّ برضا وقبول البرچوازیة، ووفقاً لخطتھا ھي، وبالمقدار والمسار

ده ھي. الذي تحُدِّ

قة فوضى السبعینات الخَلاَّ

ھیمنت الدولة على الاقتصاد منذ الخمسینات بحیث أصبحت ھي اللاعب الرئیسيَّ في تحدید الفئات
ا بدََا إنصافاً نسبی�ا للریف وصغار المستھدَفةَ بالرعایة والتصعید الاجتماعي، وعلى الرغم ممَّ
ك الزراعیین، إلا أن الطبقة الوسطى المدینیة والطبقة العاملة كانا الأولى بحظوة طي المُلاَّ ومتوسِّ
ورعایة الجمھوریة الیولیویة في طورھا الخمسیني والستیني، وجاء فشل الخطة الخمسیة الأولى

1961 - 1966 -والتي أعقبھا مباشرة ھزیمة یونیو 1967



لات الاجتماعیة بالھیمنة رة- لیخُِلَّ من اتِّزان الدولة وخططھا، بشكل یعُجِزھا عن إدارة التحوُّ المُدمِّ
رھا عن نفسھ. ولا شك أن ھزیمة یونیو 1967 قد أصابت الاقتصاد المصري بضربات التي تتصوَّ
قاسمة، فقد حرمتھ من إیرادات قناة السویس وعائدات السیاحة والبترول، وبالتالي خلقت أزمة
واضحة للعمُلةَ الصعبة، ترتَّب علیھا خفضٌ واضح للواردات والسلع الاستھلاكیة والكمالیة من
م بدأ ا أثَّر بشكل مباشر على مفردات حیاة الطبقة الوسطى والعاملة، وفي ظِلِّ تضخُّ الخارج؛ ممَّ
یزحف تدریجی�ا وتتآكل معھ رواتب العاملین في الدولة التي لا تتََّسِم بالمرونة في مواجھة تقلُّبات
ل حَلا� سحری�ا للمواطن الفرد في الاقتصاد، كانت بدایات ھجرة العمالة المصریة للخلیج تشكِّ
مواجھة ھذه الأزمات، فرواتب الخارج كانت أضعافَ أضعافِ ما یتلقَّاه المھني المصري حدیثُ
التَّعیین بحیث تسمح لھ بتراكُمٍ ماليٍّ استثنائي یمكنھ في سنوات قلیلة من امتلاك عقار وسیارة

وفوائض، وھو الأمر الذي لم یكن سائِدًا وقتھا بالمرة بین شرائح الطبقة الوسطى المدینیة.

تعامَلتَ الدولة مع ھجرة العمالة المصریة للخارج بمشاعر مزدوجة ومتضاربة، فمن ناحیة رأت
جانباً إیجابی�ا في الظاھرة یتمثَّل في تخفیف العبء علیھا وعلى التزاماتھا الاجتماعیة إزاء مشكلات
رَھا السیاسي، فھجرة كثیر من اقتصادیة متفاقمة، بدأت تنال من الطبقة الوسطى وتثیر تذَمُّ
المُتعلِّمین إلى العمل في الخلیج كان یعني اختیار الحلول الفردیة للترقِّي الاجتماعي، عِوَضًا عن
خوض غمار صراعات جماعیة حول مستقبل مصر الذي بدا ضبابی�ا بعد ھزیمة یونیو 1967
مة في قوة العمل المصریة، وحرب 1973، ومن ناحیة أخرى شعرت الدولة بأنھا غیر مُتحكِّ
وغیر قادرة على توجیھھا وفقاً لخُطَطِھا ھي داخل البلاد؛ لذا جاء الخطاب الإعلامي المصاحب
لھجرة المصریین إلى الخلیج یحمل في ثنایاه بعض الإدانة للمھاجرین، من دون أن تكون إدانةً
صریحة، ولكن بالشكل الكافي الذي یشیر إلى سرعة اغتناء بعض المصریین بسبب عملھم في
الخلیج كعلامة من علامات إحداث نعمة، لكن في كل الأحوال، كانت الدولة عاجزة عن التعامُل مع
الظاھرة بشكل عمليٍّ وفعَّال، فقد كانت غارِقةً في مشكلاتھا المتراكمة بسبب الحروب وسوء
ر في إدارة العمالة المصریة المھاجرة سیاسی�ا الإدارة الاقتصادیة؛ لذا لم تشرع في التفكیر المُبكِّ
وتنظیمًا بشكلٍ یساعدھا ھي في حساباتھا السیاسیة والإقلیمیة، ولا سیما مع الدول التي اعتمدت
على العِمالة المصریة اعتمادًا أساسی�ا في السبعینات والثمانینات، بل على العكس، أصبحت العمالة
المصریة مع الوقت سیفاً مُسلطًا على رقبة الدولة المصریة، وعُنصرًا من عناصر إخضاعھا من
قِبلَ بعض الحكومات العربیة، وأصبح التھدید بطرد العِمالةَ المصریة ورقةً مُبتذََلةَ في ید بعض

الحُكَّام العرب لمساومة الدولة المصریة سیاسی�ا.



وافدون جُدُد على الطبقة الوسطى

ل الاجتماعي الأكبر والأكثر دراماتیكی�ا لم یكن في أوساط الطبقات الوسطى المتعلمة لكن التحوُّ
بقدر ما كان في أوساط فئات صغار المھنیین والعمال الیدویین المھرة والمزارعین، الذي سافروا
بالملایین للعمل في العراق ولیبیا تحدیدًا طوال عقدین السبعینات والثمانینات، وقتما كان السفر إلى

ھذین البلدین ذوي الأنظمة السیاسیة العروبیة أكثر سھولة وتیسیرا قیاسًا بغیرھم، إلى حد السماح
لدخول المصریین إلى أراضیھم بالبطاقات الشخصیة أو جوازات السفر بدون تأشیرات، فسافر
ملایین الفلاحیین المصریین في موجات متعاقبة للعمل في العراق ولیبیا والأردن حتى شكلوا نسبة
سكانیة معتبرة من سكان تلك البلاد، لیكون ناتج عملھم ھذا سببا مباشرة في تغییر شكل الحیاة في
الریف المصري ولا سیما الصعید، فعلى الرغم من تدھور الزراعة في مصر والبلدان النامیة
عمومًا بدأ من عقد السبعینات، إلا أن ھذا العقد شھد في مصر التوسع الحقیقي في استخدام ادوات
المیكنة الزراعیة التي غیرت من منظومة العمل الزراعي، وظھور قطاعات أكثر خدمیة وتجاریة
في الریف المصري، فضلا عن التوسع في البناء والملكیة العقاریة في الریف وتحول الریف
تدریجی�ا من صیغة القرى الفقیرة البائسة ذات البیوت الطین، إلى عمران الطوب الأحمر شبھ

المدیني سیئ التخطیط.

كانت ھجرة العمالة الیدویة المصریة إلى الخلیج سبباً مباشرًا في تعدیل وضعھا الاجتماعي
بالكامل، لیصبحوا مرشَّحین جددًا لعضویة الطبقة الوسطى المصریة، ولكن من حواشي ھوامشھا
المدینیة ومن قلب قرى ریفھا وأطراف المدن الصغیرة، فلقد تمكَّنتَ ھذه الفئات من حیازة الوَفْر
المالي اللازم لشراء سلع معمرة كانت حِكرًا على أبناء الطبقة الوسطى المدینیة فقط، وعنواناً
لقیمتھا الاجتماعیة؛ أصبح التلفزیون والثلاجة والبوتاجاز ملكًا للجمیع، وأصبحت الغسالات
الأوتوماتیكیة ونصف الأوتوماتیكیة في متناول قطاعات سكانیة أوسع، ولم یعَدُ معیار حیازة
د لعضویة الطبقة الوسطى- معیارا رة ابن حقبة الستینات -وھو المعیار المُحدِّ واستھلاك السلع المُعمِّ
صالِحًا في الثمانینات والتسعینات، فأصبح امتلاك منازل في أحیاء بعینھا -ومعھا ملكیة السیارة
والمُكیِّف المنزلي، والقدرة على حیازة عضویة أندیة اجتماعیة وریاضیة- سقفاً جدیدًا للوجاھة

الاجتماعیة "الطبقة وُسطیة".



غیر أن ھذا لم یمنع من وفودٍ جارفٍ جدید لھذه الفئات الوسطى عبر بَّوابة العمل في البلدان العربیة
والادخار والاستثمار الناتج عن الوفورات المُجزِیةَ المتحققة عن ھذا العمل، فكانت الأجور
الخلیجیة سبباً مباشرًا في تشكیل طبقات وسطى جدیدة في المدن المصریة غیر القاھرة
والإسكندریة، الطبقات الوسطى -وحتى العلیا- الموجودة حالیاً في مدن الأقالیم المصریة تدین بولاء
كامل لأعمالھا في الدول العربیة خلال فترة الھجرة العظمى في الثمانینات، وبقدر طول مدة العمل
خار في الاستثمار المحلي؛ بقدر ما خار، ثم القدرة على تدویر ھذا الادِّ في الخارج والقدرة على الادِّ

ت إعادة تشكیل الطبقات الوسطى والعلیا في الحواشي المدینیة ونصف الریفیة في مصر. تمَّ

تأفُّف المُتأفِّفین من الوافدین الجُدُد

حملت الذاكرة الخطابیة الثقافیة المصریة في تعاملھا مع الھجرة للخلیج عدیدًا من العناصر، أغلبھا
كان سلبی�ا، ولا سیَّما في تعبیراتھا الأدبیة والسینمائیة والدرامیة، فمن وجھة نظر عموم أعضاء
رةً من سیاسات الطبقة الوسطى والعاملة بنت المرحلة الناصریة، والتي كانت ناقِمةً ومُتضرِّ
الانفتاح الساداتي، كانت ظاھرة الھجرة إلى الخلیج بالنسبة لھا جزءًا من حالة التدھور العام الذي

اعتبرتھ صِنوًا للعھد الساداتي، وتعبیرًا عن تفكیك

البنیة الإنتاجیة المصریة، وخسارة وطنیة للید العاملة المُنتِجَة. لكن دعنا من الخطابات الحنجوریة
التي تحَِنُّ دائمًا إلى ماضٍ مضى لن یعود، فقد كان وراء التأفُّف الاجتماعي من ظاھرة الھجرة إلى
الخلیج والبلدان العربیة دوافِعُ أكثر عمقاً من وجھة نظري، كانت تعُبِّر عن شفرات الغیرة الطبقیة
لة داخل الفئات الاجتماعیة الوسطى التي صعدت في زمن سابق بالعصامیة أو الجربعة المتأصِّ
على حَدٍّ سواء، فأي وافد جدید على موقعھم الطبقي المتمیز والمتوسط داخل ھرم البؤس المصري
ھو دائمًا موضوعٌ للتشكُّك والتمحیص والفرز، وعادة ما یصُاغ ضدَّه خطاب من نوع "القوالب
نامت والانصاص قامت"، أو خطابات بمفردات أكثر تثَاقفُاً، مثل مفردات ترییف المدینة وتصحیر
الحضارة، وعدد من الصیاغات التي تعتبر ذلك الصعود الاجتماعي لتلك الفئات الجدیدة تعبیرًا عن

یاً لحكمة الخالق من خلق الكون. اختلال موازین الطبیعة وتحدِّ

ربما كان من أكثر الخطابات استعلاءً وتنَطُّعاً على مغامرة كفاح المصریین في الدول العربیة، ھو
اتھام العائدین من الخلیج بأن ولاءھم الثقافي قد حاد عن جادَّة صواب الوطنیة المصریة، وأصبح
د النموذج السعودي مثلاً، وراحوا یتحدثون عن الأثر الشریر للمال النفطي على نقاء الثقافة یمجِّ



ب في ھذا الخطاب أنھ لا یحمل حد�ا أدنى من الجدیة والتأمُّل المصریة "الأصیلة"، لكن المثیر للتعجُّ
في حال ھؤلاء المصریین قبل ھجرتھم، فكثیر من ھؤلاء لم یسبق لھم رؤیة مدینة واحدة قبل
يٍّ في رحلة ھجرتھم، دَ محطَّة طیرانٍ جوِّ سفرھم، وكان مرورھم على عاصمتھم القاھرة مجرَّ
وعملی�ا، كانت تجاربھم المدینیة الأولى ھي تجارب حیاتھم في أحیاء مدن الكویت والریاض وجدة
والمنامة، فلِمَ لا یدینون بالفضل لھذه التجارب التي كانت سبباً مباشرًا في ترََقِّیھم الاجتماعي

وتحسین شروط حیاتھم وارتفاع جودتھا؟

من النادر أن تسأل مواطناً مصری�ا عن رأیھ في فترة حكم الرئیس العراقي الأسبق صدام حسین إلاَّ
وكان ردُّه إیجابی�ا، ولِمَ لا؟ لقد كانت العمالة المصریة في العراق مدلَّلة إلى حَدٍّ كبیر، قیاسًا بحالھا
یَّة، ھذه العمالة ة والنِّدِّ یبة والأخوَّ في السعودیة وباقي دول الخلیج، وكان التعامُل معھا أساسھ الطِّ
شھدت فترة زھوٍ سبعیني ثمانیني غیر مسبوق في عھد بعث صدام، وازدھر موقعھا في العملیة
الإنتاجیة العراقیة وقتھا بشكلٍ محلِّ ترحیب. یدین ھؤلاء المصریین لزمن صدام حسین بالوفاء لأنھ
كان سبباً في ترقِّیھم الاجتماعي، بنفس القدر من الوفاء الذي تحملة الطبقة العاملة الصناعیة
ك الزراعیین ناحیة عھد جمال عبد الناصر، الذي كانت سیاساتھ طي المُلاَّ المصریة وطبقة متوسِّ

سبباً مباشرًا في رفع مكانتھم الاجتماعیة والمواطنیَّة.

من المفھوم طبعاً أن یتأفَّف الخطاب الثقافي الوطني التقلیدي من تراكم ثروات في الداخل المصري
بشكل ناتج عن علاقات إنتاجیة واقتصادیة تتمُّ في خارج البلاد، ھذا منطقيٌّ تمامًا، لكن غیر
المنطقي قطعاً ھو استمرار مضغ واجترار ھذا الخطاب المصاب بالغیبوبة الزمنیة، بعد أن
كة أصبحت الروابط الاقتصادیة المصریة باقتصادیات الدول النفطیة ھي أحد الأسُُس المُحرِّ
مة للاقتصاد المحلي، فتحویلات المصریین من الخارج لم تعَدُ ھي المصدر الرئیسي في والمُنظِّ
معادلة العلاقة مع اقتصادیات دول الخلیج باعتبارھا مصدرًا رئیسی�ا من مصادر العملة الصعبة،

والمصدر الرئیسي للتدویر المستمر

لسوق العقارات في مصر، لكن رؤوس الأموال الخلیجیة نفسھا صارت مع الوقت، وبالتدریج، ھي
المصدر الرئیسي للاستثمار الأجنبي في مصر، بحیث ارتبط الاقتصاد المصري ارتباطًا عمیقاً

باقتصادیات الریع الخلیجي، ارتباطًا لا تنفصم عُراه، صار أشبھ بعلاقات التبعیَّة.

ھجرة العِمالةَ والأثر السیاسي



بدأت ھجرة العمالة المصریة إلى الدول العربیة في أعقاب فترة انتعاشَةِ الاقتصادیات النفطیة التي
تلت نھایة حرب أكتوبر 1973، تزایدت معدَّلات الھجرة باضطراد خلال عقد السبعینات، إلاَّ أن
عقد الثمانینات كان عقد الھجرة بامتیاز، فقد سافر المصریون من كل الطبقات، ومن كل المناطق،
للعمل في كل البلدان العربیة، كان العراق فاتحًا أبوابھ للمصریین من كل الفئات، وكانت دول
متھا السعودیة والكویت- موطِناً لعمل ملایین المصریین، ولم یمنع تدھور الخلیج العربي -وفي مقدِّ
العلاقات المصریة اللیبیة في ھذه الفترة من وجود عِمالةٍَ مصریة كبیرة شكَّلتَ نسبة مئویَّةً معتبرة

من سُكَّان لیبیا نفسھا، ولا سیما تلك الآتیة من الصعید المصري.

لقد كان عقد الثمانینات فریدًا من نوعھ في التاریخ المصري، فلأول مرة ینتقل الجسم المعتبر
يٍّ إلى خارج مصر، بشكلٍ أثَّر على الحیاة السیاسیة والثقافیة للطبقة الوسطى المصریة بشكلٍ مادِّ
مة في البلاد، فغیاب الوجود المادي المستقر للطبقة الوسطى المصریة داخل بلادھا جعل السِّ
الرئیسیة للمجال السیاسي والحركي في الثمانینات یتَّسِم بالفقر والضمور وانعدام المبادرة وعدم
القدرة على خلق تصورات جدیدة لتحدیات الواقع المحلي، بشكل انعكس على خطاب التیارات
السیاسیة المصریة الموجودة وقتھا، وجعل مصر منعزلة عن تغیُّرات العالم السیاسیة في ھذا العقد،
وكأنھ عقدٌ تمََّ إسقاطھ من حسابات التاریخ السیاسي، عقد آسِنٌ، عنوانھ الملل والصعود التدریجي
للتیار الإسلامي، بدون مضمون سیاسي واضح، ولِمَ لا؟ ما دام الجسم الرئیسي للفئة الاجتماعیة
ات أصبح یكسب قوتھ من خلال عملیة سیاسیة التي طالما حملت على أكتافھا ھذا النوع من المَھمَّ

واقتصادیة تتمُّ في بلدان أخرى.

احتاجت مصر إلى عودة جزء كبیر من أبنائھا المھاجرین في العراق والكویت في أعقاب حرب
الخلیج الثانیة عام 1991، ثم عودة موجات ثانیة من المھاجرین إلى السعودیة، حتى تبدأ طبقة
وسطى مصریة جدیدة في إعادة تشكیل نفسھا في التسعینات عبر العمل والاستثمار في السوق
المصري، مستفیدة من إعفاء مصر من دیونھا العسكریة الأمریكیة أثناء حرب الخلیج، وحدوث
تحسُّنٌ نسبيٌّ في الأداء الاقتصادي، بدءًا من منتصف التسعینات، كي تظھر -وبشكل تدریجي-
ملامح بدائیة لجدل عام وسیاسي جدید یتنامى ببطء، لكي تظھر ملامحھ الأولى مع مطلع الألفیة
الجدیدة وانتشار الإنترنت، لكنھ كان جدلاً ابناً لعالمَِھ الجدید الذي یلعب فیھ المال النفطي دورًا
استثماری�ا وإعلامی�ا كبیرًا وحاسِمًا، حاول من خلالھ ضبط إیقاع التحدیث والحراك السیاسي في
مصر على إیقاعھ ھو، وعلى ترَدُّدات موجات مشكلاتھ ھو بحدودھا التي تتَّسِم بالتقلیدیة الشدیدة،



بشكلٍ خَلقََ تحالفُاً موضوعی�ا بین التیارات المحافظة الإسلامیة وبین مَشیخَات الخلیج وإماراتھا،
التي لن تترك الواقع المصري وتفاعُلاتھ یقود عملیة تحدیثٍ ھو المُھَیمِن علیھا سُلطَوی�ا،

والتي تتَّسم بالتدریجیة والحذر الشدید؛ لذا كان الظھور البازغ للتیارات السلفیة المدینة بالولاء
ب إلى المصریین مفردات ومعاني الكامل للمملكة العربیة السعودیة، ومنھا -وبسببھا- بدأت تتسرَّ
الطائفیة المذھبیة الإسلامیة، وتمَّت صیاغة خطابات ضد المسلمین الشیعة لم یكن یعرفھا

المصریون من قبل.

لقد بدأت الحقبة البترو- دولاریة بھجرة العمالة المصریة إلى الخلیج، ولكنھا انتھت إلى قیادة الخلیج
نفسھ لإیقاع التحدیث والتغییر في مصر، خاصة بعد انتصار الرجعیات الخلیجیة على النزوعات
الجمھوریة والمواطنیة الثوریة التي صاحَبتَ الربیع العربي في بدایاتھ، واستطاعت أن تسھم في
توجیھ دفَّة الصراعات المحلیة في دول الربیع العربي إلى اصطفافات طائفیة ودینیة لم تفُضِ إلاَّ
إلى تقویض أركان وجود تلك الدول والبلدان، وحتى یومنا ھذا ما زلنا نعیش في العالم الذي أنتجََتھ

ھذه المرحلة التي لا نعرف یقیناً إلى أین ستفُضي بنا وبالمنطقة العربیة كلھا.

قھا صحوةٌ إسلامیَّة توُاجِھ الأزمة فتعُمِّ

لیس من قبیل المبالغة أبدًا النظر إلى الصحوة الإسلامیة باعتبارھا الظاھرة الاجتماعیة والسیاسیة
الأھم في التاریخ المصري الحدیث منذ بدایة سبعینات القرن العشرین وحتى اندلاع ثورة ینایر
2011، فھي التي وَسَمَت جدالاتھ وحدَّدَت نطاق حركتھ السیاسیة والاجتماعیة، وخلقَتَ استقطاباتھ
رات ووجدان أربعة أجیال متتالیة على الأقل، فإذا كانت الحیاة في مصر منذ وشكَّلتَ رؤى وتصوُّ
بدایة السبعینات قد تشكَّلتَ بمثلَّثٍ، أضلاعھ ھي: الانفتاح الاقتصادي وھجرة العمالة المصریة إلى
الخلیج وغزو أنماط الحیاة المتأمركة، فالصحوة الإسلامیة كانت بمثابة المساحة الداخلیة لھذا
المُثلَّث والمجال الرابط بین أضلاعھ، فكل ظاھرة من الثلاثة على حِدَة كانت مؤثرَِّةً على قطاعات
يَّ الذي مُعیَّنة في المجتمع أكثر من غیرھا، لكن الصحوة الإسلامیة شكَّلتَ في ظنِّي الحبلَ السُّرِّ
یربط كل ھذه الظواھر ببعضھا البعض، إلى جانب كونھا ظاھرةً أصیلة في ذاتھا، ولا یمكن

اعتبارھا متغیِّرًا تابعاً لأيٍّ من الظواھر الأخرى.



لم تكن الصحوة الإسلامیة إحیاءً جدیدًا لشيء فارَقھَ الناس كما یدَّعي البعض، سواء كان ھذا
عاء من موقعٍ نظََريٍّ وسیاسي علمانيٍّ وطني یحاول إثبات غربة الظاھرة عن المجتمع، أو من الادِّ
موقعٍ إسلاميٍّ مضاد أسبغ على الصحوة صفات ربَّانیة استثنائیة باعتبارھا فتحًا أسَّس ودعا لھ
رجالٌ صدقوا ما عاھدوا الله لنصرة الإسلام، ففي ظنِّي المتواضع، ظلَّت التقالید الإسلامیة في
نات التي تأسَّسَت علیھا الوطنیة المصریة المحافظة في ناً حاسِمًا من المكوِّ السیاسة والاجتماع مكوِّ
صبغتھا "القرن عشرینیة"، وظلَّت كذلك شرطًا رئیسی�ا لقیاس مدى سلامة ومواءمة الأفكار الجدیدة
التي تبنَّتھا الحركة الوطنیة المصریة بحذر وتھیُّب كي تثبت أنھا لا تخالف الدین الإسلامي، سواء
كانت ھذه الأفكار لھا جذور أیدیولوچیة لیبرالیة أو قومیة أو اشتراكیة، فسؤال كیفیة التوفیق بین
الأصالة والمعاصرة، المستمر من منتصف القرن التاسع عشر وحتى لحظتنا المُعاشَة، لیس إلا

ة لإیجاد سبل لتكییف المفاھیم الحداثیة على التقلید الإسلامي الموروث محاولة مستمرَّ

سیاسی�ا واجتماعی�ا، بشرط ألاَّ یتغلَّب التقلید الإسلامي على المسارات التي ارتأتھا الحركة الوطنیة
شرطًا للتقدُّم ونیَل الاستقلال واللحاق بالغرب، وفي نفس الوقت، التأكُّد المستمر من أن الأسس
الحدیثة الجدیدة لا تنال من جوھر التقلید الإسلامي نفسھ ومن حضوره الضروري والمرغوب في
كل مناحي الحیاة في المجتمع، لقد كان ھذا ھو سؤال أسئِلةَِ وطنیَّتنا الحدیثة كما أظن، ولا أعتقد أن
عاءاتٍ تتعامل مع المد الدیني الذي یأتي بین حقبة یستقیم ھذا السؤال المحوري المستمر مع ادِّ
وأخرى باعتباره ظاھرة مستوردة على جوھر الوطنیة المصریة، أو باعتباره الدخول الأول لدعوة

الإسلام والتوحید في برَِّ مصر.

في جانبٍ منھا، كانت الصحوات الدینیة الإسلامیة والمسیحیة في مصر استجابةً تاریخیة لمفاعیل
مشروع التحدیث على المجتمع، وفي نفس الوقت استجابة ورَدَّ فعل لنكوص نفس مشروع التحدیث
وتعثُّره، ھذا التناقض ھو ما شكَّل -في ظنِّي- ملامح الصحوة الإسلامیة العصبیة والمتضاربة، فقد
كانت من زاویة تحمل روح وعاطفة التغییر، وكانت في نفس الوقت دعوة للدفاع والتمسُّك بكثیر

من التقالید المحافظة المعادیة للتغییر.

یمكن فھم الصحوة كاستجابة مجتمعیة لأثر التحدیث على مصر بسبب زیادة عدد المتعلِّمین في
البلاد وأثر التعلیم الحدیث على رؤیتھم لمعنى لوجودھم الشخصي ووجودھم في العالم الذین
یعیشون فیھ، وكوافدین جُدُدٍ على الجسم المدیني للدولة والمجتمع، فتشكَّلتَ كتلة معتبرة من السكان



احتاجت إلى مداخل وأدوات وخطابات جدیدة للتعامل مع الدین والعقیدة وتطبیقاتھما الحیاتیة، بشكل
تغیَّرَت معھ كثیر من الملامح التقلیدیة والبسیطة التي میَّزَت تعامُل الأجیال السابقة معھما. أصبح
لاع المباشر على التراث الدیني وتأویلاتھ، ومحاولة الناس بحكم التعلیم المنتشر قادرین على الاطِّ
قراءتھ بشكل یستجیب لشروط واقعھم المعاش وتحدیاتھ، ولم یعَدُ الأمر حِكرًا على عدد من رجال
یجي الجامعات الحدیثة والكلیات الدین الأزاھرة ومشایخ الطرق، بل امتد لیشمل المھنیِّین خرِّ
سة دینی�ا بعد الصحوات الدینیة في بدایة العملیة، ففي التحلیل الأخیر أصبحت الطلیعة المتحمِّ

السبعینات من الأطباء والمھندسین والصیادلة ولیس من طلبة الزوایا والمدارس.

لكن من زاویة أخرى، ومن داخل نفس الحالة التاریخیة، كانت بدایة واستمرار صعود الصحوات
الدینیة في السبعینات والثمانینات، ثم ھیمنتھا في التسعینات، تعبیرًا واضحًا عن خلل مشروع
التحدیث المصري وأزمات الدولة الوطنیة وتیاراتھا الفكریة في أعقاب ھزیمة یونیو 1967.
الھزیمة التي أصابت الكتلة التاریخیة المھیمنة في مصر وقتھا بحالة انعدام وزن شدید وشعور
عمیق بالخواء النفسي، ومیلٍ عَدَميٍّ للكُفر بالمشروع الوطني بسماتھ الناصریة ذات الرطانة
ة لاقتفاء أثر الاشتراكیة، باعتباره طریقاً أفضى إلى الھزیمة والانكسار. وكانت ھناك حاجة مُلِحَّ
لة لأسئلة مصاب الھزیمة الألیمة من موقعٍ مُغایِرٍ لموقع السلطة وجعجعاتھا الخطابیة، إجابات متعجِّ
وفي نفس الوقت، من موقع أكثر عصمة وأماناً وغیر مفارق لجذور الفكرة الوطنیة الإسلامیة

الراسخة في وجدان المصریین، والتي أتى منھا أبناء الصحوة الإسلامیة أنفسھم.

ن الدیني في الوجدان العام، ، تفاعَلتَ سریعاً مع المُكوِّ لقد كانت الصحوة الإسلامیة صحوةً بحقٍّ
ومع العاطفة الدینیة الجیَّاشة للمصریین، تفاعُلاً حفَّازًا، كان مردوده العاطفي واضحًا بشدَّة، وأثَّر
على أمزجة ومیول مختلف الطبقات، ومختلف العناصر من داخل جسم الدولة وخارجھا، وتمكَّن
من اختراق كل مفردات النقاش العام وجدالاتھ، ببساطة: الصحوة استحقَّت اسمھا بالفعل، بل
د صحوة، بل ھیمنة فكریة وسلطة اجتماعیة وعالمًا بكاملھ أصبحت مع الوقت أكبر من كونھا مُجرَّ

كون داخل حدوده وتخومھ. یعیشھ المصریون ویتحرَّ

الصحوة الإسلامیة كضرورة سیاسیَّة

تضافرََ عدد من العوامل السیاسیة التي جعلت للصحوة الإسلامیة مد�ا جارفاً مُھَیمِناً منذ النصف
الثاني من السبعینات. من حیث المبدأ، لست من أنصار تغلیب عامل على آخر بجعلھ العامل الحاسم



في تشكیل الظاھرة، البعض یذھب إلى أن صعود الصحوة الإسلامیة كان نِتاجَ مُعادَلةٍ سیاسیة
صاغھا أنور السادات، رعتھا ودفعتھا من قبل الدولة المصریة والمملكة العربیة السعودیة، ثم
راحت لاحقاً تنمو بشكل عضوي وأصیل، والبعض الآخر رآھا حالةً عضویة بالمُجمَل، وجدت
طریقھا للصعود السیاسي في أعقاب ھزیمة یونیو 1967 كردٍّ منطقي على آثارھا، وبالتالي

ینظرون إلیھا فقط من زاویة كونھا تعبیرًا أصیلاً عن مناھضة ومعارضة الدولة الیولیویَّة.

لھا رافدٌ واحد أو قرار سیاسي في لحظة الصحوة الإسلامیة -في تقدیري- كانت أكبر من أن یشُكِّ
بعینھا، فمن ناحیة الدولة الیولیویة في طورھا الساداتي، كان الإحیاء الإسلامي ھو أحد الأشكال
د على الإرث الناصري، وكان تعبیرًا عن تمكین یمین النظام في الخطابیة التي احتاجتھا للتمرُّ
دًا لمفرداتھ الخطابیة التقلیدیة، كالعودة إلى أخلاق القریة، صراعھ مع مراكز القوى، ومُعضِّ
وضرورة احترام الرئیس كبیر العائلة؛ لذا فلا یمكن إغفال الدفعة التي أعطتھا الدَّولة للصحوة
الإسلامیة بدءًا من عام 1973، فعندما صاغ الرئیس أنور السادات ورقة أكتوبر(53) كوثیقة
سیاسیة جدیدة للدولة الیولیویة، تتجاوز بھا میثاق العمل الوطني الذي صدر في عھد جمال عبد
الناصر، وھي الوثیقة التي لم تلَقَ الاھتمام اللائق بھا كآخر وثیقة سیاسیة مُلزِمَة تصدر من
الجمھوریة الیولیویة، اكتسبت شرعیتھا مع طرحھا للاستفتاء الشعبي في 15 مایو 1974، وفیھا
تمَّ صَكُّ مصطلحات جدیدة جاءت لتعرف الطور الجدید للدولة الیولیویة باعتبارھا دولة العلم
دَ قتال في سبیل الله، والإیمان، بل وراحت تعرف أیضًا مفھوم الجھاد وأشكالھ، مُبیِّنةَ أنھ لیس مجرَّ
دَةً لذلك بآیات من القرآن وعدد من بل یتَّسِع لیشمل معاني الجھاد الاجتماعي والعلمي، معضِّ

الأحادیث النبویة.

زاد المحتوى الدیني في الإعلام الرسمي بشكل واضح منذ منتصف السبعینات، وبزغ نجم الشیخ
محمد متولي الشعراوي، الذي منحتھ الدولة برنامجًا أسبوعی�ا ثابتاً یتم بثُّھ في وقت ذروة المشاھدة
ل السید أنور السادات إلى یوم الجمعة ظھرًا قبل بدء مباریات الدوري العام لكرة القدم، وتحوَّ
الرئیس "محمد" أنور السادات؛ تأكیدًا للقب الرئیس المؤمن الذي أطلقھ على نفسھ، واستطاعت

الدولة استخدام ھذه الجرعة الدینیة المستحدثة في رسم صورة

جدیدة لھا تتماشى مع مراجعتھا للنزوعات الخطابیة الاشتراكیة التي وَسَمَت المرحلة الناصریة، بل
ن الدیني الجدید في متن الشعارات التي تنحاز لمیولھا الیمینیة الجدیدة، وحشرت ذلك المُكوِّ



فأصبحت شعارات شركات القطاع العام والھیئات الحكومیة المُبایِعةَ للسادات في استفتاءات
الرئاسة ھي "نعم للاستقرار والإیمان وشرائع السماء، ولا للحقد الطبقي والفكر المستورد". لقد تم
اعتماد مفردات الصحوة الإسلامیة كجزء من صحوة الیمین المصري عمومًا، بكل أمزجتھ
عاتھ، سواء كان یسار النظام المھزوم، والمتمثِّل ومیولھ، وكجزء من عملیة حصار الیسار، بكل تفرُّ
في مراكز القوى المُعتقَلةَ منذ مایو 1971، أو الیسار الشیوعي الذي كان في طلیعة قیادة الحركة

بیة المصریة ما بین عامَيْ 1968 و1977. الطُّلاَّ

لكن ما سبق لا یعني إغفال نموِّ التیار الإسلامي عضوی�ا وكفاحی�ا بعد ھزیمة 1967 مباشرة. بعض
ر، فلقد جاب رفاعي سرور وعبد الله السماوي أشكال ذلك النُّموِّ اتَّخذ ملامح رادیكالیة بشكل مُبكِّ
-وآخرون- محافظات مصر وأطرافھا، داعین إلى تشكیل حالة إسلامیة أكثر رادیكالیة من الصیغة
التي كانت علیھا جماعة الإخوان المسلمین، والتي كانت تعُتبَر مُھادِنةَ وجبانة من وجھة نظرھم،
فكانت الإرھاصات الأولى لتنظیم الجماعة الإسلامیة والجھاد الإسلامي، الذي سیستمرُّ حضورھما
ونفوذھما لعقود لاحقة، والذي تمَّ تأسیسھما فعلی�ا في النصف الثاني من السبعینات، وقتما انتقل
مركز الثِّقل الحركي داخل الحركة الطلابیة من التیارات الشیوعیة والناصریة إلى التیارات
ض الیسار الإسلامیة، وھو الأمر الذي بات ملحوظًا بشدَّة بعد انتفاضة ینایر 1977، وتعرُّ
المصري لضربات قاصمة، وبدایة سیطرة التیارات الإسلامیة على الاتحادات الطلابیة في
الجامعات، فعبَّر بذلك التیَّارُ الإسلامي الصاعد في الجامعات عن الطَّور الیائس والمُحبطَ من
الحركة الطلابیة الشبابیة الأكثر ضَجَرًا من النظام، والأقل رھاناً على إمكانیة إصلاحھ، فكان
طابعھ أكثر حركیَّةً ومَیلاً للعنف، وھو ما بلور نفسھ بوضوحٍ بقیام تنظیمَيْ: الجھاد والجماعة
الإسلامیة باغتیال أنور السادات عام 1981، بینما لم یكن عُمرُ أغلب قادة التنظیمین یتجاوز

الخمسة والعشرین عامًا.

في عام 1973 أطلق أنور السادات سراح مَن تبقَّى من جماعة الإخوان المسلمین في السجون،
وفي الواقع كان على النظام في ھذا التوقیت أن یختار الطریقة التي سیتعامل بھا مع التیار
تھ من الشعبیة، أی�ا كان شكل وصیغة الإسلامي الذي لا یمكن إغفال وجوده في المجتمع وإنكار حصَّ
ھذا الوجود، فجماعة الإخوان المسلمین لم تكن لتبقى في المعتقلات إلى الأبد، فاختار السادات عقد
مواءمة تاریخیة معھا، تقوم من خلالھا الجماعة باحتواء باقي التیارات الإسلامیة السیاسیة قدر
الإمكان، وھو الدور التي لعبتھ الجماعة بالفعل واستطاعت من خلالھ أن تمَُوضِع نفسھا كقلب



سیاسي وسطيٍّ للصحوة الإسلامیة، تدور في فلكھا تیاراتٌ أكثر رادیكالیة، كتنظیمات: الجماعة
الإسلامیة والجھاد الإسلامي، وستدور في مداراتھا أیضًا النزعات الإسلامیة المحافظَِة المُؤیدِّة
للدولة، أو نزعات التَّدیُّن المتنامي عمومًا في المجتمع. واستطاعت جماعة الإخوان المسلمین في

ھذا الصدد أن تتسلَّم قیادة الصحوة الإسلامیة من دولة العلم والإیمان الیولیویة، لتقوم جماعة

عة الأنماط والأمزجة ما الإخوان بلعب دور ضرس العقل لھذه الحالة الإسلامیة المتوھِّجة، ومتنوِّ
فة ومسلَّحة، وما بین دُعاةٍ ومشایخ یزدادون شھرة ونفوذًا. بین تنظیمات متطرِّ

ولا یمكن بالطبع إغفال البعد الإقلیمي والدولي في جعل الصحوة الإسلامیة ضرورةً سیاسیة في
الداخل المصري في ھذه المرحلة بالذات، فالتقارب المصري السعودي في أعقاب حرب 1973
وا - كان في طریقھ للتبلور، كانوا وجب وأن یمرُّ -والذي أعقبھ تحالفٌُ مصريٌّ أمریكيٌّ استراتیچيٌّ
رًا ھو عبر العداء الصریح للاتحاد السوڤییتي والشیوعیة والیسار، كانت أكثر أشكالھ فجاجةً وتھوُّ
ل العسكري السوڤییتي الداعم للنظام قیادة أنور السادات "بذات نفسھ" للتكتُّل المناھض للتدخُّ
دین الإسلامیین الشیوعي الجدید في أفغانستان، والذي بدأ بمبادرة أنور السادات بدعوة المتمرِّ
م لھم كل أشكال الدعم، و"بكل ما لدى الإسلام من الأفغان إلى القاھرة، وتعھُّده بأن مصر ستقدِّ
قوة".(54) تعھُّدات السادات السخیة تلك كان أحد تجلِّیاتھا -ولیس كلھا- ھو تسھیل الدولة المصریة
على مدى عقد كامل لسفر الآلاف من عناصر تنظیمَيْ: الجماعة الإسلامیة والجھاد الإسلامي إلى
الأراضي الأفغانیة لقتال السوڤییت، وھي العملیة التي لم یمكن لھا أن تتِمَّ بغیر وجود حاضِنةٍ محلِّیَّة
واسعة داخل مصر للتیار الإسلامي الرادیكالي؛ كي یستطیع من خلالھا فرز وانتقاء آلاف
المجاھدین الذین سیتم تسفیرھم إلى بیشاور في باكستان؛ تمھیدًا لدخولھم الأراضي الأفغانیة. علینا
ل ونتخیل حجم القاعدة الإسلامیة الرادیكالیة المُنظَّمة غوالمُسلَّحة التي تسامحت الدولة فقط أن نتأمَّ
المصریة معھا طوال عقد كامل، كجزء من مشاركتھا في التحالف الأمریكي السعودي ضد الوجود

السوڤییتي في أفغانستان.

لكن یبقى في الأخیر أمرٌ أشد أھمیة من كل ما سبق من سیاقات تكتیكیة وظرفیة صاحبت نمو
الصحوة الإسلامیة سیاسی�ا، وھذا الأمر یتعلق بالأساس بطبیعة الطَّور السیاسي الجدید للجمھوریة
الیولیویة من بدایة عھد أنور السادات، والذي اعتمد على قتل الجدل السیاسي الحي وتحجیمھ قدر
الإمكان، ولا أعني ھنا بالجدل السیاسي السماح بوجود صحف معارضة تصرخ في البریة، وتنبح؛



تنفیسًا عن الغضب، واحتواءً لھ، بل أعني كف النظام السیاسي نفسھ عن محاولات الحشد والتعبئة
السیاسیة للجماھیر المصریة، فلم یعد مُحبِّذًا لتأسیس تنظیم سیاسي شعبي واسع كما حلم جمال عبد
الناصر وفشل في ذلك فشلاً ذریعاً مع تجربتي الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظیم طلیعة
الاشتراكیین السري، فالحزب الوطني الدیمقراطي الذي أسَّسھ أنور السادات كان محدود القدرة
والتأثیر والجاذبیة منذ لحظة تأسیسھ، وكانت ھناك رسالة مستمرة تبُثَُّ إلى الجماھیر، مفادھا أن
عاً لعدد رئاسة الجمھوریة على مسافةٍ ما مع ھذا التنظیم السیاسي الجدید، والذي لم یتعدَّ كونھ تجمُّ
من الشبكات الزبونیة المستفیدة من الدولة، والقادرة على الوساطة بینھا وبین قطاعات من

الجماھیر في مواسم بعینھا، كمواسم الانتخابات.

المَنحَى اللا سیاسي للطَّور الساداتي/ المباركي للدولة الیولیویة كان حتمی�ا؛ بحُكم طبیعة سیاسات
النظام التي كان من الصعب الترویج لھا بحماسٍ عبر تنظیم سیاسي حقیقي مرتبط بالشارع، فلا
یمكن للترویج الأمین لسیاسات التقشف والخصخصة وانسحاب الدولة من دورھا الاجتماعي الداعم
الذي لعبتھ في العھد الناصري، ولا یمكن بالطبع الدعایة بقلبٍ جريء إلى سیاسات التصالح مع
إسرائیل والترویج للتحالف مع مَن كان یتمُّ تسمیتھم حتى وقت قریب بالاستعمار والإمبریالیة،
ر الوطني، ومھما تم فالدولة الوطنیة المصریة في التحلیل الأخیر ھي دولة الاستقلال والتحرُّ
الحدیث عن رخاء سیأتي بالرضاعة من الصدر الأمریكي، فھذا في التحلیل الأخیر ینال أخلاقی�ا
ومنطقی�ا من المصدر الرئیسي لشرعیة الجمھوریة المصریة، وھذا بالفعل ما حدث تدریجی�ا مع
الزمن بظھور تناقضٍُ بین وجود علاقة متینة بین مصر والولایات المتحدة یتوازى معھا ھجومٌ
د إعلامي مستمر ودائم لأمریكا وسیاساتھا، والسماح بفتح المجال لسبابھا والنیل خطابی�ا منھا وترَصُّ

ا! كما لو كانت عدو�

لذا كان اعتماد الدولة حصری�ا على شرعیة حرب أكتوبر ودعم القوات المسلحة للنظام مآلاً طبیعی�ا
لمسار تجفیف منابع السیاسة الذي اتَّخَذَتھ. كان من الطبیعي أن یتلاقى ھذا المسار مع نموِّ المزاج
الصَّحويِّ الإسلامي في المجتمع، حتى لو ظھرت من داخلھ بین الفترة والأخرى تنظیمات
رادیكالیة مسلَّحة، وحتى لو قامت تلك التنظیمات باغتیال أنور السادات نفسھ؛ فالحاجة إلى التآلف
ةً، باعتبارھا قادرة على الاستراتیچي مع الروح الدَّعَویَّة المحافظة للتیار الإسلامي كانت حاجةً مُلِحَّ
استیعاب الأجیال الشابة الجدیدة في أطر أكثر محافظة وتقلیدیة، واستنزافھم في جدالاتٍ أقل
سیاسیة وخطورة، وحصر الغضب الشعبي في مساحات لا تدعو فعلی�ا إلى تغییر سیاسي واجتماعي



حقیقي. الحالة التوافقیة تلك استمرت لفترة تجاوزت العقدین من الزمان، فمنذ إطلاق سراح من
تبقَّى من مسجوني جماعة الإخوان المسلمین وبدایة مرحلة تفاھُمات السادات- التلمساني عام
1973، لم تتلقَّ جماعة الإخوان المسلمین -التي تنامت عضویتھا وتوسَّعتَ أنشطتھا بمعدلات
أسطوریة- أیَّةَ ضربةٍ أمنیة تنظیمیة مؤثِّرة حتى عام 1992، تحدیدًا مع قضیة "سلسبیل" الأولى،
ض والتي تمَّ القبض فیھا على عدد قلیل من قیادات الجماعة، أي أنھ لمدة عشرین عامًا لم تتعرَّ
الجماعة لضربات أمنیة تؤثر على حركتھا وتنامیھا، ولا أعتقد أن عقدین من الزمان في حسابات
ومعاییر الجمھوریة الیولیویة التي لا ینقصھا الشراسة مع معارضیھا یمكن اعتبارھما زمناً قصیرًا،
ر تجَنُّب الھجوم الشامل على تنظیم سیاسي معارض لمدة عشرین عامًا بدون وجود ولا یمكن تصوُّ
د أدواره وحدود حركتھ، في عملیة كانت أقرب تفاھمات كبرى تعُلِّل وجود ھذا التنظیم، وتحدِّ

للائتلاف والتحالف منھا إلى إدارة تناقض رئیسي، أو حتى ثانوي، بین أعداء.

الصَّحوة الإسلامیة كضرورةٍ اجتماعیَّة وتربویَّة

دائمًا كانت لعملیات الحراك الاجتماعي الواسع في مصر تجلیات ثقافیة واضحة، وإذا كان التجلِّي
ل جزء من متعلِّمي الفلاحین إلى أفندیة وبكوات في النصف الثاني من القرن التاسع الأبرز لتحوُّ
عشر ھو وضع اللبنات الأولى لمفھوم الثقافة المصریة ولحركتھا الوطنیة لاحِقاً، فـإن كل عملیة
ل اجتماعي أخرى غالباً ما صاحبھا دائمًا تجدید ثقافيٌّ ما، یعُنَوِنُ قِصَّة صعود فئات بعینھا في تحوُّ
إطار عملیة تحدیثھا. وظني أن كل عملیات تمدین المصریین -سواء بالھجرة إلى المدینة أو بتحویل

القرى نفسھا إلى مدن-

غالباً ما صاحبھا مَیلٌ لوجود صیاغات وخطابات أخلاقیة وتربویة جدیدة تستطیع أن تتعامل مع ھذا
ل العمراني والحضاري الجدید، جماعة الإخوان المسلمین مثلاً أنُشِئتَ في مدینة الإسماعیلیة التحوُّ
أواخر عشرینات القرن العشرین، وكانت الإسماعیلیة وقتھا مجتمعاً عمرانی�ا جدیدًا بامتیاز، تمَّ خَلقھُ
یِّین لم یتجاوز وجودھم في بعد حفر قناة السویس، یختلط فیھا المھاجرون بالأجانب، بسكانٍ محلِّ
البلد جیلیَْن على الأكثر، وكانت الدعوة الدینیة في ھذه المدینة استجابة لما بدا مشكلاتٍ أخلاقیَّةً
واضحة في نظر حسن البنا، من: فقر، وتفكُّكٍ أخلاقي، وانتشار الرذائل، واتخاذ الناس الإرسالیَّات
المسیحیة الأجنبیة قدوةً اخلاقیة، فبدأ حسن البنا دعوتھ في المقاھي لا في المساجد، في دلیلٍ واضح
رَت لاحقاً واتَّسَعتَ عضویتھا بشكل كبیر، حتى وصلت على الروح العصریة لدعوتھ، التي تطوَّ



أعداد منتسبیھا إلى مئات الآلاف قبُیَلَ حَلِّھا بشكل نھائي عام 1954. تنامي عضویة جماعة
الإخوان المسلمین لم یكن تعبیرًا عن عبقریَّةٍ استثنائیة لحسن البنا بقدر ما كان إثباتاً لوجود طلبٍَ
شعبي على وجودھا، وعلى الدور الذي تلعبھ، والفراغ الذي تملؤه، فعملیة التمدین المستمرة للسكان
كانت تعني حرمان القرویین السابقین من نسق قِیمَِھم وعلاقاتھم التقلیدیة المتوارث والمتماسك، ھذا
ل كان یحتاج -ببساطةٍ- إلى فاعِلٍ جدید قادر على التعامل مع تلك المستجدات الدیموغرافیة، التحوُّ
تھ الرئیسیة ھي تأسیس حالة تربویة محافظة، وتقدیم منھج أخلاقي لتقویم شباب الطبقة مَھمَّ

المتوسطة الدنیا المتعلِّمین الذین یشقون طریقھم نحو الترقي الاجتماعي المدیني المنضبط.

وعلى الرغم من أن ھناك خلافاً وجدلاً كبیرًا حول الدور السیاسي لجماعة الإخوان المسلمین منذ
نشأتھا، لكن من النادر حق�ا أن نجد نقدًا عمیقاً لدورھا التربوي عبر تاریخھا الطویل، ففي التحلیل
الأخیر -ووفقاً لشفرات الطبقة الوسطى المدینیة الدُّنیا التي اجتذبھا عضویة الجماعة في تأسیسھا
الأول- كان شیئاً مُحبَّباً ومُطَمئِناً لكل أب أن یواظب ابنھ على الصلاة، ویمتنع عن التدخین، ویلتفت
إلى دروسھ، ویمارس الریاضة البدنیة والكشَّافة؛ فھذه الصیغة بالذات ھي التي ستساعد الأسرة
حدیثة الصعود الاجتماعي على تنشئة أبناء قادرین على استكمال مسیرة نجاحھم وترقِّیھم
العصامیة، عبر الاستمساك بحمید الأخلاق التي لا یعرفون لھا مصدرًا آخر سوى تعالیم الدین
الحنیف؛ لذا سنجد أن أھم نقد لجماعة الإخوان فیما قبل یولیو 1952 كان ینصَبُّ حول على
ممارساتھم السیاسیة وموقع العنف منھا، فعبارة "إنھم یتَّخِذون من الدین ستارًا لأھدافھم" -والتي
ھھا خصوم الإخوان لھم- كانت تعني في العمُقِ عدمَ قدرة نقَُّاد الإخوان على رفض الدور طالما وجَّ

التربوي الرئیسي للجماعة، بل فضحًا لانحراف ھذا الدور عن مساره الصحیح.

لم یختلف الأمر كثیرًا مع عملیة الحراك الاجتماعي الواسع التي حدثت منذ منتصف السبعینات
بسبب الوفورات المالیة الناتجة عن ھجرة العِمالة إلى الخلیج، وبسبب الرواج الاستھلاكي الذي
صاحب الانفتاح الاقتصادي، لقد عَنوَنتَ الصحوة الإسلامیة الجدیدة نفسھا كحاضِنةٍَ أیدیولوچیة
وخطابیة للفئات الاجتماعیة الصاعدة، في ظل غیاب خطاب أخلاقي وسیاسي مُقنِع من الدولة في

طورھا السبعیني، والتي راحت تتماھى ھي الأخرى مع الصحوة

ل الاجتماعي الواضح، لا على في ظل عدم امتلاكھا لأي مشروع جادٍّ للتعامل مع ھذا التحوُّ
مستوى التخطیط العمرانى ولا الاستیعاب الحضاري ولا التنظیم السیاسي ولا أي شيء، فالدولة



في ھذا الطور لم تھتم إلا بالحفاظ على بقائھا وتماسُك ھیاكل سُلطَتھِا الفوقیة، وكان المزاج
الیساري والتقدمي في المجتمع عاجزًا ھو الآخر عن التفاعل مع ھذا الصعود الاجتماعي غیر
المُنظَّم، والذي تم بالأساس في حواضن جغرافیة شبھ ریفیَّة لیس لھ وجود أو تأثیر قويٌّ فیھا؛ لذا
مین لیاتھا المختلفة ھي الإجابة الأكثر منطقیة لعموم المصریین المُتلطِّ كانت الصحوة الإسلامیة بتجِّ
في بحار الھجرات الداخلیة والھجرات الخارجیة والتغیُّرات الاقتصادیة العنیفة التي أعقبت سیاسات

الانفتاح الاقتصادي التي أصابت الطبقة الوسطى المھزومة بھزیمة عبد الناصر ووفاتھ.

الصَّحوة الإسلامیة كشریكٍ مستمرٍّ في الأزمة

دَ استجابة طبیعیة لحَراكٍ اجتماعي لم لكن صحوة السبعینات والثمانینات الإسلامیة لم تكن فقط مجرَّ
یجد من یحتویھ أیدیولوچی�ا وتربوی�ا، فالصحوة لم تكن حالةً فكریة وأیدیولوچیة صاعِدَةً بصعود
ر، بل كانت أیضًا تعبیرًا عن قلق، وأزمةً یمرُّ بھا المجتمع ككُلٍّ في آخرین في رحلة التقدُّم والتطوُّ
لات اقتصادیة واجتماعیة ره الوطني الصاعد، ثم تحوُّ أعقاب ھزیمة عسكریة أنھت مشروع تحرُّ
أنتجت صعودًا فاسدًا لطبقات رأسمالیة طفیلیة أسَّسَت لسیادة لحالة متداعیة من الفساد الإداري
الواضح في كل أركان أجھزة الدولة. لقد كان الحراك الاجتماعي السبعیني حراكًا مأزومًا مصاحباً
یغ الكلیة الكبرى، كان تمثیلاً لعملیة لقیم الحلول الفردیة والشك في جدوى العمل الجماعي والصِّ
ر اجتماعي لافت لقطاعات واسعة من السكان بدون خطة واضحة أو قیادة سیاسیة واعیة لھ، تطوُّ
تغیَّرت معھ حیاة الناس وتحسَّنتَ مفرداتھا، لكن في ظل ظروف نفسیة واجتماعیة قاسیة، استشرى
فیھا الفساد حتى أصبح قانوناً حاكِمًا للمعاملات الیومیة، واختفى فیھ مفھوم سیادة القانون بالكیفیة

ن الفئات الأضعف. التي تحمي وتمُكِّ

في ھذا السیاق الجدید صارت نزعات التَّطھُّر الأخلاقي ومظاھر التدیُّن الاجتماعي شكلاً من
أشكال حمایة الإنسان لنفسھ ولذویھ، وجزءًا من صیغة تبحث لنفسھا عن الاحترام في مواجھة
محیطات اجتماعیة ازدادت شراسةً وأنانیة واستعدادًا لدھس الأضعف. لقد صاحَبتَ موجات التدیُّن
ق یومًا بعد یوم، صاحَبتَ المصریین الصَّحویَّة حالةٌ من الإحساس بالخزي وعدم الأمان، ظلَّت تتعمَّ
في غربتھم غیر معلومة المدة في الدول العربیة، وصاحَبتَ ھجرة المھاجرین الداخلیین الذین
انتقلوا إلى حواف المدن الكبرى سعیاً للرزق، وتمكَّنتَ من نفوس جیوش صغار موظَّفي الجھاز



لتَ حیاتھم إلى مزیجٍ یجمع بین الإفقار والإفساد والحطِّ من الكرامة الإداري للدولة الذین تحوَّ
الإنسانیة.

حاوَلتَ النزعات الدینیة الصحویة التعاطي والاشتباك مع مشكلات الواقع الجدید، وراحت تعدو
ةً للتفسُّخ القِیمَيِّ والتھتُّك الأخلاقي، وأسَّسَت لنفسھا جذورًا اجتماعیة خلف ما اعتبرتھ أشكالاً فجَّ
تسمح لھا باكتساب الشرعیة اللازمة للقیام بھذا الدور، بدءًا من القیام بدور الشرطة الاجتماعیة في

الجامعات ومُراقبَةَ سلوكیات الاختلاط بین الجنسین، مرورًا بلعب دور

نتَ في غیبة الدولة، واستطاعت الحكم المحلي في مناطق ریفیة وشبھ حضریة نشأت وتكوَّ
الجمعیات الإسلامیة المختلفة القیام بأدوار مھمة لا یمكن إنكار جمائلھا على الناس في مجالات
الصحة والتعلیم والمرافق، فضلاً عن الأدوار الخیریة المباشرة، من كفالة الأیتام ورعایة الأرامل،
وكافَّة أشكال البِرِّ الاجتماعي، مثل: تجھیز متطلَّبات زواج الفتیات الفقیرات، كل ھذه الأدوار مَكَّنت
الحالة الصحویة الإسلامیة من لعب دور الضابط والمرشد الاجتماعي لملایین المصریین بجدارة

واستحقاق، ولعقود.

لكن واقع التجربة الصحویة الذي استمرَّ حوالي أربعة عقود أثمر في النھایة عن صیغةَِ تعایشُ
لافت بین سیادة خطابھا وكافة المظاھر الدینیة المرافقة لھ، وبین التدھورات الأخلاقیة والقیمیة
المتفاقمة في المجتمع. في التحلیل الأخیر، كانت أزمات مصر المتراكمة ناتجة عن سیاسات الإفقار
النیو- لیبرالیة التي ھشَّمَت مفھوم الأمان الاجتماعي والقیمي لدى غالبیة السكان، وھي أزمات
مادیة وھیكلیة لن یحلَّھا الوعظ الدیني والتأنیب المستمر لضمائر العصُاة، لكن مع الوقت، امتلك
ن الواعظ في الخطاب الصحوي، وابتدعوا في مواجھتھ حلا� المصریُّون مَناعةً طبیعیة ضد المكوِّ

سحری�ا استطاعوا من خلالھ أن یقبضوا على الخطاب الصحوي المُھَیمِن بكفِّھم الیمنى، بینما
ب من كفِّھم الیسرى كافَّةُ شروط انحطاط حیاتھم الروحیة والنفسیة والأخلاقیة، فراحوا یتبَّنون تتسرَّ
قِیمََ المزایدة الدینیة والتماھي الكامل مع مفردات الخطاب الصحوي والاستسلام لكل الممارسات
المظھریة والطقسیة المصاحبة لھ، بینما -بالتوازي- یوغلون في المزید من الممارسات الاجتماعیة
رھا المعاصر والأخلاقیة منزوعة الفضائل، ھذه الصیغة بالذات ھي التي أنتجت لاحقاً في تطوُّ
ظاھِرَةً جربوعیَّةً بامتیاز، یمكن تسمیتھا بظاھرة "النطاعة الدینیة"، والتي یمكن من خلالھا لأراذل
الناس وشرار الخلق استخدام المفردات الدینیة والحجج الفقھیة في تبریر نزوعاتٍ غیر خیریة،



بعضھا عدیم الرحمة والإنسانیة، بل أحیاناً لارتكاب وتبریر جرائم لا لبَْسَ فیھا، والانحیاز في أي
صراع للطَّرف الأقوى والأشرس أو صاحب السلطة، وارتكاب سلوكیات تتَّسِم بالبربریة والنَّزَق

وانعدام والمروءة والكرامة.

الصَّحوَة كحاضنٍ ومَظلَّة لتداعي الانحطاط

ر علاقة الصحوة الإسلامیة بمسألة المرأة المصریة ھو الأكثر تعبیرًا عن حالة ربما كان تطوُّ
یاً للفساد النطاعة الدینیة تلك، فسبق وأن قلنا إن الصحوة كانت أمینةً في نقدھا لما اعتبرتھ تفشِّ
وانھیارًا للأخلاق العامة، لكن قدُرَتھا على تفعیل ھذا النقد -الذي لم یمَسَّ أبدًا في جوھره الأسبابَ
یَّة للأزمات "الأخلاقیة" في المجتمع- كانت شبھ منعدمة، فتوازى صعود الصحوة الإسلامیة المادِّ
مع صعود الشروط الإشكالیة التي أتت الصحوة للتعامُل معھا، وظلاَّ متوازیین لعقودٍ وتعایشََا معاً،
وخلال ھذا الزمن الطویل، وكجزء من عملیة التعایش تلك، ركَّزَت الصَّحوة الإسلامیة على ضبط
ل مع الوقت وجود وحركة ومظھر المرأة في المجال العام تركیزًا ظلَّ یزداد باضطرادٍ، حتى تحوَّ
لملمح رئیسي لنشاطھا ومعیارًا لنجاحھ، بالشكل الذي حول حجاب النساء إلى قضیة شدیدة
المركزیة والالتھاب ومعیارًا لنجاح "العمل الإسلامي"، والمدخل البصري الذي تعرف من خلالھ

ملامح الجماعة المسلمة، حتى إن لافتات

بتَ كل نسائھا المسلمات قبل وملصقات "الحجاب قبل الحساب" ظلَّت تزُیِّن حوائط قرى ومدن تحجَّ
ب النساء"، ذلك بعشرین عامًا على الأقل، فضلاً عن شعارات من نوع "لن ینتھي الغلاء حتى تتحجَّ
د مركزیة حجاب النساء في وعي الصحوة الإسلامیة، لدرجة ربطھ غیر المنطقي بمسألة والتي تؤكِّ

حسَّاسة ومؤلمة مثل غلاء الأسعار.

لقد رافق صعود الصحوة الإسلامیة حضورًا أكثر كثافةً للمرأة المصریة في المجال العام، أصبح
تعلیم المرأة والتحاقھا بسوق العمل نشاطًا طبیعی�ا بعد أن كان في السابق موضوعًا للنقاش والجدل
المتبادل في الأوساط البرچوازیة حصرًا، بدأ كثیرٌ من الأسر في الاعتماد على جھد النساء
وعرقھن من أجل إعالة أفرادھا، وأصبح ضبط وتقیید حركة ھؤلاء النساء المكافحات في الشوارع
ا للنزعة التقلیدیة المُحافِظَة السائدة في مصر، والتي قدَّمَت لھا الصحوة والمجال العام ھاجِسًا مُلِح�
الإسلامیة غطاء شَرِسًا، جعل النساء المصریات في حالة دفاع دائم عن النفس والوجود، فحالة
القلق الدائم داخل المجتمع والشك الدائم في أخلاقیاتھ كثَّفتَ نفسھا بالكامل في مواجھة النساء،



اللاتي صِرنَ مُطالبَاتٍ بعدد من الالتزامات والقیود الانضباطیة على مستوى الزي، وصیغة العلاقة
الاجتماعیة مع الجنس الآخر، وأماكن وتوقیت وجودھن القلَِق في المجال العام لقاء حضورھن
المتزاید فیھ، والمرتبط أساسًا بوجودٍ مُتزایِدٍ في سوق عمل قاسٍ تمُارَس فیھ ضدَّھنَّ أشكال مختلفة
من التمییز والحصار، وبمرور الزمن تطور الأمر إلى تبریر كل أشكال العنف ضد النساء في
المجال العام، تحت عنوان خطیئة وجودھن فیھ من الأساس، وعجز المجتمع عن حمایتھن من
ش والاعتداءات الجنسیة إلى ممارسة شعبیة یومیة معتادة، وعقابٍ لتَ ظاھرة التحرُّ نفسھ، حتى تحوَّ
یوميٍّ للنساء من كل الطبقات والمیول والأزیاء، على وجودھنَّ في الشارع، یتم تبریره دینی�ا من

مین، یفتخرون ویتباھون بذلك بأشد المفردات وقاحة. قِبلَ شیوخٍ أزاھِرَة مُعمَّ

لقد عَنوَنتَ الصحوة نفسھا في التحلیل الأخیر كحالة من الضَّجَر وعدم التسامح مع مظاھر التغریب
وعدم التدیُّن، واعتبرتھا سبباً في فساد وإفساد المجتمع، فكانت حدود انتصارھا الفعلیة ھي إعادة
مظاھر التدیُّن إلى واجھة السلوك الاجتماعي، وتسیید حالة خطابیة تحمل قدرًا لا بأس بھ من
الشراسة والعدوانیة ناحیة غیر المتدیِّنین وغیر المسلمین، وبالطبع النساء، لكن ھذا العداء لم یكن
مع مظاھر التغریب نفسھ بشكل جوھريٍّ، فالصحوة نفسھا بدأت تغترب وتتأمرك ھي الأخرى،
وزحفت أمزجة الاستھلاك علیھا، وأصبحت مظاھر كثیرة -كانت مرفوضة في السابق- أكثر
رِی�ا زاھِدًا، بل صیحات للموضة وبیوت الأزیاء وأشكال الفخار قبولاً، فلم یعَدُ الحجاب زِی�ا تطََھُّ
مًا، بل وسیلة للشُّھرة والدعایة وصناعة والتمایزُ الاجتماعي، لم یعد التلفزیون والتصویر مُحرَّ
عو السَّمت والحضور بشكل یتناسب مع اختلافات كل فئة الأموال، أصبح ھناك دُعاة دینیُّون متنوِّ
د، والأغنیاء لھم الداعیة ض الشَّرِس المُتوعِّ اجتماعیة ومزاجھا وشفراتھا، الفقراء لھم الداعیة المُحرِّ

اللطیف البشوش المُقبِل على الحیاة وزینتھا.

في كل الأحوال، كان ما بین إعلان الرئیس المؤمن جد�ا محمد أنور السادات عن قیام دولة العلم
والإیمان وبین اندلاع ثورة ینایر 2011 أربعون عامًا

تقریباً، ھیمن خطاب الصحوة الإسلامیة فیھا على مصر لِمَا یقارب الثلاثین عامًا، بدءًا من بدایة
عاتھا المختلفة- الثمانینات، ثلاثة عقود بالتمام والكمال، كانت التیارات الصحویة الإسلامیة -بتنوُّ
ھي قاطرة الجدل العام، والمُنتِجَ لأكبر التنظیمات والحركات، بشكل یجعلھا شریكة شَراكَةً حاسمة
في المسؤولیة عن تلك الحقبة الطویلة من تاریخنا الحي، شراكة یمكننا معھا أن نطالب بكشف



حساب عنھا، فثلاثون عامًا في عمر مصر الحدیثة یساوي تقریباً الفترة التي قامت وانتھت فیھا
المملكة المصریة وعرشا المَلِكَین: فؤاد وفاروق، فلماذا إذن لا نحاسب التیارات الصحویة

الإسلامیة القویة المُھَیمِنةَ على ما قامت بھ، أو على ما لم تقَمُ بھ وكان یمكنھا القیام بھ؟

ومن بین كل ما یمكن أن ندین الصحوة الإسلامیة علیھ لا یوجد أكثر من إھدار ثلاثة عقود في
الجدل السیاسي العقیم منخفض السقف، جدل لم یرتقِ أبدًا للاشتباك مع مشكلات مصر المادیة التي
ز بالتوازي وقتما كانت تجتذب إلى ظلَّت تتراكم وتتفاقم باضطرادٍ، بینما تقوى الصحوة وتتعزَّ
صفوفھا أفضل العناصر الشابَّة في الجامعات. لم تقدم التیارات الإسلامیة بتلاوینھا المختلفة
إسھاماتٍ سیاسیَّةً تتناسب مع قوة حضورھا وحجم تأثیرھا. لم یكن عنوان الاشتباك والجدل
السیاسي في مصر في ظل ھیمنة خطابات الصحوة الإسلامیة ھو التعاطي المادي والأمین مع
ر عن شادة المطلوبة، أو غیاب تصوُّ مشكلات تتفاقم بوضوح، بدءًا من زیادة سكانیة لا تدُار بالرَّ
ي إنتاجنا الزراعي، أو فتح ملف العلاقة التنمویة غیر المتكافئة نھضة الصناعیة تتحدَّى واقع تردِّ
بین المركز القاھري وباقي الجمھوریة، أو تدھور مشكلة التعلیم ومُخرَجاتھ، وكم من مشكلات
موضوعیة محایدة، بدلاً من إثارتھا ومعالجتھا، تمَّ في المقابل استنزافُ بلد بحجم مصر في التلاسُن
الطائفي أو العدَْوِ خلف النساء لتحجیبھن، أو اعتبار أن أي إصلاح لا یمكن لھ أن یبدأ إلاَّ بتطبیق

العقوبات البدنیة في الساحات العامة على المُدانین.

لقد تعایشََت مصر مع الصحوة الإسلامیة حتى تمَكَّن كلٌّ منھما من رقبة الآخر، وأصبحا معاً
كالمُركَّب الكیمیائي الذي لا یمكن فصَلُ عناصره عن بعضھا البعض، فمصر قبیل ثورة 2011
كانت ابنةً شرعیَّةً للصحوة الإسلامیة بقدر ما كانت بِنتاً للحقبة المباركیة، وبالتالي لا یمكن التعامُل
مع الصحوة الإسلامیة الآن باعتبارھا حالة من حالات المقاومة لواقع مُغایرِ، بل باعتبارھا سلطة
راسخة من سلطات الماضي، أقامت دولتھا الاجتماعیة والذھنیة والرمزیة، تشعَّبتَ وھیمنت،
ض الآن للمراجعة والنقد والمساءلة، وخرج من رَحِمھا أجیال وأجیال، لكنھا أصبحت حالة تتعرَّ
تیَْن. ولا یمكنھا إعادة إنتاج نفسھا، مُتملِّصَةً من ھذا التراث الحيِّ الممتد؛ فالتاریخ لا یعبر النھر مرَّ

______________________________________

(50)لقاء شخصي مع وسیم سلیمان، سیدني، أبریل 2008.
(51)اللواء محمد زكي عكاشة: جند من السماء، صفحة 121.

رات حرب أكتوبر، صفحة 149. (52)الفریق سعد الدین الشاذلي: مذكِّ



نة من عشر نقاط أساسیة، صاغھا الرئیس الأسبق محمد أنور السادات (53)ورقة سیاسیة مُكوَّ
رًا عن مستقبل مصر حتى عام 2000 واستراتیچیات وأولویات العمل الوطني في ضوء المتغیِّرات حدَّدت تصوُّ
ه جمال عبد الناصر عام السیاسیة الجدیدة ، وكانت بمثابة الورقة السیاسیة المُراجِعة لمیثاق العمل الوطني الذي أقرَّ
1962 لیكون الوثیقة السیاسیة الرسمیة للدولة المصریة، وفي 15 مایو 1974 طرح السادات ورقة أكتوبر
للاستفتاء الشعبي بین المواطنین؛ كي تأخذ صفة الوثیقة السیاسیة المُلزِمَة، وحصلت "رسمی�ا" على تأیید 8 ملایین

مواطن، بنسبة 99.99 %، بالطبع!
(54)عنوان و مانشیت جریدة الأھرام 30 مایو 1980.



من ملامح أزمة إعادة التأسیس الاجتماعي والسیاسي



الفصل السادس  ثورة ینایر ٢٠١١ كإعلانٍ تاریخيٍّ لانفجار الأزمة

لات الاجتماعیة الناتجة عن عدم الاستقرار تناولت الفصول السابقة بعضًا من ملامح التحوُّ
الاقتصادي والتنموي الذي أفضى إلى حالة مُزمِنةَ من السیولة الاجتماعیة، رافقھا نموٌّ سكانيٌّ لافتٌِ
غیَّر من شكل الخریطة الدیموغرافیة المصریة بشكل غیر مسبوق، الأزمات الاجتماعیة بطبعھا لن
تظلَّ في مساحتھا الاجتماعیة للأبد، بل ستبحث دائمًا عن ثغرة سیاسیة ما كي تعُبِّر عن نفسھا من
ة. ر لتصبح أزمة سیاسیة تطرح مشكلاتھا باعتبارھا مسألة قومیة وعامة ومُلِحَّ خلالھا، بحیث تتحوَّ

تراكُم الأزمات الاجتماعیة في مصر وعدم القدرة على الإمساك بجذورھا الاقتصادیة والسیاسیة
مًا بفعل الأزمة أفضى إلى وضعٍ جعل الاجتماع العام المصري بالجملة مُھدَّدًا وملتھباً، یزداد تأزُّ
ر التنظیمیة الكبیرة في المجتمع، وعدم القدرة على التعبیر التنظیمي الفعَّال عن مصالحھ بشكل یؤطِّ
الصراعات بشكل رشید ویدفعھا إلى حدود الحلِّ أو الحسم، تحت حكم دولة تفرض قیودًا على
م أحدًا، فأصبحت مع الوقت أشبھَ بالرأس الأسطوریة التنظیم المستقل، وفي نفس الوقت لا تنظِّ
، بعد أن أثبتت لھا تجربة الیونانیة "میدوزا"، التي إذا نظرت إلى جسمٍ حيٍّ أحالتھ إلى حجرٍ في التَّوِّ
الانفتاح النسبي الذي سادت في العقَد الأول من الألفیة، وأفضت إلى ثورة ینایر 2011 أن أي

عملیة إصلاحیة محسوبة تفتح الباب لعملیة ثوریة محتومة.

وإذا كانت الدولة في اللحظة الحالیة قادرة على احتواء التجلیات السیاسیة والحركیة المُحتمَلةَ
للأزمات العامة التي لا یمكن لأي عینٍ أن تخطئھا، إلا أنھا لا یمكن لھا أن تفعل شیئاً حیال أزمات
ده بالكامل، ویجعل الوجود المشترك الطوعي للأمة الاجتماع العام المتفاقمة إلى حدٍّ أصبح یھُدِّ
المصریة محلَّ قلَقٍ وغیر قادر على الحركة إلا بعصا شدیدة الغلاظة، وعین شدیدة الیقظة الدائمة.
دت الدولة المصریَّةُ -وبفعل القمع المُمَنھَج- الطبقة الوسطى المدینیة من قوتھا السیاسیة لقد جرَّ
الحركیة وأدواتھا المعنویة، وھي الطبقة التي تمَّ الرھان علیھا طوال عقد التسعینات والألفیة، وتمَّ
ل التنموي في المستقبل، حتى صارت في لحظة من اللحظات النظر إلیھا كرافِعةٍَ للتغییر والتحوُّ



ھي مناط الشرعیة لدى كل الفرَُقاء الذین طلبوا ودَّھا، بدءًا من جمال مبارك ومشروع جیل
المستقبل، وحتى قوى التغییر التي أطلقت ثورة ینایر.

التجاسُر على طرح سؤال شرعیَّة الاجتماع الوطني

ة مكتملة لعموم السكان، أو إرادة فوقیة ا إرادة عامَّ القومیة ھي إرادة مشتركة للعیش معاً، وھي إمَّ
تعبِّر عن توافقُاتٍ راسخة ومبادئ مؤسسة بین القوى الاجتماعیة المھیمنة، والإرادة صنو للحریة؛
لأن القسر أو الاضطرار ربما یخلق لحُمةً مُؤقَّتة، لكنھ یعجز عن ضمان استدامتھا، ومن النادر
جد�ا أن نجد كتاباتٍ مصریَّةً تفترض في الاجتماع العام المصري سِمَةَ الإرادة والحریة، فنحن لا

نرى وجودنا المشترك إلا كقدر لبعضنا البعض، وقدر الجغرافیا النیلیة، عیشنا

دة المشترك المحكوم بضیق الوادي، نعتقد أننا كُنَّا -ولا نزال، وسنظل للأبد- سُكَّانھَ. ھویاتنا المتعدِّ
رنا في أنفسنا امتدادًا لھ ھو تاریخ مدید أقوى من المفترضة عبءٌ على كاھلنا، والتاریخ الذي تصَوَّ
أي حاضر مھما بلغت عَظَمَتھُ، نفخر بإحصاء سِنِیھ، ومن ثِقل وطأتھ نسأل أنفسنا: ھل نحن مَن
یعیش الزمن، أم الزمن ھو الذي یعیشنا؟ كما تساءل یومًا الشاعر الراحل سید حجاب، أو تثور
حامیتنا لحمایتھ وقت مجابھة الغرباء الغزُاة، ونقول كلنا جمیعا للوطن ضحیة كما غنى سید

درویش في زمن مضى.

قد یتَّھمني البعض بالھرطقة الوطنیة إذا ما بدأت بالتشكیك النظري في سؤال اجتماعنا المشترك،
في صلاحیة استدامتھ وفي حریة إرادتھ، غیر أن التاریخ علَّمنا أنھ لا یطرَح إلا المھمات التي
یمكنھ إنجازھا؛ بمعنى أن الشك لا یأتي إلا في وجود ما یثیره، أو أن عددًا من الظواھر المادیة
والأزمات البنیویة قد استفحلت إلى الحَدِّ الذي مكَّننا من امتلاك شجاعة طرح أسئلةٍ لا ترَِقُّ قلوبنا

إلیھا، وحین تختمر في عقولنا تسُبِّب آلامًا عنیفة للوجدان.

إن ما یدَّعیھ البعض ثوابتَ الیومَ كان موضوعًا للنقاش والجدل في الماضي القریب، بل كان
موضوعًا للنَّبذ والملاحقة في الماضي الأبعد، سُنَّةُ الحیاة ھي التغییر، والوطن ھو تجربة اجتماعیة
رٍ وطني مُصاغ في لحظةٍ بعینھا ھو تعبیر عن مصالح وتوازنات ة في الأخیر، وكل تصوُّ مستمرَّ
عاء وجود ثوابت راسخة ھو عمل طبیعي من أعمال الھیمنة، حیث یحاول لھذه اللحظة بالذات، وادِّ
أصحاب الھیمنة التأصیلَ لكل فكرة أو مصلحة حاضرة وآنیَّة عبر التدلیل بتاریخیَّتھا ومحاولة



تنا قدیمة الوجود، من ھنا تصبح التقالید والأصالة والأصول إثبات رسوخ ممارستھا بین أبناء أمَُّ
مقدَّسات، فیصبح مثلاً ما اصطككناه من معانٍ وتعریفات آخر عشرین عامًا نوعًا من التقالید
والأصول، وتصبح بعض الممارسات الحالیة -أی�ا كانت- تعبیرًا عن روح المكان وأصل وجوده
وجوھر معناه مھما بلغت تلك الأطروحات والممارسات من سفھٍ ولا معقولیة، بل وربما حقارة
عاء رسوخھا دة، بعض من تلك الممارسات والتصورات لھا قدَرٌ من الدعم والتأیید باسم ادِّ مجرَّ
وتوارُثھا كابِرًا عن كابر، في حین أنھا على الأغلب محضُ كذب بیِّن وضلال كامل لأصحاب
ا یھُین مصالح مھیمنة یرتجون إلى الأبد إعادة إنتاج حیاتھم وسلطاتھم الحالیة ھم بالذات؛ ممَّ
الماضي كذباً وإسقاطًا بالزور والتشویھ، وبخفَّةٍ لا تضع في اعتبارات ضمیرھا تحدیات المستقبل
المادیة واحتیاجات أبنائھ القادمین، الذین ھم حالیاً أطفالٌ أسرى خاضعون لسُلطة عالمنا المعاصر.

ر أیدیولوچي ینبع دائمًا من آنیَّتھ. صحیح أن للحقائق سبعة أوجھ، وأكثر الوجوه حقیقیة لأي تصوُّ
المذاھب أقوى من أصحابھا، لكن أصحابھا ھؤلاء ھم عبیدٌ حقیقیُّون للحظتھم الآنیة وصراعاتھم
د لون مذھبھم المُجرَّ المعاصرة مھما ادَّعوا انتماءھم لفكرةٍ أشدَّ تجریدًا، أو للحظةٍ أكثر عراقةً، فیحوِّ
ا كانت لھم، في عملیةٍ مستمرةٍ لا تتوقَّف؛ ولمَّ لونھ بقدر ما یشُكِّ إلى خادم حاضرھم، یشُكِّ
الأیدیولوچیا تخدم المستوى المادي الآني، فلا أعتقد -مثلاً- بوجود وطنیة مصریة سرمدیة مُطلقَة،
بل وطنیة مصریة ھنا، والآن، وطنیة اللحظة الآنیة في المكان الحالي، حالاً، وھنا بالذات، وقتَ
كتابة ھذه السطور. وطنیةٌ بنت الحاضر وملابساتھ وشروطھ وعلاقات قواه الحیَّة، وما یسري على

الوطنیة

أو القومیة یسري على كل مستوى أیدیولوچي آخر مثل الدین واللیبرالیة والاشتراكیة، باعتبارھم
سة. المعائن الأیدیولوچیة الكبرى المؤسِّ

لكن لیس كل لحظةٍ آنیةٍ كغیرھا، فالتاریخ لھ موعد مع لحظاتھ الجَللَ ومنعطفاتھ العِظام، تلك التي
خ لھا كنقطةٍ سة؛ یؤُرَّ تستطیع خَطَّ مسارٍ ومصیرٍ إلى اللحظات اللاحقة، بشكلٍ یجعلھُا لحظاتٍ مؤسِّ
فاصلة بین ما قبلھا وما بعدھا، والأفكار التي تتبلور في تلك اللحظات الجلل لھا نصیبھا من الخلود
رات لفتراتٍ طویلة، شرط أن تكون على قدرٍ من في ذاكرة البشر؛ یمكن لھا أن تبني لھم التصوُّ
العزم والألمعیة التي یستطیع معھا التاریخ أن یحُلِّق فوق الزمن بسرعةٍ، بخفَّةِ طائرٍ جارحٍ. بالطبع
لم یكن ھذا ھو مصیر كل اللحظات المفصلیة في التاریخ، فبعضھا یعَبرُ فوق الزمن من دون قدُرةٍ



ل، وبدلاً من أن حقیقیة على اقتناص فرصتھ التاریخیة، رغمًا عن اختمار كثیرٍ من شروط التحوُّ
ل إلى حادثٍ مؤسفٍ، وإلى جرحٍ غائرٍ في الذاكرة. تصبح سبباً للانطلاق تتحوَّ

لحظات التأسیس ھذه تمتلك بالتعریف القدرةَ الشجاعةَ على إعادة النظر إلى الماضي والبدء في
ل والتفكیر نقده، بل وربما محاكمتھ بالكامل، أمورٌ كثیرةٌ كانت تظن نفسھا في حمایةٍ من التأمُّ
ضًا للدفن السریع لصالح ره كھُویَّاتٍ راسخةٍ، یصبح مُعرَّ تصبح مَحلا� لجدلِ العامة، وما یتمُّ تصوُّ
س لھویات جدیدة، فشرط التأسیس اللازم ھو القدرة على نقد ومراجعة ما اعتبره معانٍ جدیدةٍ تؤسِّ
ا راتٍ عن حیاة لا محلَّ لمناقشتھا أو مُساءلتھا، وذلك إمَّ الناس ھویات مُصمَتةَ وترتیبات لتصوُّ
بغرض إصلاحھا بما یوائم قیم وأھداف التأسیس المجتمعي الجدید، أو بغرض إلقائھا بالكامل في
مزبلة التاریخ، كي تأتي أجیالٌ لاحقة تتعامل مع ما حدث من تغییر عظیم كما لو كان أمرًا سھلاً
لاً استثنائی�ا ومفصلی�ا، لربما لا یستطیع أبناء عالمنا وطبیعی�ا وحتمی�ا؛ بینما كان في لحظتھا تحوُّ
المعاصر فھَْمَ أثرِ اللحظةِ التي دخل فیھا الفلاح المصري إلى سلك الجُندیة في عھد محمد علي
قِّ في عھدِ حفیده إسماعیل باشا، أو لحظة التحاق الأقباط بالتجنید الكبیر، أو لحظة إلغاء الرِّ
یَّة، وكذا لحظةِ نزول النساء مِّ الإجباري في القوات المسلحة وانتھاء الأساسِ النظريِّ للوضعیة الذِّ
كھنَّ فیھا ككیانات طبیعیة، كما بدأ مع عشرینات القرن العشرین في المصریات إلى الشوارع وتحََرُّ
أعقاب ثورة 1919، أو فھم ما أحدثتھ ھزیمة یونیو 1967 من جروحٍ وندُوبٍ عمیقةٍ في الوجدان

المصري كلھ.

نھایة طمأنات الماضي

، لیس دونھ حقیقةٌ، لا ھناك حوادث في التاریخ وَقْعھُا في زمانھا أشبھ بنزُولِ الموت، والموتُ حقٌّ
إزالة لأثره، ولا سبیل لاستعادة الزمن الذي سبقھ، وأنا لا زلتُ على إیمان تامٍّ بأن ثورة ینایر
2011 كانت إعلاناً لا لبس فیھ لنھایة العالم الذي عشناه قبلھا، وكلما مَرَّ الوقتُ كلما ازددتُ یقیناً؛
فالعوالم القدیمة لا تنتھي في لحظات النصر التي تعلِن فیھا الفئاتُ الطلیعیةُ والثوریة نھایتھَا، ولا
في لحظةِ الإجھاز المادي علیھا فعلی�ا، بل في اللحظة التي یعجز فیھا أبناؤھا المحافظون البرََرَة عن
العودة إلى ما قبلھا، والاستكانة داخل طمأنات قواعدھا الأخلاقیة والمعرفیة التي طالما عاشوا في

حِجرھا.

د سقوط نھایة عالم ما قبل ینایر 2011 ھو بالتأكید أمرٌ أكثر تعقیدًا من مُجرَّ



خة ى بثورة ینایر؛ أي أنھا مؤرَّ النظام السیاسي في 11 فبرایر 2011؛ فھي كانت -ولا تزال- تسُمَّ
بلحظةِ اندلاعھا ولیس بلحظة سقوط حسني مبارك، ھذا ما أدركناه مع الوقت وبالتجربة، فما انتھى
رات الیقینیة بشأن الدولة بالفعل إلى غیر رجعة لیس حكم مبارك، بل حِزمٌ كاملةٌ من التصوُّ
والمجتمع كتجارب طبیعیة، ظنَّ غالبیةُ الناس أنھا تسیر في التاریخ بشكلٍ طبیعي نحو وجھةٍ ما،
وجھة تعُطي ھذا المسیر شرعیةَ استمراره، حتى إن تعریف المشكلة المركزیة في الزمن الذي
سبق إسقاط حكم حسني مبارك مباشرةً كان یتمحور بالأساس حول شخص الرئیس وشیخوختھ،
وتركیبة نظامھ، وأسماء رموزه- بشكلٍ عبَّر ضمنی�ا عن تعاطي الكتلة الحَرِجَة في المجتمع مع
ل فیھ مبارك ونظامھ عَقبة وعثرة أمام استمراره، مسار حیاة الدولة والمجتمع، كمسارٍ طبیعي یشُكِّ
وذلك عبر الفصل بین طبیعة النظام وجوھر الدولة، فنظام مبارك فاسِدٌ، اختطف دولة المؤسَّسات
المصریة العریقة، واختطف معھا مستقبل ومصیر مجتمعٍ طَلیعتَھُ ھم شبابھ المُتعلِّم، وطبقتھ

الوسطى، التي تتوق إلى الإصلاح والحریة.

ر بمجتمعٍ جدیدٍ بیَْدَ أن مطالب التغییر في مصر قبل إسقاط مبارك لم تطرح أبدًا أفقاً رادیكالی�ا یبُشِّ
ك النظام الاجتماعي ویقلبھ رأسًا على عقِب، أو یحُدِث تغییراتٍ كبرى حاسمة فیھ وفي صمیم یفُكِّ
بنیة علاقات القوى داخلھ، فلقد كانت حدود الصراع -حتى في أشد اللحظاتِ صدامیةً، ما بین 28
ینایر و11 فبرایر 2011 - ترُاوح -موضوعی�ا- بین شعاراتٍ سبق للنظام نفسھ أن طرحھا، لكن
دةٍ، كثیرٌ من المطالب عَجَزَ عن تنفیذھا، أو إتمام إجراءاتٍ بدأھا بالفعل، ولكن بخطواتٍ ثقیلةٍ ومتردِّ
الحركیة لثورة ینایر كانت بالأساس تتعلَّق بمسائل إجرائیة أكثر منھا جوھریة، فالحدود القصوى
المُجمَع علیھا بین الطیف الأوسع المُشارك في الثورة لم تتعدَّ رحیل مبارك، وتعدیل مواد الدستور
بما یسمح بتعدُّد مرشَّحي الرئاسة وحصر مُدد الحكم في فترتین رئاسیتین فقط؛ لضمان عدم تأبیده

في الحكم أو سعیھ لتوریث أنجالھ من بعده.

لكن عبر التاریخ، كان للانتفاضات ذات السمات الثوریة منطقھا الخاص الذي قد یتجاوز وعي
وأفقُ الفاعلین فیھا وإراداتھم السابقة، سواء كانوا من داخل صفوفھا، أو في الطرف المضاد لھا،
فإیقاع حركتھا ومشھدیة أحداثھا في بعض الأحیان تتسارع بشكلٍ یسبق إدراك الجمیع ووعیھم
بزمنھم الجاري، لیتم في تلك اللحظات الاستثنائیة ما یشبھ عملیة اختصار المسافات داخل الزمن
التي تتكثَّف فیھ السنوات إلى أیام، بما یعنیھ ذلك من تراكُم عنیف للتجارب والخبرات، ومُجاھدة
اختبار تلك المعاني ذھنی�ا ونفسی�ا، لتجد كل عناصر المجتمع التي تخوض التجربة الجدیدة نفسھا



أمام واقعٍ جدید بالمجمل رغمًا عن أنفھا. ونحن ھنا لا یمكننا بالضبط قیاس أثر تكثیف الزمن
الثوري على وعي الناس وعلى تجربتھم النفسیة والإنسانیة التي خلَّفتَھا ثورة 2011 أو ما خلَّفھ
یوم 28 ینایر بالذات، لكنِّي أدَّعي أن كل مَن كان جزءًا من تجربة كھذه -أی�ا كان موقعھ- فقد

استبصر وشَعر بما لم یشَھده أو یختبره سواه.

لكن ما خلقَتَھ تجربة ینایر من أزمةٍ للدولة والمجتمع على السواء لم یكن فیما طرَحَتھ ھي؛ لأنھا في
الواقع لم تطرح بنفسھا الكثیر، ولكن في الفراغ

ت الحالة الثوریة لما یقرب العامین، عمر طویل جد�ا العمیق الذي كشفت عنھ وسبَّبتَھ، فلقد استمرَّ
إذا ما قارَنَّاه بعمر الانتفاضات والثورات المصریة السابقة، سواء ثورة عرابي أو ثورة 1919، أو
ت الانتفاضات العفَویَّة في ینایر 1952 وینایر 1977، والتي لم تستمرَّ سوى یوم أو اثنین، وأصرَّ
الدولة على تسمیتھا بالأحداث المؤسفة والحرائق، على خلاف ذلك خَلقَتَ الحالة الینایریَّة فراغًا
خلَّف خبرة وذاكرة شدید الكثافة طرَحَتا بنفسیھما أسئلتھا الخاصة. لم یسبق في التاریخ المصري
الحدیث أن نجح حراكٌ شعبيٌّ مصحوبٌ بإرادة قتالیة في إسقاط نظامًا سیاسی�ا بالكامل وما یترتب
على ذلك من تبعات فوضویة أصابت دولةً لم تكن مستعدَّةً لملحَمةٍ مشھدیة كبرى كھذه؛ لذا -وفي
شھورٍ قلیلةٍ- أصبحت ینایر وتجربتھا وتداعیاتھا المادیة والمعنویة ھي المرجع التأسیسي للسیاسة
لتَ إلى قوة تدمیر فتَِیَّة ھائلة أطاحت بوضعٍ قدیمٍ من دون أن تحلَّ والاجتماع في مصر، حیث تحوَّ
ة، سواء عن عَمدٍ أو غیر عمد، بشكلٍ محلَّھ أو تملأ فراغھ، طارِحَةً بذلك فیضًا من الأسئلة المُلِحَّ

غائيٍّ أو اضطراري، وذلك تحت وطأة تسارُع عجلة الانتفاض وفراغ السلطة.

لقد خَلَّف الفراغُ الأمني الناتج عن انسحاب الداخلیة من المشھد بعد 28 ینایر 2011 سؤالاً
محوری�ا بشأن علاقة الحریة بالأمن وتناقضاتھا، وأيٍّ منھما مُقدَّمٍ على الآخر؟ وما الثَّمن الذي یمكن
رَه السیاسي بأمنھ الاجتماعي؟ خلَّف أن یدفعھ مجتمعٌ إذا وجد نفسھ في موقفٍ یقُایِضُ فیھ تحَرُّ
غیابُ قبضةِ السلطة المركزیة لفترةٍ سؤالاً صامتاً عن الفجوات الجِھَویَّة وآثارھا على الاجتماع
د الإقلیمي على المركزي، حتى لو تجسَّد ذلك في شكل سلوكیاتٍ فردیةٍ غیر العام، ومستوى تمرُّ
د ضربَ أمثلةٍ مُحدَّدة تتعلَّق ي، والبناء الواسع على الأراضي الزراعیة. ھنا أتعمَّ سیاسیة، كالتعدِّ
ھٌ سیاسيٌّ بعینھ أو استثمر فیھ، فكل القوى بمشكلاتٍ طرحت نفسھا بنفسھا، ولم یطرحھا توجُّ
السیاسیة رفعت شعار عودة الأمن بشكلٍ أو بآخرٍ، وھنا ندرك كیف یمكن لشرطٍ موضوعي جدید



خارج عن إرادة الجمیع أن یطرح أزمةً، یعیھا الجمیع بشكلٍ جدیدٍ لأول مرة من دون خبرة سابقة،
بشكلٍ یدمغ تفكیرَھم ووجدانھم مرةً واحدةً، وللأبد.

الإرھاصات الاجتماعیَّة لبدایة الأزمة التأسیسیَّة

سة بشأن الشروط المادیة ، أتَّفقُ مع طروحات "ألیكسیس دو توكفیل"(55) المؤسِّ بشكلٍ عامٍّ
للثَّورات، والتي ترى أن السیاق الذي تندلع فیھ یسبقھ تحَسُّنٌ في الأحوال وارتفاعٌ في التَّوقُّعات
ھان الأمل على المستقبل، حتى ولو عبَّر عن نفسھ بنبرٍة ضَجِرةٍ وساخطةٍ، وذلك خلافاً الشعبیة والرِّ
لوجھةِ النظر التي تؤمن بأن شرط اندلاع الثورات ھو تدھور أحوال البلدان والشعوب إلى
لھا، فالحقیقة یمكن للأحوال أن تتدھور إلى ما لا نھایة، یمُكن للتدھور أن مستویاتٍ لا یمُكِن تحمُّ
یفُضي إلى تفَكُّك للدولة أو إلى حُكم أمراء الحروب والعصابات واشتعال حروب أھلیة فوضویة
ولیس ثورات شعبیة بالضرورة؛ فاندلاع الثورات یحتاج إلى إرادة شعبیةٍ واثقةٍ، إلى كتلةٍ جماھیریة
حَرِجَة وواعیة تختطف في حركتھا صِفةََ الشعب وتستولي على اسمھ، فتعطي الفِعلَ الجماھیري
الھادر غطاءً من الشرعیة لا یمُكن لأحدٍ مُنازَعتھ. لذا -وبشكلٍ أدق- فالثورات في تعریفي تندلع في

لحظة تدھورٍ أو خلخلةٍ یشھدھا النظام

السیاسي الاجتماعي خلال مسیرةٍ أطولَ اتَّسَمَت بتحسُّن الأحوال في المجمل.

ظني أن الشرطَ السابق ینطبق تمامًا على مصر خلال العقَد الأول من الألفیة الجدیدة، فھذا العقَد في
دًا بملامحھ المُمَیَّزة، فقد خلق تضاریسھ الخاصة من داخل أحداث التاریخ المصري كان عقدًا متفرِّ
ی�ا؛ ذلك أن حالة التَّكلُّس السیاسي والاقتصادي الثمانیني، الذي تلتھ حالةٌ كبرى صاغتھ عالمی�ا ومحلِّ
من الجري في المكان في عَقد التسعینات، وبؤس استمرارھا لفترةٍ تربو على العشرین عامًا، جعلَتَ
أصواتاً عدیدةً تتصاعد -حتى من داخل الدولة- تتحدَّث عن ضرورة الإصلاح، وضخِّ دماء جدیدة
في جسم الدولة المُترھِّل، دوافع ھذه الأصوات كانت -في رأیي المتواضِع- أعمقَ وأوسع من أن
د مَطِیَّة لمحاولة شرعنة توریث الحُكم لجمال مبارك، فعالم أواخر التسعینات في مصر تكون مجرَّ
دة، وكان التَّعوَْلمُ ھو العنوان العریض ریَّة أو متمرِّ والعالم كان عالمًا بلا مشاریع وطنیة تحرُّ
للمشھد، والتَّعولمُ ھنا ھو إدماج المزید من الأسواق الناشئة في السوق العالمیة، وتجھیز الأسواق
ر الدول ھو مدى قدرتھا المبتدئة لتكون في المستقبل أسواقاً ناشئةً. كان المدخل الوحید لقیاس تطوُّ
، كانت صیغة "الإصلاح الشاب النیو- على الاندماج في النظام العالمي: سیاسی�ا وأمنی�ا ومفاھیميَّ



رٍ وآمِنٍ لیبرالي" ھي الصیغة الوحیدة التي تضمن لمصر وطبقتھا الحاكمة إمكانیة إدماجٍ مُتطوِّ
داخل النظام الدولي والسوق العالمیة، وبطریقة تحافظ بشكلٍ سلطويٍّ ومُنضبط على الوعد
الاجتماعي لقطاعاتٍ محدودة ومحدَّدة من الفئات الاجتماعیة الوسطى، التي صعدت وزادت
واج الاقتصادي النسبي في التسعینات، وبفعل تدویل قطاعات اقتصادیة وطنیة حظوظھا بفعل الرَّ

ارتبطت برأس المال الأجنبي وتعلَّمَت كیف تعمل وفقاً للقواعد العالمیة الاحترافیة للسوق.

ابة النیو- لیبرالیة ھو الشرط والأمل الوحید لقد كان الاندماج الأسرع في النظام العالمي من بوَّ
المطروح على الأفق السیاسي والاقتصادي المصري، وكانت صِیغَُ الدمج النیو- لیبرالیة تلك
ر عن نظامٍ أمني عقلاني ومجموعةٍ سلطویة راتھا یمیناً ویسارًا، ففي یمینھا تصوُّ تتفاوَتُ في تصوُّ
راشدة، تفتح ھوامشَ مُنضبطةً من الحریات، أي تطویر لنظام مبارك نفسھ، لكن بخُطًى محسوبة،
ل دیمقراطي كاملة بصیغةٍ تعدُّدیة وفي یسارھا كان تصورٌ أكثر تفاؤلاً عن إجراء عملیة تحوُّ
ھا: الإسلامیون، وتسمح بتداول السُّلطَة السلمي، حقیقیة تدُمِج كل المكونات السیاسیة، وأھمُّ
رات وتستجیب للأچندات والمعاییر الدولیة الحقوقیة. وبالمناسبة كانت حدود الخلاف داخل تصوُّ
الدمج النیو- لیبرالي ھي نفس حدود الاختلافات بین الجمھوریین والدیمقراطیین في أمریكا بشأن
رات كُلٍّ منھما عن "إصلاح" العالم المتخلِّف والنامي في زمن ما قبل الربیع العربي؛ لذا -مع تصوُّ
حلول الألفیة الجدیدة- أصبحت كلمة "الإصلاح" مرادِفةًَ للكلمة "النیو- لیبرالیة"، وكان معنى
"الإصلاح" ھو المعنى الاقتصادي بالطبع، عبر نسَخِ وترجمة أچندة البنك الدولي وسیاسات التكیُّف

الھیكلي والخصخصة وتحطیم مفاھیم الرعایة الاجتماعیة ومسؤولیات الدولة عنھا تحطیمًا مفاھیميَّ
ی�ا. ودعائی�ا، قبل الإجھاز علیھا مادِّ

كانت الألفیة الأولى تجسیدًا لثنائیة التحسُّن النسبي للأحوال المادیة والمعیشیة الذي ترُافقھ حالةٌ من
جَر العام، فالأداء الاقتصادي لحكومة أحمد نظیف التي تشكَّلت عام 2004 كان جیدًا للغایة الضَّ
على المستوى الرقمي، ارتفعت مُعدَّلات النمو الاقتصادي، لتصل في بعض السنوات إلى %7،
وزادت الاستثمارات الأجنبیة بمعدَّلات معقولة، وبدأت خطوات جادَّةٌ في مَیْكَنةَ الجھاز الإداري
للدولة، وتسھیل تدفق المعلومات داخلھ، وفي المجمل تحَسَّنت أحوال الفئات الوسطى العلیا، وزادت
دة الجنسیات، فشُیدَِّت معدَّلات استھلاكھا، ولا سیَّما تلك المرتبطة بقطاعات السیاحة والشركات متعدِّ
قنواتٌ ومرافقُِ عبَّرَت عن صعود ھذه الشرائح العلیا من الطبقة الوسطى، فزادت المولات
والسینمات والكافیھات ومناطق الترفیھ البرچوازي في المدن الكبیرة، لكن السخط الشعبي الأوسع



كان یتصاعد بسبب عدم عدالة توزیع نتاج النُّموِّ الاقتصادي وخدمتھ لفئات حصریة بعینھا، وفي
ل نسبة مئویة مُعتبَرََة من السُّكَّان، إلاَّ أنھا حین لم تكن تلك الفئات العلیا من الطبقة الوسطى تشُكِّ
ر على صعود كانت كبیرة العدد كرقمٍ مُطلقَ وكتلة متماسكة المعالم أكثر من غیرھا، بشكل یؤشِّ
شرائح من الطبقة الوسطى تحسَّنتَ معیشتھا، وتمكَّنتَ من خلق دائرة للكسب والاستھلاك داخل
خار من العمل في دول الأسواق المصریة، ومن نتاج دوائر أعمالھا، ولیس فقط عن طریق الادِّ

الخلیج كما ھو الحال في ثمانینات القرن العشرین.

وعلى مستوى التوقُّعات الاجتماعیة: أظھر العقَدُ الأول من الألفیة نوعًا ما من وضوح المسار
لإمكانیات الترقِّي الاجتماعي وسُبلُھ، على الرغم عن غیاب تكافؤ الفرص بین عموم الناس، وبدا
لة من الاقتصاد الوطني، وانفتاح في حركة المجتمع أن ھناك صعودًا واضحًا للقطاعات المُدوَّ
المدني ومُنظَّماتھ، وانتعاش في أسواق الإعلام والإنتاج الرمزي والرقمي، بشكل أكثر احترافیةً
ومھنیَّةً ونجاحًا، وفوق كل ھذه دخلت شبكة الإنترنت ومواقع التواصُل الاجتماعي كلاعِبٍ جدید
ف الناس على بعضھا البعض، وزدات فرص العمل والتعلُّم على الساحة، حیث زادت إمكانیات تعرُّ
لات عن طریق شبكات تواصل ومعارف أوسع، عوضًا عن أوضاع اعتمدت سابقاً على الصِّ
رات مُنمَذَجة عن شكل اللیاقة الاجتماعیة الجدیدة المباشرة والمحدَّدَة، ومع الوقت ظھرت تصوُّ
المرتبطة بالشاب المُلتحَق بشركةٍ صاعدة، ویعتبر مدراء شركات مثل أوراسكوم وڤودافون "مُثلاًُ
عُلیا" ونماذج للنجاح والترقي الاجتماعي الأنیق والمُستحََق، المرتبط بالمھنیة والكفاءة والتشبُّھ
بأنماط العمل الاحترافیة في الخارج، وبالنسبة لآخرین كان العملُ بالمنظمات الأھلیة والدراسة في
رٍ عن تطویر فعة، وكان ذلك أیضًا مرتبطًا بتصوُّ ر والرِّ ر شَكل التطوُّ الخارج مدخلاً آخرَ لتصوُّ
المھارات الشخصیة والمعرفیة بشكل یقترب من المعاییر العالمیة، لیجعل من صاحبھا أھلاً للترقيِّ
الوظیفي في عدد من المجالات، بمعنى عام: خلقت الألفیة الأولى عددًا من الصور الذھنیة عن
مدارات النجاح الشخصي والمھني الذي یحفظ لصاحبھ احترامھ لنفسھ وأحقِّیَّتھ في تطویر حیاتھ
ر عن المستقبل الشخصي الآمِن عمومًا، وھو المدخل الأول للأفضل، بجھده وعلمھ وعملھ، وتصوُّ
الذي حفَّز كثیرًا من المصریین من تلك الفئات الاجتماعیة الصاعدة على التفكیر في المستوى العام
وفي المستقبل السیاسي في البلد، كفاعِلین مستقبلیِّین فیھ، وأصحاب حقٍّ طبیعي في قیادة التقدُّم

المنشود.

المشھد السیاسي السابق على الأزمة التأسیسیة



على المستوى السیاسي، بدأت الألفیة الأولى مع الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة وسماح السلطات
المصریة بھامش من الحركة السیاسیة في الشارع والجامعات؛ دعمًا لھا، وبینما كانت الریاح تشَِي
بتصاعُد الانتفاضة ومفاعیلھا، جاءت ھجمات تنظیم القاعدة على عدد من الأھداف الحیویة في
ف؛ الولایات المتحدة الأمریكیة في 11 سبتمبر 2001، لیتغیَّر المشھد العالمي بشكل شدید التَّطرُّ
ل الشرق الأوسط إلى مرمى نیران مُحتمََلٍ لغضبٍ أمریكيٍّ قادم لا ففي غضون شھور معدودة تحوَّ
لتَ أنظار الولایات المتحدة إلى الشرق الأوسط على عُجالة، وصیغت في الدوائر محالة، وتحوَّ
لِّیَّة وعدوانیة ناحیة المنطقة، السیاسیة الأمریكیة طروحاتٌ وخططٌ سیاسیة وأمنیة جدیدة أكثر تدخُّ
جَت نفسھا بالغزو الأمریكي للعراق في ربیع 2003، والذي شكَّل أكبر كارثة چیو استراتیچیة توََّ
لتَ الولایات على العالم العربي منذ استقلال دولھ في النصف الأول من القرن العشرین، وفجأة تحوَّ
المتحدة الأمریكیة من قوة عظمى حلیفة لمعظم أنظمة العالم العربي إلى قوة تدمیرٍ أھوج، مُستعدَّة
لتدمیر البنیة الأساسیة والوجود السیاسي لدول مُستقلَّة ذات سیادة، في شھور معدودة، لتحلَّ محلَّھا

حالة من الفراغ غیر المدروس أو المُعدَِّ لھ.

كان الغزو الأمریكي للعراق جرس إنذار عنیف للأنظمة الحلیفة للولایات المتحدة في الشرق
الأوسط، فقد تمَّ أخذ العراق كنموذج إیضاح وعِبرة لمن لا یعتبر، وأصبحت الجیوش الأمریكیة
موجودة في المنطقة بالأصالة عن نفسھا ولیس عن طریق الحلیف الإسرائیلي المُدلَّل، وقدَّم
الاحتلال الأمریكي نفسھ كقوة غزو عسكري غشوم، لا مانع لدیھ من تكرار التجربة العراقیة في
مكان آخر إذا تطلَّب الأمر؛ لذا لم یحتج الأمر إلى شھور طویلة حتى بدأت وزیرة الخارجیة
الأمریكیة كوندالیزا رایس في التحدُّث صراحةً عن وجوب قیام عدد من الأنظمة السیاسیة العربیة
بإصلاحات دیمقراطیة واقتصادیة، بشكلٍ كان أقربَ إلى الإملاءات الاستعماریة العدوانیة منھا إلى

نصیحة الصدیق للصدیق.

البرچوازیة البیروقراطیة التقلیدیة -وفي قلبھا الحرس القدیم لنظام مبارك- رأوا في كل ھذه
التطورات السابقة -إقلیمی�ا وداخلی�ا- خطرًا على وجودھم المتمترس بتقالید الدولة الیولیویة المتكلِّسة،
البرچوازیة البیروقراطیة المصریة منذ ثمانینات القرن العشرین أصبحت بالتعریف عقبة أمام
لة لكل خیارات التنمیة، بل لإمكانیات النمو حتى، وظلَّت تحتال على ما تبقَّى التاریخ والتقدُّم ومُعطِّ
غَتھا من مضمونھا الاجتماعي بتؤدَةٍ من التقالید الناصریة، كوریثة لقِیمَ الاستبداد فیھا، بعد أن فرَّ
وإصرارٍ طوال عھدَيْ: السادات ومبارك، فھي تعُادي الدَّمج النیو- لیبرالي بكل صِیغَھ، وتحت



شعارات ناصریة النَّكھة، وتخشى التغییر بالتعریف لأنھ قد یطُیح بمجموعات فیھا ویعُید صیاغةَ
كَت ھي ومُمثلوھا الأیدیولوچیُّون وتقسیم أنصبةَ الكعكة الاقتصادیة؛ لذا استشعرََت الخطر، وتحرَّ

من دَولتَیِّین وأشباه ناصریین لم یتبقَّ لھم من ناصریتھم إلا عبادة الاستبداد والأجھزة الأمنیة.

ویعُلِّمنا التاریخ أن النُّظم الاستبدادیة لا تفتح مجالاً للتنفیس والتعبیر الحُرِّ إلاَّ في حالة وجود
تشقُّقات داخل كُتلتَھِا الحاكمة على مستوى الرؤیة

والمصالح، ھذه التشقُّقات ھي فقط التي تسمح للمجموعات الھامشیة والصغیرة بالعمل واللعب على
تناقضات المجموعات الرئیسیة الحاكمة، وھذا ما حدث بالفعل في مصر ما بعد عام 2003، حیث
ظَھَرَ عددٌ من الصُّحف المستقلة التي لا یمكن الجزم بتبعیتھا لأيٍّ من الأجنحة المختلفة داخل
السلطة، فتمَّ السماح بھامش من الحریة الحركیة لمجموعات سیاسیة جدیدة وغیر شرعیة بالمعنى

لتَ نشاطاتھا إلى العلَنَیَّة واستخدام الشارع، وظھرت حركات كفایة و6 أبریل. الحزبي، وتحوَّ

وتحت شعار "لا للتوریث" تبلَوَرَت جبھةٌ شدیدةُ التناقض والانتھازیة، كانت البرچوازیة
البیروقراطیة بأذرعھا قطُباً رئیسی�ا فیھا، وكان المِزاج الإسلامي الإصلاحي والمِزاج الدیمقراطي
الیساري الشاب قطباً آخر، في حین وقف الإخوان المسلمون في منتصف المسافة بین تلك الجبھة
وبین جمال مبارك. لقد كان التكتیك الحركي والخطابي العام لھذه الجبھة ھو عزل حسني مبارك
عن الدولة، أو بمعنى أدق: تنزیھ الدولة عنھ، عبر وصفھ بالنظام أو الطُّغمة المدعومة من جھاز
مباحث أمن الدولة والحزب الوطني، في مقابل تنزیھ وتحیید القضاء والجیش والجسم الرئیسي
للإعلام والجھاز البیروقراطي للدولة، ھذه الجبھة/ التواطؤ ھي مَن شكَّل الكتلةَ التاریخیة لثورة
نات المعارضة من ناحیةٍ، وكُتلٍَ دَوْلتَیَّة ینایر، التي كانت بنتَ نزعةٍ توافقُیَّة إصلاحیة بین مكوِّ
ج بنفسھ ثورة ینایر التي شدیدة الرجعیة والفساد من ناحیةٍ أخرى، وكان ھذا المشھد ھو من توَّ
م وإصلاحات اقتصادیة نیو- لیبرالیة عَبَّأت ضدَّھا قامت في مواجھة انفتاحٍ سیاسيٍّ مُرتبِك متأزِّ
ا حشدت لصالحھا، وكل ھذا على خلفیة إمكانیة استفزازیة لتوریث حسني مبارك الحُكم أكثر ممَّ
لابنھ، ضارباً بعرض الحائط بتقالید البیروقراطیة المصریة العتیدة، وما تبقَّى من قِیمَِ نظامھا نصف
الجمھوري، وكعادة الأنظمة الاستبدادیة؛ فإن فرُص واحتمالات سقوطھا تزداد في اللحظات التي
تبدو وكأنھا تصُلِح من نفسھا، حیث تنفتح شھیة التغییر لتبتلع بشراھَةٍ ما یطرحھ النظام من فتُاتٍ

إصلاحيٍّ، ثم ما تلبث إلا قلیلاً حتى تلتھمھ ھو بالكامل.



ل رات الحادثة من حولھ، فلا ھو عجَّ ما زاد الطین بلَّةً ھو بطء حسني مبارك الشدید إزاء كل التطوُّ
بدفع مشروع توریث جمال مبارك إلى العلن، ولا ھو حسم الجدل بشكل واضح بشأن عدم إمكانیة
التوریث؛ لذا اكتنفت الأجواء السیاسیة حالة من الغموض الشدید لما یربو على السنتین، وازدادت
الأوضاع قلقاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة في منتصف 2011، ولیس ھذا فقط، بل
تلبَّدَت الأجواء بغیومٍ أشدَّ مع إدارة أحمد عز -أمین تنظیم الحزب الوطني- لمشھد الانتخابات
عونةَِ والسَّفھَ، حین تمَّ إسقاط جمیع مُرشَّحي المعارضة البرلمانیة في نھایة عام 2010 بمنتھى الرُّ
بالتزویر الفاضح، بل وإقصاء العدید من المرشَّحین التقلیدین للحزب الوطني نفسھ، فأثار بذلك حنقَ
وضیقَ قطاعاتٍ أوسع، اعتبرت نفسھا في صفوف المعارضة بدءًا من أكتوبر 2010؛ لذا لم یحَتجَْ
المشھد السیاسي المتھاوي إلى أكثر من شرارة محمد البو عزیزي في تونس كي یبدأ فصلاً

استثنائی�ا جدیدًا من التاریخ.

ثورة ینایر واحتدام الأزمة التأسیسیَّة

بدأ تاریخٌ جدیدٌ بعد صلاة جمعة یوم 28 ینایر 2011 باندلاع أكبر وأعنف

انتفاضة شعبیة في التاریخ المصري الحدیث، انتھى الأمر في ساعاتٍ قلیلةٍ، فمنذ عصر یوم 28
ینایر والجمیع یدُرك أن كتاباً كامِلاً من التاریخ قد طُوِیتَ صفحتھ، لنبدأ تاریخًا جدیدًا أحداثھ أكبر
من صراع توریث الحكم أو تناقضُات الأجنحة داخل النظام الواحد، أو حتى من الصراعات
الخطابیة بین القوى السیاسیة المختلفة. لقد نزل الشعب المصري بنفسھ، بقیادة مثقَّفیھ وطبقتھ
الوُسطَى، ومشاركة حواشیھ المدینیة الكادحة في المظاھرات نھارًا، ثم خرج سُكَّان المناطق
الشعبیة في المساء، لیجُھِزوا على ما تبقَّى من ھیبة الدولة، مُجسَّدَةً في أقسام شرطتھا، ولم تعَدُ
ةَ تجاذبُاتٍ وصراعاتٍ سیاسیة سابقة، أصبح الكلُّ في ساعاتٍ معدودةٍ یعدو خلف غولٍ القصة قصَّ
جماھیريٍّ ھادرٍ بلا عدد، قدَّم في یومٍ واحدٍ مئات الضحایا -وربما آلاف منھم- في مدن: القاھرة
والإسكندریة والسویس والفیوم، وغیرھا. انتفضت كتلةٌ حَرِجةٌ من الشعب لیومٍ واحدٍ، أظھَرَت فیھ
وجھًا لن ینساه كلُّ مَن عاصره، وجھًا سیسبغ ملامح كلِّ وَعيٍ لاحقٍ على ھذا التاریخ، لقد دارت
سین لھا قبل أعدائھا، ونزلت على التاریخ عجلةُ الثورة رغمًا عن أنف الجمیع، رغم أنف المتحمِّ

السابق علیھا نزُولَ الموت، لم یمكن إخفاء صوت الانفجار ولا یمُكن نسیانھ، لقد حدث ما حدث.



لكن مصیر الثورات ومساراتھا الناجحة لا یتحدَّد فقط بوقع وتأثیر لحظة الانتفاض الأولى على
المجتمع مھما كان مُزلزلاً وعنیفاً، بل بالعلاقة الصراعیة والتسابقیة بین شرطین موضوعین

أساسیین:

الشرط الأول: ھو مستوى تفكُّك البنیة الحاكمة ودرجة تآكُل شرعیتھا في الفترة التي سبقت لحظة
الانتفاض الأولى أو بسبب مفاعیل اندلاعھا، وذلك على مستوى تماسُك الشكل السیاسي والتنظیمي
والحزبي للتحالفُ الطبقي الاجتماعي المُھیمن الذي یصیغ علاقة الطبقة الحاكمة بالدولة، أو على
مستوى تفكُّك الكتلة الحاكمة بالمعنى الفني والتقني للكلمة، بمعنى عدم قدرة مؤسسات الدولة على
العمل في تناغُم، وضعف مستوى الاتصال والتماسُك والثقة المطلوبة فیما بینھا، بسبب غیاب
ع فیھا كلُّ خیوطِ السلطان في ةً في البلدان ھرمیَّةَ السُّلطة، التي تتجمَّ دة، خاصَّ القیادة السیاسیة الموحَّ

یدِ رجلٍ واحدٍ.

ا الشرط الثاني: فھو وجود كتلة اجتماعیة صاعدة تمتلك الإمكانیات المادیة والرؤیة السیاسیة أمَّ
لٍ اجتماعي وسیاسي كبیر، قادرٍ على إعادة تشكیل نھا من قیادة تحوُّ والمشروع الحضاري الذي یمُكِّ
س نظامًا سیاسی�ا جدیدًا بالكامل، وجھ البلاد وقادر على إحداث قطیعة واضحة مع الماضي، لیؤسِّ
رات التي تصبغ الجدل ھذه الكتلة في مسارِ صعودھا عادةً ما تصیغ عددًا من الخطابات والتصوُّ
العام بصبغتھا ھي، فتصبح تلك الكتلة ھي صانعة الخیالات السیاسیة والمرجعیَّات القِیمَیَّة ومناط
الشرعیة الفعلي؛ ھذا الشرط تحدیدًا ھو ما مَیَّز الثوراتِ الكبرى المؤسسة في التاریخ الإنساني
الحدیث كالثورتین: الفرنسیة والأمریكیة، وبالتحدید: الدور التي لعبتھ الطبقة البرچوازیة الصاعدة
في تفكیك أنماط الإنتاج الإقطاعیة، وتحطیم النفوذ المالي والسیاسي للكنیسة، وإنھاء الحُكم الملكي

وإعلان الجمھوریات وسَنِّ الدساتیر.

یمكن لأيٍّ من الشَّرطَیْن أن یزداد وزنھ النسبي على الشرط الآخر، إلى حَدِّ أن یسود علیھ ویقود
مساره ومصیره، فمثلاً؛ في حالة الثورة الفرنسیة عام

1789 لم یكن من الممكن وصف حُكم لویس السادس عشر في السنین التي سبقت اندلاعھا بأنھ
كان حُكمًا ضعیفاً أو مُتھالِكَ الشرعیة، فالملك لویس نفسھ كان عرشھ یملك من الاستقرار ما جعلھ
یخطو بثقةٍ عددًا من الخطوات الإصلاحیة التي أفضت لاحقاً إلى الثورة، على سبیل المثال لا
الحصر: تأییده للثورة الأمریكیة عام 1776، وإرسالھ فرقة عسكریة لدعمھا بقیادة الماركیز



لافاییت، الذي سیصبح لاحقاً أحد أھم رموز الثورة الفرنسیة في بدایاتھا، فلقد كانت الدولة الفرنسیة
القدیمة وبنیتھا في حالة تماسُكٍ نِسبيٍّ وقدرة فعَّالة على ممارسة سُلطتھا، لكن معدل تصاعُد الكتلة
التاریخیة الاجتماعیة الجدیدة الممثَّلة في الطبقة البرچوازیة الراغبة في التغییر كان أسرع وأقوى
من قدرة الدولة القدیمة والحُكم الملكي على مجاراة صعودھا؛ لذا حین سیطر على مقالید الحكم كلٌّ
من المؤتمر الوطني المُنتخََب ولجنة الأمن العام المنبثقة عنھ، والتي كان رموزھا حدیثي العھد
بالسیاسة والسُّلطَة مثل: چاك دانتون، وماكسمیلیان روبسبییر، وسان چوست، كان تحت أمرھم
جھاز دولة قوى موروث من العھد المَلكَي، مَكَّنھَم من فرض وإنفاذ قوانین رادیكالیة صعبة التنفیذ،
رة لمواجھة جیوش القارة الأوربیة بل والقدرة على تأسیس وحشد جیوش وطنیة حدیثة ومتطوِّ

المجتمعة على إسقاط الثورة الفرنسیة، والتمكن من دحرھا.

لكن یمُكن أیضًا للعلاقة بین تآكُل شرعیة البنیة الحاكمة وبین صعود كتلة تاریخیة للتغییر أن تكون
علاقةَ سباقٍ زمنيٍّ بین صراع الشَّرطَیْن، بمعنى: ھل ستتآكل البنیة الحاكمة وشرعیتھا بسرعة
أعلى من سرعة صعود وبلورة الكتلة التاریخیة التي ستحلُّ مَحلَّھا؟ أم أن صعود وھبوط الشرطین
في صراعھما سیتعادلان في لحظةٍ زمنیة تاریخیة متقاربة؟ یمُكنني أن أغامر بالقول إن الثورة
الروسیة عام 1917 كانت الأقربَ لھذه العلاقة؛ فانھیار سُلطة القیصر نیكولاي الثاني وشرعیة
عرشھ بصیغتھ الدینیة -ومن بعده سُلطَة الأحزاب البرچوازیة- كان أسرعَ من صعود نفوذ الطبقة
الیَّة لحظةً مأزومة؛ العاملة الروسیة تحت قیادة البلاشِفةَ؛ وھو ما جعل لحظة استلام السلطة العمَُّ
الیَّة على الرغم من صعودھا السیاسي الجارف إلا إنھا لم تكن بالقوة لأن الكتلة الاجتماعیة العمَُّ
ت لأربع ر حرباً أھلیةً ضروسًا، استمرَّ ا فجَّ والھیمنة الكافیة لتأسیس سلطتھا بشكل نافِذٍ وحاسم؛ ممَّ
ضھ لضرباتٍ قاسمة أثَّرَت على الي السوڤییتي، ولكن بعد تعرُّ سنوات، انتصر فیھا المُعسَكر العمَُّ
الیة السوڤییتیة لصالح سلطة الحزب الشیوعي ا أفضى إلى تآكُل السُّلطة العمَُّ تماسُكھ ھو نفسھ؛ ممَّ

الذي أسَّس سلطةً بیروقراطیة وأمنیة اعتمدت في المقام الأول على إرھاب الدولة.

بةً ویمكن لعلاقة السباق الزمني تلك بین الشرطین أن تأخذ إیقاعًا آخر، یمكننا اعتباره وصفةً مُجرَّ
للثورات المُتعثِّرة أو للحروب الأھلیة الطویلة، وھي العلاقة التي لا تتناسب فیھا بالمرة عملیة
تسارُع تآكل شرعیة الحُكم مع عملیة صعود الكتلة الاجتماعیة التاریخیة القادرة على قیادة عملیة
ل وتأسیس المشروع الجدید، فتكون عملیة تأكل البنیة القدیمة للدولة وتھاویھا أسرعَ بكثیر من التحوُّ



عملیة تكوین وصعود الكتلة الجدیدة، وھي حالة كثیر من الثورات المتعثرِّة، كالثورة الوطنیة
الصینیة، التي أعلنت الجمھوریة الصینیة

الأولى على رُكامِ الحكم الإمبراطوري عام 1911، وكذلك تجربة إعلان الجمھوریة في إسبانیا
ر سریعاً في اتجاه صدامٍ واسعٍ بین القوى الرئیسیة في المجتمع، من عام 1933، وكلاھما تطوَّ
ر حروباً أھلیَّةً طاحنةً، استمرَّ بعضھا لما یزید عن ا فجََّ دون قدُرَة إحداھا على حسم الصراع؛ ممَّ
العشرین عامًا، كما في حالة الصین، والتي انتھت بانتصار جیوش الحزب الشیوعي الصیني على
جیوش الحزب الوطني الصیني، وإعلان جمھوریة الصین الشعبیة عام 1949، أو بانتصار
المَلكَیِّین وقوى الثورة المضادَّة في أسبانیا، واستیلاء الچنرال الفاشي فرانشیسكو فرانكو على

السلطة عام 1939.

حالتنا المصریة كانت في كثیر من جوانبھا أقرب إلى شكل العلاقة الثالثة، فملابسات إسقاط مبارك
أظھرت مدى تضَعضُع البنیة الحاكمة في مصر للحد الذي عطَّل الدولةَ عن استعادة قدرتھا على
العمل بسابق قدراتھا لفترةٍ طویلةٍ جد�ا، اقتربت من السنتین، تجلَّى ذلك في ظھور شقاقات كبرى
داخل بنیة السلطة أثناء الانتفاضة الثوریة، حیث كان الحزب الوطني وجھاز الشرطة ومباحث أمن
الدولة في المعسكر المضاد لعملیة التغییر التي أعلنت القوات المسلحة تأییدھا علانیةً تحت ضغط
انتفاض القطاع الأوسع من الشارع المصري، وفي نفس الوقت، لم تكن ھناك كتلة اجتماعیة
ل لإعادة ترتیب البیت الجمھوري من مات الفكریة والتنظیمیة التي تسمح بالتدخُّ صاعدة تمتلك المقوِّ
جدید ومن موقع القیادة وبشكلٍ فعَّالٍ، فالبرچوازیة المصریة وطبقة رجال الأعمال لم یطرحوا
مشروعًا سیاسی�ا للعبور من الأزمة من موقع مسؤول أو أمین، ولا دعَّموا قوى أخرى صاعدة لدیھا
رات أكثر تبلورًا، وكانوا أشبھَ بالطفل الأناني المذعور الذي لا یبحث إلا عن مصالح شدیدة تصوُّ
الضیق، في وقتٍ شدیدِ الحساسیة، لم تقَمُ البرچوازیة المصریة المدنیة أو حتى أجنحة فیھا بتمثیل
نفسھا سیاسی�ا بشكلٍ جادٍّ وجامع؛ٍ وبذلك حُرمَت مصر من إمكانیة صیاغة مستقبل أكثر تعدُّدیَّة
واتِّزاناً على مستوى العلاقات المدنیة/ الأمن- عسكریة، فبدون البرچوازیة لا وجود للدیمقراطیة،

كما قال بارینجتون مور.(56)

ا الطبقة العاملة المصریة فكانت -ولا زالت- تفتقر إلى الحَدِّ الأدنى من التنظیم الذي یسمح لھا أمَّ
یِّقة على مستوى التفاوض والمساومة الجماعیة؛ لذا بالدفاع عن مصالحھا الفئویة المباشرة والضَّ



-وبالتبعیة- كانت في وضعٍ لا یسمح لھا بالمرة بالانخراط السیاسي بالأصالة عن نفسھا في الثورة،
وذلك على الرغم من مشاركتھا الحاسمة في الثورة خاصة في الأیام الخمسة الأخیرة من حكم
الي في الثورة كان حاضرًا بشكلٍ مبارك، لكن في العموم كان من الصعب القول بأن الصوت العمَُّ
- خاضِعٌ لسیطرة لافتٍ، اتحاد نقابات عمال مصر -وھو التنظیم النقابي الرسمي كیانٌ دَولتيٌّ
الأجھزة الأمنیة بالتعریف، ومؤیِّدٌ ذلیلٌ لھا، والحركةُ النقابیةُ المستقلَّة كانت شدیدة البدائیة والجنینیة

بشكلٍ لا یسمح لھا بلعب أدوارٍ ذات أھمیة.

لا المشھد السیاسي المتشكِل حدیثاً إلى خلیطٍ من الي حوَّ التعطُّل السیاسي البرچوازي والغیاب العمَُّ
قوى إسلامیة مُحافظة لھا شعبیة مُعتبَرََة، ولكنھا لا تحمل أيَّ مشروعٍ جادٍ للتغییر؛ بحُكم تفاھُمِھا
الموضوعي مع النظام السیاسي الحاكم منذ منتصف السبعینات، وقوى ثوریة ناشئة تتحسَّس خُطاھا

رًا ملامح الفراغ السیاسي وغیاب البدائل الأولى في عالم الممارسة السیاسیة الحرة؛ لذا ظھرت مبكِّ
ا جعل المشھد السیاسي یبدو في عیون الجادَّة والمسؤولة في الشھورِ التالیة لإسقاط مبارك؛ ممَّ
د ساحةِ تظاھُر لكتلٍ مختلفةٍ وغیر مُتبلورة، استمرأت حالةَ الكتلة الأكبر من المصریین وكأنھ مجرَّ
الفوضى والسیولة، في مُقابل دولة عاجزة عن استرداد شرعیتھا وكفاءة عملھا وملء الفراغ الذي

ت لثلاثین عامًا. سبَّبھَ غیاب قیادتھا السیاسیة التي استمرَّ

یھُیَّأ لي أن ینایر كانت انتفاضةً شعبیة حقیقیة لم تخمد نارھا لشھورٍ، قامت بقتل كل احتمالات
بتَ فكرةَ الدمج النیو- لیبرالي بیمینھا ویسارھا، وفقاً لصیغ "الإصلاح" من داخل النظام تمامًا، وخرَّ
فاً ت تناقضاتھ، وجعلت أطرافَ المشھد أكثر تطرُّ العالم المباركي، بحیث بترت إمكانیتھ، وعرَّ
وتمََترُسًا ووعیاً بأزماتھم الوجودیة، لقد كانت الثورة -كاضطراب تاریخي سریع للأبنیة القدیمة-
أسبقَ من فاعلیھا الأیدیولوچیین ومن الخطابات التي حاولت أن تتسیَّدَھا؛ لذا كانت الأحداث أسرعَ
، لكن ما تمَّ طرحھ من من قدرةِ الأطراف على ملاحقتھا. لقد كان ھناك شرطٌ موضوعيٌّ ثوريٌّ
دة" ذات طابع إجرائي بالأساس، مثل داخل ھذا الشرط ھو في أفضل الأحوال آفاق إصلاحیة "متردِّ
لاً؟"، الذي تسیَّد الصراع السیاسي لشھورٍ طویلةٍ في لحظات لاً أم الانتخابات أوَّ جدل "الدستور أوَّ

حسَّاسة من تاریخ مصر.

في الوقت نفسھ، كانت عملیة إسقاط مبارك مُفاجأةً للدولة نفسھا على مستوى الفراغ الذي أحدثتھ،
فانتقال السلطة لم یكن سلمی�ا، وكان الشارع المصري طرفاً رئیسی�ا فیھ بتضحیاتٍ شُجاعة



واستثنائیة؛ لذا فحین انتقلت السُّلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبرایر 2011، الذي
ل تلك، وأن المعادلة فیھا أكثر من فاعل، وھناك كان یعي وجود شركاء كُثرُ لھ في عملیة التحوُّ
یاً في الشوارع؛ لذا واجھ الكثیر من التناقضات بینھم، وأن شعار "الشعب یرید" سیستمرُّ لفترة مُدوِّ
المجلس العسكري في الشھور الأولى أزمةً سیاسیةً عنیفة؛ً فھو من زاویةٍ في حالة صِدام مع عددٍ
دًا یمسُّ بھیبة الدولة ربما أكثر من الثورة نفسھا، وفي نفس من أجھزة الدولة التي أظھرت تمرُّ
دات والصبر علیھا، ومِن زاویةٍ الوقت كان المجلس العسكري مُدرِكًا لضرورة احتواء ھذه التمرُّ
أخرى وَجد المجلس العسكري نفسھ في تحالفٍُ موضوعيٍّ مع أطراف سیاسیةٍ مدنیَّة، یكُِنُّ لھا
الریبة والعداء أكثر من الود والثقة، لكن في العموم تمكَّن الجیش -وعلى الرغم من ضَعفِ خبرتھ
انة میزان كل السیاسیَّة- من مَوْضَعةَ نفسِھ سریعاً في موقعِ مناط التوافقُ بین كل الفرَُقاء، ورُمَّ
الصراعات، قدَّم نفسَھ كعامود أخیر في خیمة الدولة المنھارة، وھو تمََوضُعٌ تلقَّفھ التَّیَّارُ المحافظ

الأوسع في المجتمع، وتعامل معھ كبدیھیة سیاسیة غیر قابلة لأي تأویل.

وعلى مستوى المعسكرات الثوریة، كان المِزاج الدیمقراطي الإصلاحي ھو المُعبِّر عن روح
دًا الحراك الثوري كفاعلٍ تاریخي للتقدُّم، لكنھ وجد نفسَھ بدون أي ظھیرٍ اجتماعيٍّ، إلاَّ جناحًا متمرِّ
شاباً داخل الطبقة الوسطى المدنیة وفئاتھا البیَنیَّة، وما لبث ھذا الجناح طویلاً حتَّى تراجع تأییده
لمسار الثورة تحت وطأة الخوف الطبقي الغریزي من عملیة التجذیر الثوري التي تسارعت بدون

تحالفٍُ اجتماعي واسعٍ وصلب یدعمھا، فھو في النھایة كان یدرك أنھ

دُ مِزاج وجناح داخل طبقةٍ اجتماعیةٍ وسطى؛ السیولة ھي عنوانھا، ولا یرتقي لمرتبة العامود مجرَّ
لات الكبیرة المطلوبة، وأيُّ سقفٍ قابلٍ للحیاة یحتاج لأكثر من عامود طالمََا الذي یرفع سقف التحوُّ
كان الحدیث عن عقد اجتماعي لبلدٍ كبیر بحجم مصر، عَقدٍ عنوانھ الدائم ھو التواطؤ والتفاوض

والحلول الوَسَط، لا الصراع والتجذیر والحسم بالسلاح.

وعلى جانب آخر، تخلَّى الجسمُ الأكبر للدولة وللبرچوازیة البیروقراطیة عن المزاج الدیمقراطي
ة، وبوضوحٍ- ل مرَّ الثوري بمجرد ما فرغ من التخلُّص من حسني مبارك ودائرتھ، واختار -لأوَّ
اتِ المُسلَّحَة كمُمثِّلٍ سیاسي استراتیچي لھ، وبمنتھى الرضوخ والاستسلام والاستعداد التام القوَّ
لتقدیم كل التنازُلات التاریخیة والمفاھیمیة المرتبطة بھذا الاختیار الجدید، متغاضیاً في ذلك عن تلك
التنافسُات القبَلَیَّة والعصُبویَّة على إثبات مَن ھو أعلى كعباً داخل أروقة الدولة المصریة، تلك التي



عات حكمت العلاقة بین الجیش والشرطة والقضاء لعقود طویلة، وفي المقابل أثبتت برچوازیة الإمَّ
المدنیة أنھا دون مستوى تأسیس وصیانة مجال سیاسي أو استبطان موقع القیادة الرائد لمجتمعٍ ترید
ل أیَّة تكلفُة سیاسیة أو أن تنَھَلَ من ثرواتھ بلا توقُّفٍ، بمنتھى الجشع والشَّرَه، دون الاستعداد لتحمُّ

اجتماعیة، وكأن ھذا المجتمع خُلِقَ بكامل قوامھ فقط لخدمة مصالحھا وھواجسھا ولذائذھا.

وبمنتھى الانحطاط والغباء التاریخي النادر والاستثنائي لم تستطع جماعة الإخوان المسلمین -تحت
قیادةٍ استثنائیَّةِ الغرور من خیرت الشاطر- تقدیمَ نفسھا كمُمثِّل اجتماعي أمین لمصلحة ما أو
لمشروعٍ متماسكٍ تلتفُّ حولھ كتلة اجتماعیة متبلورة، بل اختارت التَّمترُس الطائفي، والمزایدة
الإسلامیة، ومُغالبَة الجمیع، بشكلٍ كان مُنفِّرًا ومُخیفاً في نفس الوقت لكل من عاداھم؛ فقط مِن أجل
م لا یقوى رات ضبابیة مخبولة عن التمكین المنفرد بحكم مصر، في لحظة شدیدة التأزُّ تحقیق تصوُّ
أي طرف مدني -مھما بلغت درجةُ غروره أو استعلائھ بالحق على كل خصومھ- على الانفراد بھا
ي لھا وحیدًا. تعامَل الإخوان مع مصر المأزومة كغنیمة سیاسیة؛ فكانوا أشبھَ بالثُّعبان الذي والتصدِّ

ق أحشاءه. م على ابتلاع فیل، لیمزِّ صمَّ

استمرار الأزمة التأسیسیة

رَت فترةُ الحراك الثوري -التي بدأت مع انتفاضة ینایر 2011 وحتى انعطافة یونیو 2013 - فجَّ
كلَّ الأزمات والكوابیس التأسیسیة التي یمكن أن تنال من مُجتمَعٍ كُتلتَھُ الكبرى مُحافظَِة النَّزعة،
ودولتھ في طَوْرٍ شدید الھشاشة، أول تلك الأزمات وأكثرھا مركزیة كانت أزمة تعریف مَن ھو

الشعب مناط الشرعیة، وكیف یمكن لنا تعیین حدوده؟

ھل من الاكتظاظ البشري في المیادین، أم من الأصوات المعدودة من داخل صندوق الانتخابات؟
ھل من اعتراف المؤسسات بحركة الكُتلَ الشعبیة والتصدیق على شرعیَّتھا، أم من قدُرَة الكُتل
الشعبیة المنتفضة على فرض إرادتھا بالقوة؟ الأزمة الأساسیة تلك یشُتقَُّ منھا أزمة انحطاط
البرچوازیة المصریة، وضعف قدرتھا على التمثیل السیاسي والھیمنة الفكریة، وھي أزمة مَرجِعھُا
الأساسي أكثر عمومیة وتاریخیة، وھي أزمة غیاب التنظیمات المجتمعیة الكبرى القادرة على

تمثیل مصالح الفئات المختلفة بشكلٍ سلمي،



والناتجة بدورھا عن غیاب ثقافة العمل الجماعي والنفور من التنظیم الذي یرافقھ في نفس الوقت
خوفٌ مَرضيٌّ من الفوضى، وكل ما سبق ھو إرثٌ متراكِمٌ ینتقل من جیلٍ إلى جیلٍ منذ تأسیس

الجمھوریة الیولیویة وتأصُّل خصالھا السیاسیة والأمنیة لمدة تتعدَّى الخمسین عامًا.

رًا، تمَثَّلتَ في حضورٍ مُھَیمِن لتیَّارات الأزمات السابقة -مُجتمَِعةَ- رافقَتَھا أزمةٌ أخرى لا تقَِلُّ تفَجُّ
دینیة وطائفیة مُختلفة لا تحمل في جَعبتَِھا أي أفق بناء للمستقبل، أو صیاغة مُخلِصة وأمینة للتعایشُ
ت الجمھوریةُ المترنِّحة أكثر وأكثر، المشترك، تصدَّرَت ھذه التیاراتُ المشھدَ السیاسي؛ فتعرَّ
ا سبَّب أزمةً وطنیةً بالكُلِّیَّة، وھي أزمة التدخُّلات وانكشف ضعفھا للخارج الإقلیمي والدولي؛ ممَّ
الإقلیمیة المُتبادَلة في الشؤون المحلیة لكل دولة، وھي أزمة سبَّبھا من ناحیةٍ اندلاعُ ثورات الربیع
ا أدَّى إلى تضارُب عددٍ من المصالح الإقلیمیة مع العربي بشكلٍ مُتزامنٍ في كلِ المنطقة؛ ممَّ
ا عبَّأ كُلَّ أجھزةِ الدولة المصالح المصریة، أو العكس، لدرجةٍ أخلَّت بمفھوم السیادة الوطنیة؛ ممَّ
السیادیة والمُسلَّحة ضدَّ أي عملیة تغییر سیاسي وحركي جاد؛ بدعوى أنھا ستفُضي إلى تقویض
ر ما زال مھیمناً إلى حدِّ الھَوَس التام. أركان الدولة بالكامل لصالح قوى إقلیمیة ودولیة، وھو تصوُّ

ا، عقودٌ طویلةٌ من الموات في ظل حكم حسني مبارك جعلَتَ من سؤال "أین الشعب" سؤالاً مُلِح�
ةً مع ظھور انشقاقات داخل بنیة السُّلطة بشأن مسألة توریث جمال مبارك، لدرجة جعلت خاصَّ
الاحتكام إلى الشارع ھو الحل الحاسم، بیَْدَ أن الشعب غیر موجود لأنھ غیر مُنظَّم؛ لذا كانت إجابة
عبد الحلیم قندیل -أحد قادة "حركة كفایة" وقتھا- ھو أن احتشاد ملیون مواطن في میدان التحریر
سیقلب المعادلة، ویعلن أین ھي إرادة الشعب "الحقیقي"، واستمر تردید فكرة الاحتشاد في میدان
" بالفعل في ملیونیة 1 فبرایر 2011، لكن التحریر لعدَّة سنوات، حتى تحقَّق ھذا التكتیك "القندیليُّ
د "إرادة شعبیة" كافیة مشكلة ھذا التكتیك أنھ لا یعلن أن المحتشدین ھم الشعب بذاتھ، بل ھم مجرَّ
ك والإطاحة بحسني مبارك، أي أن الكلمة الأخیرة تظل لجعل القوات المسلَّحة قادرة على التَّحرُّ

للقوات المسلحة؛ فھي مَن یقُیِّم إرادة الشعب المُحتشِد ویزَِن تأثیرھا.

ھذه الصیغة البدائیة لإعلان اسم وجسم الشعب مِن حیث كونھ كُتلاًَ بشریَّةً من اللحوم المكتظَّة
والحناجر المدویة في میدانٍ كبیر- كانت صیغة خَطِرةً بالفعل؛ لأنھا لم تضع في اعتبارھا مُستقبلاً
إمكانیة احتشاد میادین أخرى مضادَّة، ملیئة ھي الأخرى بكُتلٍَ بشریةٍ من اللحوم المكتظَّة والحناجر



یة، تطُلِق على نفَسھا ھي الأخرى اسم "الشعب" بألف لام التعریف، بیَْدَ أن الأمر مع حسني المُدَوِّ
مبارك كان سھلاً؛ نظرًا لأنھ كان ھناك ما یشبھ التوافق على رحیلھ في لحظتھا.

المشكلة اتَّضَحَت بشكل أكبر في 30 یونیو 2013، والتي احتشدت فیھا جماھیرُ ھي أضعاف تلك
التي احتشدت في ینایر 2011؛ فشكَّلتَ إرادةً شعبیة كافیة؛ عددًا وحضورًا شرعی�ا، یعطي الغطاء
لتحرك القوات المُسلَّحة للإطاحة بمحمد مرسي الذي تمَّ انتخابھ قبلھا بسنة واحدة بفارق 1% عن

منافسھ الرئیسي، حاول مُرسي خلال تلك السنة -في أكثر من

ل في ف كحاكمٍ مطلقٍ، وفتحََ الباب للإطاحة بھ بإصداره للإعلان الدستوري المُكمِّ محطَّة- التصرُّ
22 نوڤمبر 2012، والذي حاوَلَ من خلالھ تحصینَ قراراتھ كرئیس للجمھوریة من الطَّعن علیھا
دستوری�ا، وتحصین عمل اللجنة التأسیسیة لصیاغة الدستور الجدید، والتي لم تكن مَحلَّ توافقٍُ

ة. وطنيٍّ بالمرَّ

لقد شكَّلتَ احتشادات 30 یولیو سؤالاً جاد�ا عن معنى الشرعیة، فالعدد الذي أیَّد الإطاحة بمحمد
مرسي كان عددًا كبیرًا بالفعل، بشكل یخلق أزمة شرعیة تنتقص من شرعیة صنادیق الانتخابات
السلمیة التي أتت وصعدت بھ إلى كرسي الرئاسة، وما زاد الطین بلَّة ھو احتشاد مؤیدِّي محمد
مرسي في میدان رابعة العدویة، لیصبح لدینا میادین مختلفة وإرادات شعبیة مختلفة، بصرف النظر
ر، لتبدأ معھ عن تفاوُت أعداد المحتشدین في كل میدان، ھنا أصبح الأمرُ صدامًا أھلی�ا مُعلناً، تطوَّ
ك القوات یَّة واتِّساعًا في عددٍ من مناطق الجمھوریة، جعلت من تحرُّ صدامات أھلیة أكثر جدِّ
رًا بدعوى وضع حدٍّ لفوضى مُحتملة وصدام المسلحة والاستیلاء على السُّلطة فعلاً حتمی�ا ومُبرََّ
ك أھلي واسع محتوم، قد لا یمكن السیطرة علیھ حال تمدُّدِه في الریف المصري، وأعقب تحرُّ
الجیش في 3 یولیو 2013 شھرٌ ونصف من التَّردُّد وعدم القدرة على إدارة المشھد سیاسی�ا، انتھى
بتصفیة الاعتصام الإخواني في رابعة العدویة، في كارثة دمویة لم تعرف مصر لھا مثیلاً من قبل.

لا شكَّ أن مصر الآن تعُاني من أزمة ثقة عمیقة بین الدولة والمجتمع، أو بمعنى أدق: أزمة ثقة من
جانب الدولة ناحیة المجتمع. الدولة المصریة على الرغم من أنھا موضوعی�ا أكثر حداثةً وتنظیمًا
من أي تنظیمٍ اجتماعي آخر، وقدرتھا على الوفاء بالخدمات العامة والعملیات المعقَّدة تتجاوز قدرة
مة على الاستثمار إلى ما لا مَة أن تحتكر اسم الشعب وصفتھ، ومصمِّ أي قوى أخرى، لكنھا مصمِّ
نھایة في النتائج المترتِّبة على ضعف التنظیم الاجتماعي المدني؛ لتبریر احتكارھا الرؤیة والقرار،



على الرغم من عدم قدرتھا الفعلیة على السیطرة التنظیمیة الیومیة على أنشطة الناس، مھما بلغ
انتشار الشرطة، أو درجة عنفھا.

س لدولة 23 یولیو عن الھیمنة التنظیمیة كان مختلفاً عن مثیلھ في الدول التي ر المؤسِّ إن التصوُّ
یحكمھا حزب أیدیولوچي واحد، بدءًا بالحزب الشیوعي الصیني، نزولاً لحزب البعث العراقي،
حیث كانت المنظمات الحزبیة مُھَیمِنةَ على كل مناحي الحیاة، ولكن بالنسبة للنظام المصري، كان
الضبط التنظیمي لإیقاع المجتمع یتمُّ عبر إلحاق التنظیمات الموجودة عملی�ا بالدولة، عبر تحویلھا
إلى ساعي برید ینقل ھموم أعضائھ للقیادة السیاسیة، أو بالسماح بتكوین أشكال تنظیمیة تعمل تحت

رقابة أجھزة الدولة الأمنیة في أحسن الأحوال.

لكن مع الوقت صار ھذا الترتیب خیالاً، أو بالأصحِّ: صارت فاعلیتھ تتضاءل باستمرار؛ فقد
لات اجتماعیة عدیدة، بالإضافة للزیادة السكانیة الكبیرة؛ الأمر الذي أدَّى إلى عجز ھذا طرأت تحوُّ
الترتیب عن استیعابھ تنظیمی�ا، وأصبح الحل الوحید للتعامُل مع الوضع ھو وأد أیَّة محاولة تنظیمیة
اجتماعیة، والشك فیھا من حیث المبدأ؛ فأصبح الھیكل التنظیمي المحكوم الذي أنشأتھ دولة یولیو

ل الناس إلى أفراد منعزلین. فالفرد -ما دام فردًا- تكون یحوِّ

خیاراتھ قلیلة؛ لأنھ مغترب عن مجتمعٍ تضَعفُُ فیھ سلطة الدولة، وتتفاوت فیھ معاییر سیادة القانون
بشكلٍ مذھلٍ، یخسِف بمستویات الأمان إلى الحضیض. في نفس الوقت، یستطیع ھذا الفرد أن
یلاُحظ أن الدولة تحارب بشكل غریزي أیَّةَ مبادرة تنظیمیة واسعة، أو تفتح لھا باباً ضیقِّاً عبر
نظرة تحمل روح الارتیاب في مُجرم، حتى لو كانت تلك المبادرة التنظیمیة ھي رابطة تشجیع نادٍ

ریاضي.

ر المعنى العمیق لوجود الشعب أو لإمكانیة تحقیق وجوده، فالشعب ة تدُمِّ ھذه العملیة المستمرَّ
ة تعبرِّ موجود بقدر ما ھو مُنظَّم،ـ وبقدر ما یستطیع أن یطرح من بین فئاتھ أشكالاً ومؤسَّساتٍ حُرَّ

عة فعلاً ممكناً. عنھ، وتجعل عملیة الإنابة عن كتلھ الضخمة المتنوِّ

لكن الوضع في مصر كان -وما زال- كارثی�ا بالفعل في ھذا الصدد؛ فمصر خالیة من التنظیمات
د، الأھلیة الكبرى، وغالبیة الأشكال التنظیمیة الأھلیة متآكلة البنیة، وتتعامَلُ مُعاملةَ السجین المتمرِّ
وطالما استمرَّ ھذا الوضع فستظل الفئات الاجتماعیة في مصر لا تعي نفسھا بالشكل والإمكانیة



الصحیحة؛ فالفئات الاجتماعیة توجد بقدر وجود أبنیتھا التنظیمیة وأشكال تمثیلھا وتعبیرھا السیاسي
والثقافي، ومن خلال ذلك یتحقَّق وعیھا بذاتھا، وما ینتجھ ھذا الوعي من تجلِّیات مختلفة لتلك
الأبنیة على مستوى المعرفة والإنتاج الثقافي والممارسات الحیاتیة المتشابھة والحس التضامني
الیومي. لقد كان لغیاب التنظیمات الاجتماعیة المدنیة الكبرى في المجتمع المدني المصري أثرٌ
رٌ على إمكانیة دفع معاني التقدُّم إلى الأمام في مصر قبل الثورة، وكانت التنظیمات الكبرى مدمِّ
الباقیة، والتي تحمل قدرًا ما من التماسُك الخطابي، ھي: القوات المسلحة، والإخوان المسلمین،

والكنیسة الأرثوذوكسیة… فانظروا ماذا حلَّ بنا؟!

_______________________________

ر سیاسي فرنسي. اھتم بالسیاسة في بعُدھا التاریخي خ ومُنظِّ (55)ألیكسیس دو توكفیل: (1805 - 1859م) مؤرِّ
ل الثوري. أشھر أعمالھ: "في الدیمقراطیة الأمریكیة (1835 - 1840م)"، و"النظام القدیم ولا سیما فترات التحوُّ

والثورة" (1856م).
.The Social Origins of Dictatorship and Democracy, p 418(56)



الفصل السابع  نحو إتمام الجمھوریَّة

لنا التدریجي من إذا كانت رحلتنا الاجتماعیة والسیاسیة الممتدَّة لنحو مائتي عام ھي رحلة تحوُّ
رعایا وعبید إحسانات مولانا السلطان العثماني وحضرة أفندینا والي مصر إلى مواطنین
ك في مصریین، نسعى لنیَْلِ حَقِّ المواطنة الكاملة، فلا یزال ھناك حتى لحظتنا المعاصرة مَن یشُكِّ
وصول الإنسان المصري إلى درجة الأھلیة الكاملة التي یستحقُّ معھا كامل مُواطَنتَھَ، نتذكَّر في
ساعات الحقیقة الجَلیَّة أثناء ثورة ینایر كیف عبَّر نائب رئیس الجمھوریة المصري الأسبق عمر
سلیمان لإحدى المحطات التلفزیونیة الأمریكیة، وبمنتھى الصراحة التي لا تحتمل أي لبَْسٍ، عن أن

الشعب المصري لیس جاھزًا بعَدُ للدیموقراطیة، على الرغم من أننا جمیعاً نریدھا.

لا شكَّ أن معنى الجمھوریة في سیاق تجربة التحدیث المصري أعمق بكثیر من أن یتمَّ ربطھا
ربطًا مباشرًا بتحقُّق الدیمقراطیة أو بغیابھا؛ وذلك لعوامل اجتماعیة وثقافیة تداخَلتَ معاً لتصبغ
معنى الجمھوریة في بلد مثل مصر. لیست كل الجمھوریات دیمقراطیة بالتعریف، فالصین الشعبیة
-مثلاً- جمھوریة، وشعبھا من المواطنین، على الرغم من أنھا بلد لم تعرف الدیمقراطیة التمثیلیة
ولا التعدُّدیة السیاسیة على الإطلاق منذ نشأتھا، ربما یكون النموذج المثالي للجمھوریة عند أغلب
سة للجمھوریة الفرنسیة أو الجمھوریة الأمریكیة، رفیعي الثقافة في مصر مُستقَىً من المبادئ المؤسِّ
یَّةً وابتذالاً في مصر ربما یكتفي في تعریفھ للجمھوریة لكن السیاق السیاسي والثقافي الأكثر عامِّ
بأنھا حُكمُ رَجُلٍ من أبناء الفلاحین للدولة المصریة، من دون التَّنكُّر لشعبھ أو التعالي علیھم، رَجُلٌ

ربما یملك كل السلطات، لكن شریطة أن یكون واحِدًا من الناس.

نصف الجمھوریة، أو الجمھوریة المُعطََّلة

رات العامیة والمُبتذََلةَ، مھما كانت مرتفعة لكن للأسف الشدید لا تتأسس الدول الحدیثة وفقاً للتصوُّ
الشعبیة وذات مردود عاطفي جذَّاب، فأنا أؤمن تمام الإیمان بأن الجمھوریة المصریة التي تأسَّسَت
في أعقاب ثورة 23 یولیو 1952 ھي تجربة مُرجَأة ومُبتسََرَة منذ لحظة إعلانھا، وتاریخ الثامن



ا في الوجدان عشر من یونیو من عام 1953 -تاریخ إعلان الجمھوریة المصریة- لیس تاریخًا مُھم�
الشعبي، ولا حتى في ضمیر المثقفین المصریین وذاكرتھم. ابتسار الجمھوریة المصریة وإرجاء
ماتھا كان -ولا یزال- ھو المصدر الأعمق لكل أزمات الشرعیة، وسبباً في سیادة الطغیان إتمام مقوِّ
ر اجتماعنا المشترك نحو الذي یطاردنا جیلاً وراء جیل، بل أدَّعي أنھ العائق الرئیسي أمام تطوُّ
تعایشُ أكثر تقدُّمًا وحداثة، فإعلان نھایة الملكیة وانتھاء حكم سلالة محمد علي باشا لم یعنِ أن
الجمھوریة الجدیدة جمھوریة حقیقیَّة بالفعل، تتحقَّق فیھا المواطنة والمساواة أمام القانون بالمعنى
الكامل، ویتسیَّد فیھا الشعب قراره ومصیره، فأزمة الجمھوریة المصریة ھي أزمة وعي مَن
أعلنوھا بعد یولیو 1952، أزمة عدد من ضباط من القوات المسلحة یؤمنون أنھم ما زالوا في

طور البحث عن

معنى الشعب واسمھ وضمیره ووجوده المادي، وأن رحلتھم تلك لم تنتھِ بعد، لقد أعلنت الجمھوریة
باسم الشعب وتجسیدًا لإرادتھ بالطبع، لكن أین ھو ھذا الشعب فعلاً، أین یوجد بالضبط، أین یبدأ
ی�ا كبشر من لحم ودم؟ بمعنى أصح: لو كان من السھل علي وأین ینتھي، كیف یتجسَّد وجوده مادِّ

رات ثقافیة، فكیف لنا الإمساك بجسده؟ البعض تعریف ماھیة روح الشعب وفقاً لتصوُّ

عملیة "ابحَثْ عن الشعب" تلك قدیمة قِدَم ثورة 1919، فلقد وُلِدَت الحركة الوطنیة العظمى وقتھا
كإجماع شعبي جارف والتفاف كامل حول الوفد المصري، كمُمثِّل وحید للأمة في معركة الحصول
على الاستقلال؛ لذا كانت حركة البرچوازیة المصریة المُمثِّلة للوطنیة المصریة غیر تعَدُّدیة منذ
میلادھا، لقد اكتسب الوفد المصري شرعیَّتھَ من توكیلات المصریین المُوثَّقة لسعد زغلول
وصحبھ، التي تعطیھم حَقَّ التفاوُض باسمھم مع الاحتلال البریطاني، أي بالتفویض الشعبي
المباشر، وھو تفویضٌ لم یتسنَّ للمصریین مراجعتھ وتطویره بكیفیَّةٍ شاملة، یستطیعون من خلالھا
اختبار إرادتھم الحرة أكثر من مرة، فالوفد لم یتمكَّن أبدًا من حُكم مصر مُنفرَِدًا، ولم یستثمر في
شعبیتھ الطاغیة لدرجة التصعید الجريء ضد المَلِكَیْن: فؤاد وفاروق، واتخاذ خطوة إعلان
الجمھوریة باسم إرادة الأمة الذین یدَّعون أنھم مُمثِّلھا الوحید، الوفد ظلَّ وفی�ا لأسُُس وقواعد النظام
الملكي، الذي طالما اشتكى منھ ومن افتئاتھ على شعبیتھ وحرمانھ من تمثیل الأمة سیاسی�ا وتزویر
السراي للانتخابات أكثر من مرة، فظل الوفد ھو وكیل الأمة بالمعنى الوجداني والعاطفي للكلمة
فقط، حیث لم یسمح الإطار الدستوري والقانوني الحاكم للمجال السیاسي المصري بعد ثورة
1919 للوفد بممارسة ھذه الوكالة بمعناھا الصحیح، وذلك في ظل نظام ملكي نظََّمَھ دستور



1923، كان للملك فیھ صلاحیات كبیرة، وما لبث أن ألُغِيَ ھذا الدستور عام 1930 لصالح
بَّاط س الحكم الملكي المُطلقَ، ینسى البعض في إطار الحنین الجاھل لعالمَِ ما قبل الضُّ دستور یكرِّ
الأحرار أن الملكیة في مصر كانت مَلكیَّةً مُطلقَةَ بالفعل، ملكیة من النوع القدیم الذي یحطُّ في بداھَةٍ
من قیمة المساواة؛ فالملك كان یملك ویحكم، ولھ القول الفصل في دولتھ، وكان المجال السیاسي

-المنفتح نسبی�ا في عھده- تكمیلاً لشرعیة حُكمِھ، وتثبیتاً لھ، ولیس انتقاصًا منھ.

لكن ھناك أیضًا ما ینساه البعض أو یتناساه عمدًا بخصوص فضائل النظام الملكي المصري، من
حیث كونھ عالمًَا بأكملھ، لھ شفراتھ الخاصة في تعریف معنى الشرعیة وأوزانھا ومقاماتھا،
فصحیح أن الحركة الوطنیة المصریة كانت حركة دستوریَّةً، إلاَّ أنھا لم تكن إلغاءً كاملاً لمعنى
الملك وتقالیده، وصحیح أن الأمة نظری�ا أصبحت مصدرَ السُّلطات بموجب الدساتیر الحدیثة، لكن
دَ رمز، بل ھو مناط الشرعیة الرئیسي، حتى وفقاً للتقلید الإسلامي المتوارَث، الملك لم یكن مجرَّ
ولم تكن محاولة الملك فؤاد الأول إعلان نفسھ خلیفة للمسلمین من مصر بعد انتھاء الخلافة في
رًا سیاسی�ا لمحاولة تعضید مقام تركیا مجرد فانتازیا دینیَّةٍ لرَجُلٍ بلا وظیفة فعلیة، بل كانت تصوُّ
ملكھ وتثبیت سلطتھ الاستبدادیة الموجودة أصلاً، وبسط نفوذه الروحي –وربما- المادي على سائر
العالم الإسلامي بموجب شرعیتھ الدینیة كخلیفة للمسلمین، وعلینا ألاَّ ننسى أیضًا أن جذر الصراع

الوطني في مصر الذي بدأ مع صراع أحمد عرابي مع

الخدیوي توفیق كان محوره محاولة تفكیك الحكم الاستبدادي الخدیوي السلطاني، والدعوة إلى
دَسْترََتھِ لصالح صیغة أكثر تشارُكیَّة تحتوي باقي فئات المجتمع.

العالمَ المَلكيُّ الذي أنھتھ الجمھوریة الیولیویة كانت فضیلتھ الرئیسیة ھي سد ثغرات الشرعیة
ل مصد�ا طبیعی�ا أمام سؤال "أین شعبنا، الناتجة عن غیاب سیادة الشعب على نفسھ، فكان عالمًَا یشُكِّ
السَّیدِّ في وطنھ؟ وأین كامل إرادتھ المُرتجاة؟". كان وجود الملكیة نفسھا ھو إجابة سؤال عدم
اكتمال الشعب، فالشعب المُرجَأ غیر مكتمل النمو والأھلیة، فھو جاھل في أمیتھ، غالبیتھ فلاحون
موحولون في طین الزراعات، غیر مُنظَّمین، ویبیعون أصواتھم في الانتخابات البرلمانیة
للمُرشَّحین من طبقة الباشوات مقابل حفنة من غلال القمح والذرة، ھؤلاء البؤساء جمیعاً ھم في
نھایة الأمر رعایا لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان، الملك وبلاطھ وحُكمھ الرشید



الذي یأخذ بید ھذا الشعب الطیب وإرادتھ المختلَّة والواھنة، عبر تحدیثھا وتعلیمھا وتحسین أحوالھا؛
لتلتحق بالحداثة والأمم المتمدینة.

لكن المزاج السیاسي تغیَّر بشدَّة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، ومالت الحركة الوطنیة
دًا لفكرة الشعب، وتعطیلاً لوجوده والطلابیة الشابَّة إلى اعتبار الملكیة بھذه الصیغة تغییباً مُتعمَّ
ولإرادتھ المادیة المرتجاة، وأن شرط استمرار الملكیة كصیغة حُكمٍ راعٍ ھو استمرار أوضاع
الشعب البائسة التعیسة تلك، ووصل ھذا المیل إلى ذروتھ عام 1952، وتمَّ اعتبار المَلكَیَّة وعالمھا
نصف الدیمقراطي تناقضًُا جوھری�ا مع معنى الشعب وإرادتھ؛ لذلك فأنا لا أعتبر مقولة جمال عبد
د مقولة الناصر بأن "حریة رغیف الخبز ضمانٌ لا بدَُّ منھ لحریة تذكرة الانتخابات" كانت مجرَّ
تكتیكیة، أراد بھا تبریر وتسویغ الاستبداد وتأجیل الدیمقراطیة إلى ما لا نھایة، بعد استیلائھ على
دَ السلطة، وأن ربط تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة بضمان حدٍّ أدنى من الكرامة الاجتماعیة كان مجرَّ
مناورة سیاسیة منھ؛ للتملُّص من تحقیق الھدفین معاً، فسؤال العدالة الاجتماعیة والاختلال الطبقي
ا بالفعل، في ظل انعكاسھ على النظام السیاسي الانتخابي الذي لم ینُتِج إلاَّ إعادة سیطرة كان مُلِح�
طبقة الباشوات والأعیان وفقط، والضباط الأحرار كانوا في ظني أمناء لعالمھم الجدید، حیث
الاعتقاد بأن تسریع التحدیث من أعلى -وبشكل سلطويٍّ- لصالح توسیع الطبقة الوسطى وتحسین
يٍّ أو حیاة دیمقراطیة "سلیمة "، حال الطبقات الأدنى ھو الشرط اللازم لوجود مجال سیاسي صحِّ

على حد تعبیر برنامج النقاط الستة لثورة 23 یولیو.

لقد اعتبر عبد الناصر -بوضوح وصراحة- أن شرط تأسیس الجمھوریة وتمكین الشعب من
المواطنة ھو تغییب الدیمقراطیة التعدُّدیة؛ لأنھ الضمانة الوحیدة لعدم تمكُّن القوى الرجعیة من
التَّحكُّم في رقاب الشعب مرة أخرى، لكن ھذا الیقین الناصري كان مرھوناً أیضًا بتفویض الشعب
ة تمكینھم الاجتماعي فعلاً، بعد وثقتھ المُطلقَةَ في حُكَّامھ الجدد وإیمانھ بنزاھتھم، وفي قیامھم بمَھمَّ
ا لطرح سؤال ارًا بالنیابة عن الجمیع، وھنا كان إعلان الجمھوریة تسریعاً فج� أن عیَّنوا نفسھم ثوَُّ
الشرعیة الجدیدة، حیث لا ملك ابناً لملك یجلس على العرش، ولا حكم تقلیدي خلافيٌّ بالمعنى

الإسلامي، وأصبحت السلطة الآن

"نظری�ا" في طریقھا إلى الشعب، لكن أین ھذا الشعب؟



ظنِّي أن في بدایة زمن الضباط الأحرار كان یمكن لبرنامج الحركة الوطنیة وشعاراتھ الأساسیة
التي تبلورت في برنامج النقاط الستة أن یحلَّ مَحلَّ الشعب، على المستوى المعنوي والمادي،
لتَ بنود ھذا البرنامج إلى إجراءات عملیة ونافذة، فإرادة الشعب ھي في تقدُّمھ لفترة، طالما تحوَّ
وتحسین أحوالھ واستقلالھ، وجمیعھا أمور كانت تبدو محلَّ إجماع، ومعھا كذلك المكتسبات
الاجتماعیة والحقوق الاقتصادیة التي تكفلھا لھ، وما الضباط الأحرار في تلك اللحظة التاریخیة
التأسیسیة إلا مبعوثي التاریخ لإنفاذ تلك الإرادة والرسالة الخالدة، التي طالما انتظرت مَن یحملھا
كوا انقلابی�ا في 23 یولیو حتى ألُقِیتَ في حُجورھم ھم فقط؛ لأنھم أخذوا بزمام المبادرة وتحرَّ
بَّاط الأحرار حلَّ مشكلة غیاب الشعب 1952، فكانوا في موعدٍ استثنائي مع التاریخ. لقد حاول الضُّ
عائھم ھم تمثیل الإرادة الغائبة للشعب الغائب مؤقَّتاً، لحین استكمال في جمھوریتھ الجدیدة، بادِّ
مات بناء التنظیم السیاسي الجماھیري الجامع لإرادة ھذا الشعب، والتي اتَّخَذت لاحقاً صیغة مقوِّ
ال والفلاحین والجنود والمثقفین والرأسمالیة الوطنیة، "تحالف قوى الشعب العامل" الذي یمثِّل العمَُّ
وتم اعتبار مَن ھم خارج ھذا التحالفُ أعداء للشعب، كانت صیغة الاتحاد الاشتراكي العربي
مستدعاةً من أدبیات الممارسة السیاسیة السوڤییتیة، وعلى الرغم من ضعفھا تنظیمی�ا على الأرض
وسط الجماھیر، لكن دعایتھا واحتكارھا للممارسة السیاسیة كان كافیاً لإرجاء الوجود المادي
للشعب لعدََدٍ من السنوات باسم أعلى الشعارات العاشقة في جمالھ، وبینما كان النظام الیولیوي في
راتھ عن الشكل السیاسي السلیم لتمثیل الشعب، ھَوَت السماء على ذروة فخره بشعاراتھ وتصوُّ
رؤوس الجمیع، ووَقعَتَ ھزیمة یونیو 1967 لتعید سؤال الشرعیة الجمھوریة إلى المربع رقم
ل نصف جمھوریة الاستثناء الثوریة التي تطمح إلى تسریع التحدیث إلى نصف صفر، وتتحوَّ
ت معنا منذ جمھوریة الاضطرار والأمر الواقع، نصف جمھوریة "الحفاظ على الدولة" التي استمرَّ
ھزیمة یونیو 1967 وحتى ثورة ینایر 2011، حیث المحاولة الثانیة المُتعثرِّة لتأسیس جمھوریة

جدیدة، أو لأكون أكثر دِقَّةً، محاولة إتمام تأسیس الجمھوریة الأولى غیر المكتملة.

ت الأزمة الجمھوریة لما یقارب الخمسین عامًا، انتھت الشرعیة الثوریة لجمھوریة یولیو استمرَّ
على وقع الھزیمة المزلزلة في یونیو 1967، ارتكنت الجمھوریة المترنحِّة في تجدید شرعیتھا
لعقَدٍ من الزمان على جماھیر 9 و10 یونیو 1967 التي نزلت الشوارع تحت وقع الصدمة؛
رفضًا للھزیمة، ومُطالِبةً عبد الناصر بعدم الھرب من منصبھ لحین إدراك تبعات الكارثة،
واعتبرت دولة یولیو أن مظاھرات رفض الھزیمة ھي تجدید لشرعیة النظام، في واحدة من أحََطِّ
لتَ شرعیة الجمھوریة المصریة إلى الصیاغات السیاسیة لمعنى الشرعیة الجمھوریة، فلقد تحوَّ



ا ھو أسوأ ھو شرعیة الھلع والاضطرار: ادعَمْ دولتَكََ وإلاَّ سینتظرك ما ھو أسوأ! أصبح الخوف ممَّ
علَّة الاجتماع السیاسي العام، وصارت علاقة الدولة بالمجتمع علاقة ارتھان كامل، بحیث أصبح
الاستقرار ھدفاً في حَدِّ ذاتھ لدرجَةٍ مَكَّنتَ حسني مبارك من حكم مصر لمدة ثلاثین عامًا بشعار

الاستمرار من أجل الاستقرار، أو الاستقرار من أجل الاستمرار، حیث

لا فرَقَ فعليٌّ في المعنى لو قدَّمنا إحدى الكلمتین على الأخرى؛ فالاستمرار والاستقرار ھدفھم
الفعلي ھو البقاء بأي شرطٍ، حتى لو تمَّ ترحیل الأزمة وتوریثھا من جیل إلى جیل. لقد قال نائب
الرئیس الأمریكي الأسبق ھنري والاس یومًا إن الخوف ھو مصدر كل الأخطاء الكبرى، ومِن أسَْرِ

ر إلاَّ في البقاء. ف الأمم العظیمة كوحوش مُحاصَرَة في ركن ضیق، بحیث لا تفُكِّ الخوف تتصرَّ

حاوَلتَ الدولة الیولیویة نصف الجمھوریة الاحتیالَ على الأزمة بمحاولة شَرْعَنةَ وضعھا في
السبعینات بصیاغات شدیدة الالتباس، بدأھا أنور السادات، ولم یتمكَّن من إنھائھا بنفسھ؛ بسبب
لتَ إلى دولةٍ تعَدُّدیَّة حزبیة وصحافة حرة ودستور اغتیالھ في عام 1981، فمصر –نظری�ا- تحوَّ
دائم وانتخابات دوریة لمجلس الشعب، تأتي بأغلبیة كاسحة للحزب الوطني الدیمقراطي بالطبع،
ناً بالاستفتاء علیھ، مع وجود تواطؤ عام على حصریة بینما ظلَّ منصب رئیس الجمھوریة مُحصَّ
ة بعد الدفع بجیل العسكریین الأكفاء الذین خاضوا حرب استحقاقھ لأبناء المؤسسة العسكریة، خاصَّ
أكتوبر 1973 إلى واجھة المشھد السیاسي، لم تفلح المساحیق الدیمقراطیة في نفي الطبیعة
لةًَ حتى انفجرت مرة أخرى في الارتھانیة لعلاقة الجمھوریة بشعبھا لعقود، وظلَّت الأزمةُ مُؤجَّ
ینایر 2011، في لحظةٍ بدََت فیھا السلطة عاجزة بشدَّة عن الانتقال إلى مرحلة جدیدة بطریقة

سلمیة.

ا اكتمال الجمھوریة أو الفوضى إمَّ

لقد اعتدنا في استھلالات دساتیرنا ومواده الأولى النَّصَّ على أن الشعب ھو المصدر الأعلى لكل
السلطات، وأن المساواة مبدأ مُطلقٌَ یعلو على أي مبدأ آخر، بصرف النظر عن الطبقة والجنس
سة ھي مواد دیباجیَّة غیر والدین، على الرغم من إدراكنا الواعي أن ھذه المواد الدستوریة المؤسِّ
واقعیة، إلا إنھا تظل ھي المبدأ المرجعي، حتى ولو لم یتحقَّق، ویظل عدم تحقُّقھ أزمةً صامتةً تلَفُّ
كل جوانب حیاتنا، ففكرة أن السیادة للشعب وحده وأنھ المصدر الأعلى والوحید للسلطات لیست
س، تسَُنُّ من رَحِمِھ ، والاعتقاد فیھا كمبدأ حاكِمٍ مؤسِّ بالفكرة السھلة إذا ما تمَّ اتخاذھا مأخذ الجدِّ



باقي القوانین والعلاقات؛ ذلك أن معنى سیادة الشعب لا یقبل التحایلَُ علیھ أو تعطیلھ بتغییب الشعب
ا موجودٌ أو غیر موجود، وھو أمر لا یقبل مات وجوده؛ فالشعب إمَّ نفسھ، بدعوى عدم اكتمال مقوِّ
القِسمة على اثنین، وصیغة نصف الشعب ونصف الجمھوریة لا یمكن لھا أن تستمرَّ إلى ما لا
ا أن تكتمل الجمھوریة أو نرتدَّ عنھا لصالح أنماط من الحُكم السُّلطاني الإسلامي الذي نھایة؛ فإمَّ

یعني انتھاء مشروع الحداثة.

وبدون مواربة، فإن الجمھوریة في تحََقُّقھا الكامل ھي صیغة علمانیة بالتعریف، مھما حاول
البعض التحایلَُ لغوی�ا على جوھر معانیھا، سیادة الشعب وكونھ المصدر الوحید لكل السلطات
السیاسة ھو المعنى المباشر للعلمانیة، ولیس فصل الدین عن الدولة، المساواة بین كل المواطنین،
حیث المساواة تعني المساواة، وأي مساواة مشروطة بنصٍّ آخر ینتقص منھا لیست بمساواة،
فالمساواة معنى لا یتحقَّق إلا كاملاً: مساواة الفلاح بالباشا، والنساء بالرجال، وغیر المسلمین

بالمسلمین؛ لذا فاكتمال شروط الجمھوریة المصریة وإتمامھا

رات أكثر الجھادیین مًا لمنطق تصوُّ یعني تأسیس الدولة العلمانیة، وھنا -وللغرَابةَ- أجد نفسي مُتفھِّ
فاً عن دولتنا المعاصرة، ولكن تفھُّمي ھذا قادم من الضفة الأخرى ومن موقع الضد الإسلامیین تطرُّ
ة الإرادة نسبی�ا فھي شِركٌ با�، وافتئاتٌ لھم تمامًا؛ فسُلطَة الشعب الجزئیة بالنسبة لھم إن كانت حرَّ
ا سلطة الشعب الكاملة كمصدر وحید للسیادة والشرعیة والتشریع فھي على حُكمھ وسلطانھ، أمَّ
یَّة على المستوى النظري كمصریین، فالاختیار الكُفر الكامل؛ لذا فنحن إذا كُنَّا في خیارات حَدِّ

ا الجمھوریة. ا داعش وإمَّ النھائي ھو بین ضفتین: إمَّ

إتمام الجمھوریة لیس عملیَّةً نظریَّةً أو صیاغات متماسِكةً لمبادئ تأسیسیة؛ فما أحلى الصیاغات
وما أجمل دیباجات الدساتیر، الجمھوریة ھي التجسید المادي لممارسة سلطة الشعب وسیادتھ في
أدقِّ یومیات حیاتھ وببساطة وأریحیة؛ فالشعوب لیست مظاھراتٍ كبیرةً وبشرًا تكتظُّ في المیادین،
د تعبیرات عن الإرادة ولا ھم بطاقات اقتراع تعُدَُّ وتحصى في مواسم الانتخابات؛ فتلك مجرَّ
الشعبیة في لحظات بعینھا، ولفترات بعینھا، یمكن لھا أن تتغیَّر بین فترة وأخرى، فلا المظاھرة
الكبرى لحظة تأسیس، ولا التصویت الانتخابي تفویضًا على بیاض، الشعوب توجد في حركتھا
ة، عاتھا واختلافاتھا. الشعب تجربة اجتماعیة وسیاسیة مستمرَّ الدائمة، ونشاطاتھا الحیة، في تنوُّ
ةٍ مسطورة وحكایة مكتملة، لیس أزلی�ا ولا أبدی�ا، بل صراعات وتسویات دَ قِصَّ ولیست مجرَّ



ة بین أبناء جماعة بشریة اختارت طوعًا العیش معاً وفقاً لقواعد وقوانین تجعل من وتوافقات مستمرَّ
عیشھا المشترك سبباً للسعادة والرضا والتقدُّم. القواعد والقوانین تلك لیست أزلیَّةً ولا أبدیة ھي

الأخرى، بل موضوعًا دائمًا للإبداع والتطویر والمراجعة والتجاوز والخلق.

مات الدولة تكتمل بوجودِ وفعالیةِ ولو كانت الدولة مؤسَّساتٍ فالشعوب مُنظَّمات، ولو كانت مقوِّ
سُلطُاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وأجھزتھا السیادیة المُسلَّحة، فالشعوب لیست موضوعًا
خاضِعاً لتلك السلطات، بل ھي معینھا ومصدر عناصرھا، لیس بالمعنى الجسدي فقط، بل بالمعنى
الروحي والأخلاقي والثقافي، والدولة الوطنیة بلا مجتمعٍ حَيٍّ وحر ھي سلطة احتلال ضعیفة
أسیرة لشعبھا المحتل مھما بلغ سلطان طغیانھا؛ لأنھا مھما حاولت خلق حواجز ثقافیة وطبقیة بینھا
وبین ھذا الشعب كي تتمكَّن من ممارسة القھر والتجبر علیھ بدون وخز للضمیر، فھي تظلُّ كیاناً
ی�ا في النھایة، لا مھرب لھ من وطنیتھ، لا مرفأ آخر لھ، سلطة لن تحمل عصاھا وترحل كما محلِّ

قال عبد الناصر للإنجلیز، بل ستنتظر حساب شعبھا لھا، طال الزمان أم قصر.

ولا یمكن الاستمرار في النظر إلى المجتمع باعتباره عبارة عن مصدر فوضى محتمََلةَ في أي
وقت، ثم ننتظر بعد ذلك أي نتیجة إیجابیة تصبو إلى تقدُّم أو تنمیة، فصیغة المجتمع كفوضى
كة مقابل الدولة كضابط یطارده ھي صیغة لا تفُضي إلاَّ إلى إعیاء المجتمع وتحطیمھ، متحرِّ
واستنزاف الدولة وإضعافھا في نفس الوقت، ولطالما كانت قواعد العلاقة بین الدولة والمجتمع غیر
رشیدة وغیر مُتَّفقٍَ علیھا بشكل توافقي یخلق مساحات للتفاوض والحلول الوسط، فستمتدُّ أزمات
الشرعیة وتطول وتتراكم الإحَنُ والمرارات، وتزداد مساحات الشك وعدم الثقة المتبادَلةَ بین

نات المجتمع من جھة، وبین مُكوِّ

ل الدولة الوطنیة مع الوقت إلى دولة احتلال نات والدولة من جھة أخرى، بحیث تتحوَّ كل تلك المكوِّ
محلِّيٍّ، في حالة ارتھانٍ مُتبادَلٍ بینھا وبین شعبھا المُتَّھم منھا دومًا بشيء ما.

نات المجتمع لفترة طویلة لن یفضي إلاَّ إلى تفخیخ كل إن سیادة الشك والریبة وعدم الثقة بین مكوِّ
أركانھ، بحیث لن یمكننا أن نحدذِد زمن الانفجار أو مكانھ. أكثر الأماكن استقرارًا ھي القبور، في
التحلیل الأخیر، لكن أخطر القبور تلك التي تعجُّ بالأحیاء الصامتین، ومع صمتھم ھذا تزداد الریبة
، وعملیة ا إلى ساحة لصراع الكلِّ ضِدَّ الكُلِّ ل معھ ما یبدو قبرًا مُستقر� والخوف المُتبادَلُ، فیتحوَّ
ف المجتمع رھن أي عمل أھلي أو سیاسي باشتراطات أمنیة شبھ مستحیلة، فضلاً عن أنھا تجُرِّ



تجریفاً، وتمسح ذاكرتھ الحضاریة؛ فینحط تدریجی�ا دون أن یدري، حتى یصل إلى مرحلة السقوط
یَّةً لا یعلم عنھا إلاَّ أصحابھُا، ولا تخاطب إلا نفسھا وفئاتٍ الحر، فإنھا أیضًا ستخلق ثقافات سرِّ
ة على علاقة أطراف المجتمع ببعض، وتنشأ راتُ النمطیة الفجَّ بعینھا، بحیث تسیطر التصوُّ
ل مكونات المجتمع إلى جزر شدیدة التباعُد عن بعضھا، مستویات من الكراھیة البغیضة، ستحوِّ
خ، د الطریق للصیغة الكابوسیة لذلك المجتمع المفخَّ زیادة عن تباعدھا الحاصل بالفعل، وبشكل یمُھِّ

الذي لا نعلم أین ومتى سینفجر.

لا شكَّ أننا نعیش أزمة سیاسیة ممتدَّة منذ صیف 2013، لكن لم تعَدُ تلك ھي المشكلة الأولى
الجدیرة بالتعامل الآن، فبالنظر إلى الوضع الذي ترتَّب علیھا لاحقاً، سنجد مستوى غیر مسبوق من
ل معھ أي إنتاج رمزي إلى موضع تجفیف ومحاصرة لكل نشاط سیاسي أو إعلامي أو ثقافي، تحوَّ
اشتباه في حدِّ ذاتھ، وبعد أن كانت الصحافة تتفاخر تفاخُرًا أدبی�ا بأنھا سُلطَة خامسة، أصبح الشعار
الحالي ھو "الصحافة لیست جریمة"، وانحدر مستوى الإعلام المرئي والمسموع إلى مستویات من
الانحطاط لم یكن على بال أكثر الناس تشاؤُمًا أن تصل إلیھ، وسادت حالة من التفاخُر بالجھل،
والاستثمار فیھ، لدرجة خروج الصحف علینا بین یومٍ وآخر بأخبار عن مخترعین صغار من
ك بدون طاقة، كما أطفال مدارس الأقالیم تمكَّنوا من كسر قوانین الجاذبیة، أو صنعوا مركبات تتحرَّ
لو كان ھناك رسالة مطلوب إیصالھا لكل متعلِّم في مصر أن وجوده لم یعَدُ مرغوباً فیھ إلا بقدر ما
ظلَّ صامتاً أو غیر موجود بالفعل، فنحن صِرنا إزاء حالة أشبھ بالعداء الغریزي لأي فكرة مُركَّبة
لَ الطریق إلى عودة " كابوس" ثورة ینایر مرة وأي مغزى مُعقَّد. یتم التشكیك فیھ بداھة باعتباره أوَّ
أخرى، حتى وصلنا إلى مرحلة یتسیَّد فیھا العداء للمثقفین أو إلى أي فكرة نقدیة، عداء لم تشھده
دَ لكلِّ مظاھر التفكیر مصر منذ شروع الوالي عباس الأول في إغلاق المدارس الحدیثة، وترصَّ

الغربي منذ ما یقارب 180 عامًا.

استمرار حالة العداء شبھ الوجودي من جانب الدولة نحو الجماعة الثقافیة المصریة بمعناھا
الواسع، والمعطوف بداھةً على العداء العصُابيِّ لثورة ینایر أو لأي معنى یشُتمَُّ منھ علاقة بثورة
ینایر، لن یفضي إلا إلى تدمیر مُقدَّرات مصر الحقیقة بمعدَّلات مأساویة التسارُع، فمصر بدون

حضور ونفوذ ونشاط مثقَّفیھا ومُتعلِّمیھا لیست إلا وادیاً یعجُّ بالفقر والشُّحِّ المائي والتكدُّس



السكاني والعصبیة الطائفیة، وشعباً غالبیَّتھُ من بسطاء القوم، الذین لا صوت لھم ولا ناظِمَ
لحركاتھم وطموحاتھم.

والحقیقة أن الصیغة الحالیة للحكم في مصر مُحیِّرة بالفعل لكلِّ ذي لبٍُّ، وفقاً لأي معیار، فالبسَُطاء
ةَ عملھ ماھِرةً ینظر إلیھم كعبء كسول غیر منتج بشكل كافٍ، وغیر متعلِّم بالقدر الذي یجعل قوَّ
ح ، أو ربما ھم أكبر خطر على مصر، كما صرَّ وفارِقةًَ، والمثقَّفون ینُظَر إلیھم كخطرٍ مُستمرٍّ
رئیس اتحاد الصناعات الأسبق محمد فرید خمیس منذ خمس سنوات تحت قبَُّة الجامعة البریطانیة
في القاھرة، وكأن مصر كلھا أصبحت تحتاج إلى إعادة تربیة من جدید، ھذه ذھنیة تفتقر إلى
التواضُع والحكمة. الوضع الحالي أدنى من أن نتحدث في الشأن السیاسي بھ، وأركانھ المأساویة؛
ة منذ عھد محمد فما أصبح محلا� للتفاوض الآن ھو تراث التجربة الحضاریة المصریة المستمرَّ
سعید باشا، على كل عوارھا وسوءاتھا وأزماتھا، تراث الصحافة وتقالیدھا، ما تبقَّى من حیثیة
للجامعات المصریة علمًا ونشاطًا، محاولة استعادة جودة إعلام مصري انحطَّ إلى الحضیض، بل
جات الملاعب، ببساطة: الكفُّ عن التعامُل مع كل ما ھو حتى عودة جماھیر كرة القدم إلى مُدرَّ

مدنيٌّ باعتباره موضوعًا للاشتباه والتَّشكُّك في نوایاه أو في أخلاقھ أو في ولائھ لمصر.

ة، ولیس نقَشًا فرعونی�ا على حجر منذ آلاف السنین، تجربة الوطن ھو تجربة اجتماعیة مستمرَّ
اجتماعیة حیَّة، أساس العلاقة فیھا بین المواطنین ببعضھم البعض أو مع الدولة لیس الاضطرار أو
الارتھان المتبادَل، بل سیادة القانون القابل للتنفیذ فعلاً، استنادًا إلى عقلانیتھ ومشروعیتھ، في وقتٍ
ا ولیس ترََفاً؛ لأن الجمھوریة الجدیدة ھي أصبح وضع مبادئ جدیدة لجمھوریة جدیدة أمرًا مُلِح�
المحطة الأكثر إمكاناً وعقلانیة في مسیرة مصر نحو نحو الأمام، وعِوَضًا عنھا سترتدُّ البلاد إلى
ماتھا المادیة والرمزیَّة، وبدونھا ر تمامًا أسُُسَ الدولة الحدیثة بكل مقوِّ صِیغٍَ سلطانیة تقلیدیة، ستدُمِّ
لن نجد سبیلاً لأزمة الشرعیة الطویلة والممتدة لعقود طویلة، والتي -بمنتھى الأسف- تزداد تعقیدًا
ع یومًا بعد آخر، بشكل لا یجعلنا نملك ترََفَ كَتمِْ الشھادة أو التَّنطُّع على التاریخ، أو حتى التضرُّ

إلى السماء.
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